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الشلوي أكد أن السنوسي سلّم لليبيين لقاء مبلغ طائل

حكومة موريتانيا تنفي تسليمها مدير مخابرات القذافي مقابل 200 مليون دولار
»هناك قاعدة بحرية متقدمة في عرسال ومدير المخابرات يتفوّق على الجاسوس كيم«

جنبلاط يسخر من استملاك شركة »سوليدير«
نواكشوط ـ »القدس العربي«: قاعدة بحرية للجيش في وسط بيروت

تبــرأت الحكومــة الموريتانيــة في مؤتمــر صحافي، 
أمــس، من قضيتين تزامن الكشــف عنهمــا وتأكيدهما 
خلال الأيام الأخيرة، أولاهمــا إبرامها اتفاقا مع تنظيم 
»القاعدة« الذي دلت عليه مخطوطات لأســامة بن لادن 
نشــرتها الحكومة الأمريكية مؤخرا، والثانية تسليمها 
لعبد الله السنوسي مدير مخابرات القذافي إلى حكومة 
عبد الرحمن الكيــب مقابل 200 مليون دولار، وهو الأمر 

الذي أكده نائب ليبي.
وقد وردت الرواية المؤكدة لعملية تسليم السنوسي 
بمقابل، فــي كتاب »أســرار تحــت قبة البرلمــان« الذي 
نشــره للتــو عبد الفتــاح بــورواق الشــلوي النائب في 
المؤتمــر الوطنــي العــام فــي ليبيــا. وتحدث الشــلوي 
فــي كتابه عــن تفاصيل تســلم حكومة الكيــب لرئيس 
المخابرات في عهد معمر القذافي عبد الله السنوسي من 

السلطات الموريتانية مقابل 200 مليون دولار«.
وأكــد الشــلوي في نقلــه لتفاصيل إحدى جلســات 
المؤتمــر الوطنــي الليبــي مخصصة لاســتجواب رئيس 

مجلس الوزراء الليبي الســابق عبــد الرحمن الكيب، أن 
الكيــب أجاب بقوله »نعم دفعت لهــم 200 مليون مقابل 

جلب عبد الله السنوسي«. 
وقال »أكد عبــد الرحمن الكيب في دفاعه عن صرف 
المبلغ المذكور مقابل اســتلام السنوسي، أن السنوسي 
رجــل اكتوت بنــاره ليبيا كلهــا، وكنت مســتعدا لأدفع 
أكثر لاعتقال هذا الرجل ولو من مالي الخاص«، حسب 

قوله.
وبخصــوص عملية التســليم أوضح النائــب الليبي 
عبد الفتاح بورواق الشــلوي في كتابه »أن العملية تمت 
بالاتفاق بين المخابرات الموريتانية والوفد الليبي، حيث 
حددت السلطات الموريتانية الساعة والمكان، وتسترت 

على ذلك حتى لحظة التسليم«.
وقــال »إن الوفــد الليبــي انتظــر طويــلا فــي مطــار 
نواكشــوط قبل تسلمه السنوســي حتى أنه تشكك في 
العمليــة، قبل أن يتفاجأ الوفد بســيارة متهالكة بيضاء 
انفصــل عادمها من المنتصف، وأصبح صوتها شــبيها 
بالشــاحنة تقف على أمتار معدودة من الوفد، ثم ترجل 
منها شاب لا تبدو عليه أية ملامح تثير الاهتمام، وطلب 

من الوفد تسلم السنوسي من السيارة«.
وفور التســلم، يضيف النائب »تشــبث السنوســي 
طويــلا بالأرض وبدا مذهولا، قبل أن يرغمه أفراد الأمن 
الليبــي على ركــوب الطائرة الليبية الخاصــة، الرابضة 

على أرضية مطار نواكشوط«.
وقــد نفــت حكومة نواكشــوط عدة مرات تســليمها 
لعبــد الله السنوســي بمقابل مالي، مؤكدة »أن تســليم 
السنوســي جاء على خلفية طلب مــن الحكومة الليبية 
بدعــوى وجــود قضايــا مرفوعة ضــده أمــام المحاكم 

الليبية«.
واعتقلــت موريتانيا مدير المخابرات الليبية الســابق 
عبــد الله السنوســي عام 2012، عنــد وصوله إلى مطار 
نواكشــوط وهو يحمل جواز ســفر مالي مزور، حسب 

تأكيدات الأمن الموريتاني.
واكتفــى إبراهيم ولــد داداه وزير العــدل الموريتاني 
فــي رده أمــس علــى ســؤال يتعلــق بتلقــي الحكومــة 
الموريتانية مبلغ 200 مليون دولار مقابل تســليمها لعبد 
الله السنوســي للسلطات الليبية بالقول »هذا النوع من 

الأسئلة لا يستحق الإجابة لكونه أمرا غير معقول«.

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

الديمقراطــي«  رئيس«اللقــاء  وجّــه 
النائب وليد جنبلاط انتقاداً قاسياً لشركة 
الدفاع سمير مقبل،  »ســوليدير« ولوزير 
على خلفية اســتملاك القاعــدة البحرية 
اللبناني في وسط بيروت. وقال  للجيش 
»يبدو أن الجيش اللبناني لم يعد بحاجة 
إلى بحرية أو أنه يستحدث قاعدة بحرية 
متقدمة في عرســال«. ورأى في سلســلة 
خفايا  »في  أنــه  »تويتر«  عبــر  تغريدات 
الصفقــة تعيين مديــر مخابــرات تفوق 
كيم  الشــهير  الجاســوس  خبرة  خبرته 

فيلبي«.

وأضــاف قائــلًا »صدق الــذي قال أن 
السمك الكبير يأكل السمك الصغير. ووفق 
المعلومــات الأوليــة فإن شــركة عقارية 
البحرية  القاعــدة  اســتملكت  معروفــة 
للجيــش اللبناني بموافقــة وزير الدفاع 

وغيره من كبار المسؤولين«.
أضاف »لا شك أن هذه العملية العقارية 
العسكرية الأمنية تصب حتماً في محاربة 
»داعش« وإســرائيل، إنهــا خطة محكمة 
القتال  فــي  الجوانب  كل  من  ومدروســة 

التصاعدي على جميع الجبهات«.
وردّ وزير الدفاع الوطني ســمير مقبل 
علــى جنبلاط من خلال بيــان توضيحي 
جاء فيه »في ضوء ما تناقلته اليوم بعض 
وســائل الإعلام والتواصــل الاجتماعي 
عن موافقة وزير الدفاع على تملك شــركة 
عقاريــة للقاعــدة البحرية فــي بيروت 
وزارة  فــإن  اللبناني،  للجيــش  التابعة 
إلى  الكلي  افتقــاره  تؤكد  الوطني  الدفاع 

الواقع  الصحــة والأســاس ومجافاتــه 
والحقيقة، كما تشــير إلى دعوى في هذا 
الشأن لدى المحكمة الابتدائية في بيروت 
منذ عام 2010«. وكان اللواء الركن جميل 
الســيد تمنى على قيادة الجيش اللبناني 
إصدار توضيح للــرأي العام حول صحة 
مــا تداولته بعــض وســائل الإعلام عن 
شــركة  ترتكبها  وتجــاوزات  »تعديــات 
ســوليدير لوضع اليد على قاعدة بيروت 
البحرية العسكرية«. وذكّر السيد في بيان 
»بالضغوط والإغـــراءات التي مارســها 
الرئيــس الراحــل رفيق الحريــري على 
للتنازل  التســعينيات  في  الجيش  قيادة 
عن القاعدة البحرية لمصلحة ســوليدير، 
مســتعيناً ببعــض المراجع الســورية«، 
موضحــاً » أن ضغوطــه قوبلت بالرفض 
العملانية  الكلي، إن بالنســبة للحاجــة 
لتلك القاعدة أو بالنسبة لرمزيتها وإرثها 

المعنوي لدى الجيش«.

القاهرة  ـ »القدس العربي« ـ من مصطفى العبيدي:
واصل مقتدى الصــدر زعيم التيار الصــدري، أمس الجمعة، 
التصعيد ضــد رئيس الوزراء حيدر العبــادي، وطالب البعثات 
الدبلوماســية الأجنبيــة، بـ«الخــروج من المنطقــة الخضراء 
المحصنــة أمنيا أو الإذعان لصوت الشــعب«، فيما هاجم حكومة 
حيدر العبادي، متهماً إياها بـ«الفشل في ترميم الأوضاع الأمنية 

والسياسية والاقتصادية في البلاد«.
وقــال الصدر فــي كلمــة متلفــزة، وجهها للشــعب العراقي 
أمس«محاولــة أخيرة أدعو كل الأطراف السياســية، لا ســيما 
البرلمان، إلى التحاور مع الشعب، وممثليه لإزاحة هذا الكابوس 
وأعنــي حكومــة الفســاد، وفســاد الحكومة، ولنأتــي بأخرى 
تكنوقراط، تُقدم إلى مجلــس النواب للتصويت عليها بكل حرية 

وديمقراطية«.
وتمتلــك كتلة »الأحــرار« التابعــة لمقتدى الصــدر 3 حقائب 
وزارية في الحكومة الحالية )الموارد المائية، البلديات والأشغال، 
الصناعــة(، و34 مقعدا فــي البرلمــان من أصــل 328 .وأوضح 
الصــدر أن »على الجميع أن يذعن لصوت الشــعب، ســواء من 
كان داخل المنطقة الحمراء )الخضراء( من سياســيي العراق أو 

أفراد الحكومة أو من بعض الســفارات الأجنبية، والتي نطالبها 
بالسكوت أو الخروج من تلك المنطقة«.

وأضــاف »مظاهراتكم العظيمة هذه ليســت للتعدي على أحد 
مطلقاً، ولا لإزاحة حزب أو شخص، وجلب حزب مماثل له، فإننا 
لسنا طلاب حكم أو سلطة أو نفوذ، وإنما هي لتخليص العراق من 
ثلة باتت تتلاعب بمقدرات الشعب وقوته وتتسلط عليهم بلا أي 

حق«، وفقاً لتعبيره.
وأمــس الجمعة انطلقت تظاهرات حاشــدة، دعــا لها مقتدى 
الصدر، في بغــداد و9 محافظات وســطى وجنوبية ذات غالبية 
شــيعية .واحتشــد الآلاف من أتباع الصدر أمــام مدخل المنطقة 
الخضراء وســط العاصمة بغداد، بالتزامن مــع إجراءات أمنية 
مشــددة، مرددين شــعارات تطالب بـ«رحيل حكومة الفســاد، 
وتشــكيل أخرى تكنوقراط، وتقديم المتورطين بسرقة المال العام 

إلى القضاء«.
من جهة أخــــرى أعلن أبـــــو مهــــــدي المهنـــدس نائب 
رئيس هيئة »الحشد الشعبي«عن نية الحكـــــومة العراقــــية 
زيــادة قدرات وإمكانيات »الحشــد الشــعبي« مؤكــدا التوجه 

لاستقلاليته.
وأكد في مؤتمر صحافي في بغــداد »أن رئيس الحكومة حيدر 

العبادي أبلغني بأنه سيدعم الحشد الشعبي لكي يصبح بموازاة 
إمكانيات وقدرات جهاز مكافحة الإرهاب«، الذي يحظى باهتمام 
كبير مــن الحكومة العراقيــة، ويتم تكليفه بالمهــام الصعبة في 

مواجهة تنظيم »الدولة الإسلامية« والإرهاب في العراق. 
وأكد المهندس »أن الحشــد الشعبي ســتكون له قيادة أركان 
وتشــكيلات متنوعة تتناســب مع المهمات الموكلــة إليه، كما أنه 
سيكون تشــكيلا يتمتع بالاســتقلالية عن بقية الأجهزة الأمنية 

والعسكرية في العراق، وبإشراف الحكومة العراقية«. 
وتحدى أبو مهدي الأصوات المطالبة بمنع مشــاركة »الحشــد 

الشعبي«.
 وفي ســياق آخر هاجم المهندس دول الخليج العربي بشــدة 
لإصدارها قرارا خــلال اجتماع وزاري مؤخــرا، باعتبار »حزب 
اللــه« اللبناني منظمة إرهابية، حيث دافــع المهندس عن الحزب 

المذكور وعن دوره في قضايا المنطقة. 
كما انتقد المهندس يوم الخميس بشدة التصريحات التي أدلى 
بها وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان ضد الحشد 
الشــعبي، عندما طالب خلال زيارته موســكو بمحاربة »الحشد 
الشعبي« أســوة بمحاربة تنظيمي »الدولة الإسلامية« و»جبهة 

النصرة« في سوريا.

■ عواصــم ـ وكالات: تكثفــت الاتصــالات 
الســورية  الأزمة  حول  الجمعة  الدبلوماســية 
مع اقتراب موعد اســتئناف المفاوضات في ظل 
هشاشــة الهدنة وتردد المعارضة في المشاركة، 
مجددة موقفها رفض أي دور للرئيس السوري 

بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.
للمفاوضات  العليــا  الهيئة  رئيــس  واعتبر 
المنبثقة من المعارضة الســورية رياض حجاب 
في باريــس أن »الظروف حاليا غيــر مؤاتية« 
لاســتئناف المفاوضات حول سوريا في التاسع 

من آذار/ مارس الحالي في جنيف.
وقــال حجــاب »لا المســاعدات الإنســانية 
والقرار  معتقلــين،  ســراح  يطلق  ولم  وصلت، 
2254 لــم يطبق، كمــا لم يتم الالتــزام بالهدنة 
المؤقتة، والعمليات القتالية مســتمرة«، مشيرا 
الى أنه »خلال سبعة أيام من عمر الهدنة المؤقتة 
)...( تم توثيق أكثر من 90 غارة سورية على 50 

منطقة«.
في حين اعتبــر الموفد الدولي ســتافان دي 
ميســتورا أن الســوريين »هم الذيــن يقررون 
مصير« رئيســهم، الذي يعتبر العقبة الرئيسية 

في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وتساءل دي ميســتورا »ألا يمكننا أن نترك 
السوريين ليقرروا ذلك في الواقع؟ لماذا يجب أن 
نقول مسبقا ما يجب أن يقوله السوريون طالما 

أن لديهم الحرية والفرصة لقول ذلك؟«.
وانتقد الرئيس فرنســوا أولاند فكرة تنظيم 
انتخابــات قريبا جــدا في ســوريا، واعتبرها 
»اســتفزازية« و«غير واقعيــة«. غير أن نظيره 
الروســي فلاديمير بوتــين اعتبــر أن الأمر لا 

يتعارض مع عملية السلام.
ميدانيــا، تعرضت أطراف مدينــة دوما أبرز 
معاقل الفصائل في الغوطة الشــرقية في ريف 
دمشق، لقصف جوي الجمعة للمرة الأولى منذ 
ســريان اتفاق وقف الأعمال القتالية، ما تسبب 
لحقوق  السوري  المرصد  وفق  شــخص،  بمقتل 

الإنسان.
إلــى ذلــك نفت جماعــة »جيش الإســلام« 
المعارضة في ســوريا أمس الجمعــة ما ذكرته 
أعضائها  بعــض  بأن  روســية  إعلامية  تقارير 

وقعوا اتفاقات لوقف إطلاق النار.
وأضافت الجماعة في بيان »جيش الإســلام 

يكــذب الأخبار التــي أوردها مجلس تنســيق 
تحدثت  والتي  )العســكرية(  حميميم  )قاعدة( 
عن انضمــام قواتنا العاملة فــي بلدة الرحيبة 
الواقعة في القلمون الشرقي لاتفاق وقف إطلاق 

النار«.
ورغــم أن »جبهة النصرة« رفضت المســعى 
الدولي لوقف الصراع المســتمر منذ ما يقرب من 
خمســة أعوام... يلتزم مقاتلوها الهدوء حرصا 
على عدم إفســاد الاتفاق الهش الــذي حد من 

الحرب وإن لم يوقفها بالكامل.
وتخلى مقاتلــو النصرة عن بعض محاكمهم 
الإســلامية وقللــوا مــن وجودهم عنــد نقاط 
التفتيش، وقال مقاتلون في »النصرة« شريطة 
عدم توضيح هويتهم إن رفض الجولاني للهدنة 
كان مقصودا به إسداء النصح لمقاتلي المعارضة 
الآخرين وليــس أوامر لأتباعه بشــن هجمات 

على الفور.
)تفاصيل ص 4(

رام الله - »القدس العربي« 
من فادي أبو سعدى

أعدمت قــوات الاحتلال الإســرائيلية، أمس، أما 
فلسطينية تبلغ من العمر 34 سنة، بزعم أنها دهست 
بســيارتها جنديا إســرائيليا، ما ادى إلى إصابته 

بجروح طفيفة جنوب مدينة بيت لحم.
وأصيب إسرائيلي في العشرين من العمر بجروح 
طفيفة في عملية طعن في القدس المحتلة مساء أمس.

على  أســلحتهم  نيران  الاحتــلال  جنود  وأطلق 
أمانــي حســني جــواد ســباتين، عندمــا اقتربت 
بسيارتها من مفترق تجمع مســتوطنات عتصيون 
المعروف باســم مفتــرق الموت، لكثرة ما استشــهد 

فلسطينيون قربه. 
الشــهيدة  أن  الرواية الإســرائيلية  وجاء فــي 
ســباتين نفذت عملية دهس وأصابــت فيها جنديا 

بجراح وصفت بالطفيفة، وهو الأمر الذي دفع جنود 
الاحتــلال الموجدين فــي المكان لإطلاق نــار كثيفة 
باتجاه ســيارتها، وهي من نوع هونــداي بيضاء 
اللون وتحمل لوحة تســجيل إسرائيلية أي صفراء 
اللون. ورفض جنود الاحتلال تقديم أي إســعافات 
أولية للأم، بل تركوها تنزف حتى استشــهدت كما 
أظهرت الصــور التــي تناقلتها المواقــع الإخبارية 

الإسرائيلية.
وســلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيدة للهلال 
الأحمر الفلسطيني مســاء أمس بحضور ذويها في 

مقر الإدارة المدنية في مستوطنة عتصيون.
يذكر أن الشــهيدة متزوجة، وأم لخمسة أطفال، 
ومن سكان قرية حوســان غرب بيت لحم. وأغلقت 
قوات الاحتــلال فــور إعدامها المداخل الرئيســية 
والفرعية للقرية بالمكعبات الإسمنتية، بالإضافة إلى 
إغلاق الطرق الفرعية والترابية، ما أدى إلى إحكام 

الخناق على القرية.

تعز ـ »القدس العربي« 
 من خالد الحمادي:  

اهتــزت محافظة عــدن، جنوبي اليمــن، أمس 
الجمعة، جراء جريمة وصفت بـ»البشــعة« ارتكبها 
لرعاية  طبيا  مركزا  باقتحامهم  مجهولون  مسلحون 
المســنين، تديره راهبات هنديــات، وإطلاقهم النار 
على العاملين فيه، أســفر عن مقتل 17 شخصا بينهم 
6 راهبــات هنديات.  وعلمت »القــدس العربي« من 
مصــادر طبية وأمنيــة في عدن أن حادثــة اقتحام 
المركز الطبــي لرعاية العجزة والمســنين في منطقة 
الشــيخ عثمان في محافظة عدن وإطلاق النار على 
العاملين فيه أسفرت عن مقتل 6 راهبات هنديات من 

بعثة الإحسان التابعة لمنظمة الأم تريزا الهندية، و4 
ممرضات محليــات و4 حراس و3 عمال نظافة، فيما 
تضاربت الأنباء حــول وضع نزلاء المركز الطبي من 

العجزة والمسنين. 
إلى ذلــك، قتل 4 من عناصر تنظيم القاعدة، أمس 
الجمعــة، جراء غارة جوية نفذتهــا طائرة أمريكية 
بدون طيــار في منطقة النشــيمة التابعــة لمديرية 

رضوم في محافظة شبوة جنوب اليمن.
وقالــت مصــادر محلية لموقــع »براقــش نت« 
الإخبــاري إن طائرة بــدون طيار قصفت ســيارة 
كانت تسير في الطريق الرئيسي في منطقة النشيمة 

مديرية رضوم في شبوة.
وأضافــت المصادر أن القصف أســفر عن مقتل 4 

عناصر من »القاعدة «.

تونس ـ »القدس العربي«
من روعة قاسم: 

رفــض وزيــر الخارجيــة التونســي خميــس 
الجهينــاوي أي تدخل أجنبي عشــوائي في ليبيا، 
ولكنه أكد أن تونس مســتعدة لكل السيناريوهات 
المحتملة. جــاء ذلك في حديث ينشــر فــي الملحق 
الأسبوعي لـ»القدس العربي« غدا الأحد، أشار فيه 
إلى ســبب خروج تونس من »عنق الزجاجة« الذي 

أصــاب الثورات الأخرى في العالــم العربي، عازياً 
ذلك إلى طبيعة المجتمع التونســي من وجود طبقة 

وسطى وتمتع المرأة بحقوق وتعليم.
ونفى الجهيناوي وجــود أزمة مع دولة الإمارات 
العربيــة المتحــدة. وقال إن التشــدد فــي إعطاء 
التأشــيرات للتونســيين هو »حــرص الإماراتيين 
على أمن بلادهم«. وحول تصدّر التونســيين أعداد 
الإرهابيــين في ســوريا والعــراق اعتبــر الوزير 
ذلــك تهويلا، مشــيراً إلى وجــود »تكفيريين« ألمان 

وفرنسيين.

القاهرة ـ »القدس العربي« :
طالب عدد كبير مــن الصحافيين المصريين أمس 
عن  والمضربين  المعتقلــين  زملائهــم  عــن  بالإفراج 
الطعام في سجن العقرب، والسماح بالعلاج لأربعة 
منهم يواجهــون تدهــورا في أحوالهــم الصحية. 
وهتــف الصحافيــون في وقفــة احتجاجيــة أمام 
نقابتهم فــي القاهرة: »حرية حريــة« و»اكتب على 

حيطة الزنزانة... حبــس الصحافي عار وخيانة«، 
كما رددوا أســماءهم وهم: شــوكان دراوي هشام 
جعفر منطاوي، وآخرون. وأعلنت 54 نقابة عمالية 
وأحزاب ومؤسســات حقوقية وشــخصيات عامة 
تضامنها مع مطالب الصحافيين من أجل إنقاذ حياة 
المعتقلين منهم في الســجون المصرية، التي ساءت 

الحالة الصحية لبعضهم بشكل كبير. 
)رأي القدس ص 23(

»الحشد الشعبي« يعلن توجهه للاستقلال... وينتقد اعتبار »حزب الله« إرهابيا

بغداد: مقتدى الصدر يصعّد ضد الحكومة ويدعو البعثات الأجنبية للمغادرة 

»جبهة النصرة« تحترم الهدنة... والمعارضة لا ترى الظروف مؤاتية للمفاوضات

موفد الأمم المتحدة: مصير الأسد يقرره السوريون
وفرنسا تعتبر انتخابات النظام »فكرة استفزازية«

إصابة مستوطن في عملية طعن في القدس المحتلة

عملية إعدام لفلسطينية أم لخمسة أطفال
بزعم دهس جندي إسرائيلي 

مقتل 4 من »القاعدة« بطائرة أمريكية بدون طيار في شبوة 

اليمن: هجوم مسلح على دار مسنين
في عدن يسفر عن 17 قتيلًا

وزير الخارجية التونسي:
نرفض أي تدخل أجنبي عشوائي في ليبيا

مصر: صحافيون يطالبون بالإفراج عن زملائهم
ومظاهرات لدعم مضربين عن الطعام في سجن العقرب
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■ إســطنبول ـ الأناضول: قال عبد الحميد تمو، مســؤول العلاقات الخارجية في تيار المستقبل 
الكردي في سوريا )سوري( ، إنَّ »الكانتونات الكردية في سوريا خاضعة لسيطرة النظام السوري 

وتُدار من قبله وليست من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي )الذراع السورية لمنظمة بي كا كا(«.
وأضاف عبد الحميد، وهو شــقيق المعارض مشعل تمو، الذي قتل عام 2011، أنَّ »النظام موجود 
بكل ثقله في مدينتي القامشــلي والحكســة )شمال شــرق(، وحاليا مخابرات النظام دخلت مدينة 

عفرين )شمال غربي حلب( وهو من يدير كافة الكانتونات«.
وأوضح أن »الاتحاد الديمقراطي )ب ي د( عبارة عن واجهة، أنكر في البداية تنسيقه مع النظام، 

وحاليا سلّم كل شيء لقوات سوريا الديمقراطية )يقودها تنظيم ب ي د(«.
وأردف تمو أنَّ »النظام هو من أراد أن يقوي شوكة الاتحاد الديمقراطي، وحصل ذلك عام 2012، 
واســتغل الأخير هذا الدعم بالترويج لثورة روجافا )بحسب تسمية »ب ي د« للمناطق ذات الغالبية 

الكردية شمالي سوريا(«.

شقيق مشعل تمو: »الكانتونات«
الكردية في سوريا تخضع فعليا لسيطرة النظام
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

ركــز خطباء الجمعــة في مســاجد العــراق على 
مســاعي تشــكيل الحكومــة الجديدة التــي تعرقلها 
القوى السياسية الفاسدة. كما انتقدوا الانهيار الأمني 

ووصف الامارات لـ«حزب الله« بالإرهابي.
وفــي الكوفة، جنــوب بغداد، إتهم إمــام وخطيب 
الجمعة في مســجد الكوفة الكتل السياســية المشكلة 
الوطني،  للحكومة الحالية برفض مشــروع الإصلاح 
مؤكــدا أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، غير 
قادر على الإصلاح بسبب رفض الكتل السياسية رغم 

حصوله على التفويض من المرجعية والشعب.
وقال الشــيخ مهند الموسوي، في خطبته في مسجد 
الكوفة، إن »الرافض الرئيس لمشروع الإصلاح الوطني 
هو الكتل البرلمانيــة التي تمثل الحكومة الحالية بكافة 
أطيافها، وذلــك لخوفها على الامتيــازات والواردات 

الانفجارية التي تجلبها من الوزارات«. 
وانتقــد المســؤولين قائــلا: »لــو كان شــعورهم 
بالمســؤولية تجاه شــعبهم وعراقهم لوافقوا وقدموا 
استقالتهم، واعتذروا للشعب عن الدمار الشامل الذي 
تســببوا به، وخجلوا من أنفســهم بعد اختيار بغداد 
أســوأ مدينة للعيش في العالم«، مبيناً أن »الدراسات 
العالميــة كشــفت أن الكتل الحكومية اشــتركت في ما 
بينهــا، بأكبر عملية ســرقة بلغت أكثر مــن 500 مليار 

دولار«.
وأكد خطيب جمعة الكوفة أن »المرجعية والشــعب 
فوضوا رئيس الوزراء لإجراء إصلاحات جذرية، لكنه 
لم يستثمر فرصة هذا التفويض حتى الساعة، وما ذلك 

إلا خوفاً من سخط الكتل البرلمانية الأخرى''.
وأوضــح أنه »لا غنــى للرئيس عن الشــعب. وإذا 
ســخط الشــعب لم ينفعه رضا هذه الكتل السياسية 
التي تريد مصالحها الخاصة. واليوم قد اظهر الشعب 
جــزءاً من ســخطه، فاتقوا اللــه وارجعــوا حقوقه 
المسلوبة وانســحبوا مع دعوات الاصلاح التي يطلقها 
المخلصــون''. ودعا إمــام جمعة النجف، صــدر الدين 
القبانجــي، خلال خطبتــه في الحســينية الفاطمية، 
رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي »لمعالجة 
أزمة الطلبة ومراجعة الملف التعليمي«، وضرورة حل 
تلك الأزمة وعدم السكوت أمام مطالب أفضل طبقة في 
المجتمع، وحل المشكلة والاصطفاف مع الجيل الطلابي، 

ومراعاة الظروف المعقدة التي يعيشونها«.
وحيا »التقدم العسكري التي تحققه القوات الأمنية 
والحشــد الشــعبي، وتحرير قرى وجزيرة ســامراء 
بالكامل والوقوف على مشارف الفلوجة«، معتبرا ذلك 

»انجازا كبيرا لتلك القوات«.
وهاجم القبانجي الســعودية، متهما إياها »بقيادة 
مشــروع تدويل الحرب الطائفية فــي المنطقة لصالح 

إســرائيل«، منددا بـ »قرار مجلس التعاون الخليجي 
اللبناني منظمة إرهابية، معتبرا  الله«  باعتبار »حزب 

أنه دافع عن العرب ضد إسرائيل »، حسب قوله.
وأشــار القبانجي إلــى أن »قرار مجلــس التعاون 
الخليجــي وتصريحــات وزير الخارجيــة الإماراتي 
بشــان الحشــد الشــعبي، تصب في صالح إسرائيل 
وتنظيم )داعش(، وتساهم في إيقاظ الحرب الطائفية 

في المنطقة العربية«.
وفي بغداد، انتقد خطيب وإمــام الجمعة في جامع 
الرحمن، الشــيخ ســلام الربيعي، في خطبة الجمعة، 
انهيــار الوضع الامنــي العراقي بالقــول ان »تدهور 
الوضع الأمني الذي شــهدته المنطقة ووقوع سلســلة 
من الانفجارات راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، منها 
تفجير المقدادية إلى تفجير أحزمة ناســفة في ســوق 
مريــدي، إلى عبوات ناســفة وســيارات مفخخة في 
مناطق اخرى، وان مثل هذه الجرائم ليســت جديدة، 
وإنما هي امتداد طبيعــي لجرائم قديمة تمثل الاصول 
الخبيثــة لهؤلاء الإرهابيــين، إلا ان الجديــد فيها هو 
تنوع الأســاليب والآليات مما يؤثر على قلب كل غيور 
إذ يتوجع قلبــه ألما ويعتصر مرارة لمــا يرتكبه هؤلاء 

المجرمون من عمليات يندى لها الجبين«. 
وأشــار إلــى التصريحات التــي أدلى بهــا وزير 
الخارجية الإماراتي ضد الحشد الشعبي، التي وصفها 
بالتصريحات الوقحة، رافضا مقارنة الحشد بتنظيمي 
الربيعي: »نســتنكر وندين  داعش والنصرة. وقــال 
بشــدة تصريحات وزير الخارجيــة الإماراتي والذي 
تطاول فيه على الحشــد الشــعبي، ونسي ان الحشد 
يمثل كل الشــعب المؤمن الغيــور، ونعتبر تصريحاته 
وقحة وبعيــدة عن الإنصــاف وتصب فــي مصلحة 
الٍارهاب والإرهابيين، بل هي شــكل من أشكال التدخل 

في الشؤون الداخلية للعراق«.
وشــدد الربيعي على ان »هذا التصريــح أريد منه 
تزييــف الحقائق، بل انــه كان تجنيا علــى الحقيقة، 
والدليل انه حاول ان يقرن الحشــد الشــعبي المجاهد 
بالعصابات الخارجة عن الدين والقيم كداعش وجبهة 

النصرة وغيرها«.
وأشــار إلى ان »حديثه هذا قــد انطوى على إيحاء 
باقتران نشــوء الحشــد الشــعبي وتلك العصابات 
الإرهابيــة في وقــت وظرف موضوعــي واحد، وهذا 
بطبيعة الحال ما تكذبه شــواهد التأريخ وشــهادات 
المنصفين. فداعش والنصرة نشأتا من مدرسة التكفير 
وفتــاوى الضلال التي انقلبت على الإســلام المحمدي 
الأصيل وشــطت عن اعتداله وانتعشــت وتربت في 
أحضان أعداء الإنســانية، في حين ان الحشد الشعبي 
مثل ذلك الطيــف العراقي الجميل، إلا من ســولت له 
نفســه الإمارة بالســوء بالانخراط مع تنظيم داعش 

وأذنابه«.

خطباء الجمعة: الكتل السياسية
تعرقل الاصلاح... وانتقاد للانهيار الأمني

ورفض تشبيه »حزب الله« بتنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من رائد الحامد: 

قرّر مجلس محافظة نينوى بالأغلبية المطلقة رفضه »مشاركة 
الحشــد الشــعبي في عمليات تحرير نينوى«، وذلك في جلسةٍ 

استثنائية عقدها بتاريخ 29 شباط/ فبراير.
وأوضح المجلس أنّ قراره يأتي تجنباً للانتهاكات التي حصلت 
من »بعض المدسوسين« في الحشد الشعبي في محافظات ديالى 
وصــلاح الدين، حســب بيان المجلــس الذي اطلعــت »القدس 

العربي« على نسخة منه.  
وطالب المجلس الحكومة العراقيــة والتحالف الدولي بقبول 
»تطــوع أبناء عشــائر نينوى مــن كافة المكونــات وتجهيزهم 

وتسليحهم«.
وفي اتصالٍ خاص بـــ »القدس العربي« تحدث عضو مجلس 
محافظة نينــوى، خلف الحديــدي، قائلًا: نحن لســنا بحاجة 
لأيّ قواتٍ تابعةٍ للحشد الشــعبي فلدينا »سبعة آلاف مقاتل من 
الشرطة المحلية وقوات البشمركه ووحدات من الجيش العراقي 
التابع لمؤسسات الدولة والذي يتلقى أوامره من وزارة الدفاع«. 

وأضــاف أنّ المجلــس »لا يمانع في مشــاركة الجيــش العراقي 
أو قــوات البشــمركه في عمليــات تحرير نينــوى كونها قوات 
منضبطة ومسؤولة وملتزمة بتعليمات رأس المؤسسة العسكرية 

الرسمية«.
ونفى أنْ يكون قرار المجلس جاء على خلفياتٍ طائفية، وأكد على 
أنّه يأتي »من باب تحمل المسؤولية أمام أهل المحافظة، حيث رسخت 
فــي أذهان الناس صور ســيئة لممارســات بعض فصائل الحشــد 

الشعبي أدانتها قيادات شيعية، من بينها السيد مقتدى الصدر«.
وطالبَ بتشــكيل »حشــد شــعبي مــن أبناء نينــوى يضم 
ة والشــيعة  العرب، والأكراد، والتركمان، والإيزيدية، والسُــنّ
والمســيحيين«، وقــال إنها رســالة واضحة »أنّنــا بعيدون عن 

الطائفية«.
وأكد على عدم ممانعة أبنــاء المحافظة »دخول قوات الجيش 
العراقي والبشــمركة لأنهم أبناء العراق وأبناء مؤسسة رسمية 

عريقة وهم منضبطون بلوائح وتعليمات«.
وأوضــح أنّ هناك أكثر من ثُلثي منتســبي الفرقة الخامســة 
عشرة هم من أبناء الجنوب »الشــيعة«، لكنْ مع هذا »نحن على 

تواصل وتنســيق معهم، وليــس هناك أيّ اعتــراض أو تحفظ 
لدى المجلــس أو أبناء نينوى من مشــاركتها في عمليات تحرير 

المحافظة«.
وكشــف الحديــدي، عن زيارةٍ قــام بها مع وفــد من مجلس 
المحافظة قبل أيام إلى »الفرقة الخامســة عشرة واللقاء بقائدها 
اللــواء عماد مجهول صميدع«، ونقل عنــه قوله: »إننا جئنا إلى 
نينوى مضحين بأنفســنا من أجل كرامة وتحرر أبناء المحافظة، 
ولا نســمح بتكرار صور الإهانــة التي كان يتعــرض لها أبناء 

المحافظة قبل سيطرة تنظيم الدولة على المدينة«.
وشــدد على أنّ »تكرار صور الإهانة وامتهان الكرامة سيخلق 

من هم أكثر سوءا من تنظيم »الدولة«، حسب تعبيره.
وحــذر من أنّ ما يقارب مليوني مواطــن موصلي محاصرون 
»تحت ســلطة التنظيم« وهؤلاء ســوف يتخندقون للقتال إلى 
»جانب تنظيم الدولة إذا أصر الحشد الشعبي على الدخول خوفاً 

على حياتهم وأملاكهم وأطفالهم«.  
 وقال إنّ »الظلم الذي وقع على أهل السُــنّة منذ عام 2003 هو 

الذي أفرزَ تنظيماً إرهابياً مثل تنظيم الدولة«. 

حكومة نينوى المحلية ترفض مشاركة »الحشد الشعبي« في عمليات التحرير

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

غرب  الزراعية،  الرضوانيــة  منطقــة  تعاني 
العاصمــة العراقيــة، مــن تدهــور الاوضــاع 
الزراعة  مياه  قطع  جراء  والمعيشية،  الاقتصادية 
والشرب عن المنطقة منذ أكثر من سنتين، لأسباب 
أمنية، في وقت حذر فيــه نواب وقوى من كارثة 

انسانية تحيق بالمنطقة.
وتحــدث العديــد مــن ســكان الرضوانية، 
المجاورة لمطار بغداد، عن أن الســلطات الأمنية 
قطعت المياه عن المنطقة منذ أكثر من ســنتين بعد 
انــدلاع المعارك بين القــوات الحكومية وعناصر 
تنظيــم »الدولة« انذاك، وأن القطع اســتمر رغم 

انتهاء خطر داعش عن المنطقة.
وأكــد خليــل الزوبعــي، وهــو من ســكان 
الرضوانيــة الزراعية، أن قريتهــم وجميع قرى 
المنطقــة محرومة من الميــاه ســواء للزراعة أو 
للشــرب بعد أن جفت الأنهار التي تغذي المنطقة 
والقادمة من نهر الفرات، مما تــرك آثارا كارثية 
على ســكان المنطقة وزراعتهــا، ودفع الكثير من 
والنزوح  ومزارعهــم  بيوتهم  ترك  إلى  ســكانها 
إلى مناطق أخرى. ولــم تنفع كل محاولات اقناع 

السلطات بإعادة المياه إلى المنطقة.  
وأوضح أن بداية قطع المياه، كان عندما سيطر 
تنظيم »الدولة« على الســدود المقامة على النهر 
في الفلوجة، وعمد إلى إغــراق المناطق المحيطة 
ببغداد، مثل ابي غريب والرضوانية، بالمياه لمنع 
القوات العراقيــة من التقدم نحوه. وفعلا فقد تم 
قطع المياه عن الرضوانيــة وتحويل الانهار فيها 
إلى المسيب. وبعد انتهاء تلك الأزمة توقع الناس 
ان تعمد الســلطات إلــى إعادة الميــاه لمواصلة 
الحياة والزراعة فيها، ولكن ذلك لم يحصل تحت 

مختلف الحجج والذرائع.
وأكد المزارع أن سكان المنطقة عمدوا إلى بدائل 
منها شــراء الماء الصافي للشــرب عبر سيارات 
حوضية تأتي بالماء من مناطــق بعيدة، كما لجأ 
المزارعــون إلى حفــر الآبار فــي حقولهم وعلى 
نفقتهم الخاصة للوصول إلى الماء، ولكن العملية 
لم تنجح كثيرا نظرا لكلفتها العالية، ولكون الماء 
الخارج من مسافات بعيدة تصل إلى 24 مترا، فيه 

الكثير من الشوائب ولا يصلح للزراعة. 
وإضافة إلى ذلك، أكدت مصــادر في المنطقة، 
ان شــباب المنطقة يعيشــون في خوف دائم من 
عمليات المداهمة المتكررة من قبل القوات الأمنية 
أو المليشــيات التــي تعتقل المشــتبه بهم بحجة 

التعاون مع تنظيم داعش. 
الرضوانية  في  الزراعــة  دائرة  موظفو  وذكر 

للصحيفة، أن قطع المياه عن الرضوانية أدى إلى 
شلل شبه تام للحياة عموما والزراعة خصوصا 
وألحق أضــرارا كبيرة فيهــا، إذ هجر الفلاحون 
مزارعهم وماتت الأشجار والنخيل، وترك الكثير 
منهم الزراعة وتوجه نحو اعمال أخرى. وأشــار 
المذكــورون إلى أن أكثر من 200 مشــروع لتربية 
الحيوانات، أو التي تعتمد على المنتجات النباتية 
في المنطقة، قد تعطلت أيضــا، إضافة إلى موجة 
هجرة من سكانها إلى مناطق أخرى، وانخفاض 
في أســعار الأراضي الزراعية والبساتين والدور 
الســكنية. كما أشاروا إلى ان المعدات المستخدمة 
في نقل المياه إلى المنطقة تضررت كثيرا بعد تركها 
كل هذه المدة وتتطلب تكاليف كبيرة لا تتوفر لدى 

السلطات المحلية حاليا. 
وكان عضو لجنة الزراعة النيابية عبد الكريم 
عبطان، حذر من أن القطــاع الزراعي في مناطق 
حزام بغداد يشــهد كوارث حقيقيــة جراء قطع 
مياه الري والسقي عن أراضيها الزراعية، داعيا 
الحكومة إلــى تحمل نفقات حفر آبــار ارتوازية 
وتوفير الأســمدة والمبيدات والبــذور الزراعية 

للفلاحين بأسعار مدعومة. 
وقال فــي مؤتمــر صحافي عقد فــي مجلس 
النواب، إن »الأذى والضــرر على المواطنين امتد 
ليشــمل الأمن الغذائي بعد ان تعــرض القطاع 
الزراعي إلى كــوارث حقيقية جــراء قطع مياه 

الري والســقي عن الأراضي الزراعية في أقضية 
ونواحــي الرضوانية وأبو غريــب والمحمودية 
واللطيفية واليوسفية والطارمية وغيرها، فضلا 
الزراعية  ارتفاع أسعار الأســمدة والمبيدات  عن 

فيها«.  
أن »المطالبات المســتمرة  وأضــاف عبطــان 
لوزارتي الزراعــة والموارد المائية لــم تلقَ آذانا 
صاغية ولا توجد اســتجابة فاعلة للحد من تلك 

المعاناة المستمرة«.
ويتشــكل حزام بغداد الشــمالي والجنوبي 
من ســبعة أقضية يصل عدد نفوسها إلى المليون 
نســمة معظمهم مــن مكون معــين، وتعتمد على 

الزراعة.
للجمعيات  العــام  الاتحــاد  دعا  ان  وســبق 
الفلاحية التعاونية، فــي 2015، رئيس الوزراء، 
حيــدر العبادي، للتدخل لحل مشــاكل الفلاحين 
في مناطق حــزام بغداد، بينما دعــا إلى تحرير 
المناطق التي تمر مــن خلالها المياه. وكان العديد 
العشائر  وشيوخ  السياسية  والقوى  النواب  من 
حذروا مــن مخطط لمعاقبة ســكان مناطق حزام 
بغداد، وتعطيل الحياة فيها بحجة كونها حاضنة 
وخطف،  اعتقالات  حمــلات  خلال  من  للإرهاب، 
إضافة إلى وجود مشاكل تعوق استمرارية إنتاج 
المحاصيل الزراعية فيها، ما أسفر عن موجة نزوح 

واسعة منها إلى المناطق الأخرى.

الرضوانية... تجاور بغداد وتعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتستغيث لإعادة المياه والحياة إليها

صحف عراقية: هل العبادي رجل المرحلة؟ ولماذا يركز مَلَك الموت على العراق؟ والقلق من غياب التنوع الاثني... ولا إصلاح مع المحاصصة 
بغداد ـ »القدس العربي«:

استأثرت المساعي لتشكيل حكومة انقاذ وطنية، باهتمام أغلب 
الصحف العراقية مــع تصورات كتّابها لكيفية تحقيق هذا الهدف، 
إضافة إلى مواضيع حول تفشــي ظاهرة الموت في العراق وغياب 

العدالة الاجتماعية وانتقاد دول الخليج.  

العبادي والفرصة التاريخية

ونشرت صحيفة »الزمان« المستقلة مقالا عن مساعي حيدر 
العبادي ال‘صلاحيــة، جاء فيه » لكي يكــون العبادي رجل 
المرحلة ولينصفه التاريخ والشــعب عليــة ان يتصف بصفات 
الحنكة والشــجاعة وقوة ونكران ذات وأن يجعل أمام عينيه 
مصلحــة البلــد والشــعب دون الالتفات إلى ســماع أصوات 
المعارضة المحيطة به التي ســوف تتضــرر مصالحها من جرار 
هذه الإصلاحات المرتقبة، وان تكون قراءة الواقع السياســي 
من قبله ومراكز القوى المحيطة به صحيحة حتى ولو استعان 
باستشارة أشــخاص موثوق بهم من يملكون الخبرة والدراية 
والحس الوطني لمســاعدته باتخاذ القرار السليم، وأن يضمن 
القــوة الضاربة المنضبطة والمهنية لصالحــه في تحقيق تنفيذ 
إجراءاته التي يتخذها ومحاســبة كل مــن يعرقل تنفيذها.ان 
هذه المهمة ليســت ســهلة بالنهوض بالبلد ضمــن هذا الواقع 
الصعب والمرير إلــى بر الأمان، وضمن وجــود قوى وأحزاب 
مختلفــة تمتلــك كل مقومات القــوة من مــال وبعضها يمتلك 
ميليشيات وشخصيات قيادية في الجيش والشرطة وبعضها 
لها حكم شبه مستقل في الإقليم الكردي، ونفوذ في كل مفاصل 
الدولة الأخــرى ولكن ليس مــن الصعب تحييــد تلك القوى 
وإيقاف تأثيرها على تلك الإجراءات ان وجدت الإرادة الصلبة. 
ومن هنا يأتــي مفهوم الضرورة للقيادة، فهي قيادة غير عادية 
لا تحكم في ظروف عادية، وإنما هي قيادة ذات حنكة سياسية 
وشــجاعة وذكاء في اتخاذ القرارات ووطنية بامتياز، دون ان 

تكون آبهة بالمخاطر.
وعلى الســيد العبادي ان لا تفوته هذه الفرصة التاريخية 
الثمينــة، وان يكون رجل المرحلة بحق، وأن تصحح مســيرة 
العراق على يديه وأن يدخل التاريخ من أوســع أبوابه، فهذه 
الفرصة ليست بعيدة عنه وهو على قمة الهرم الحكومي ويملك 
مؤهلات مهنية ورجل متفتح ويملك الشــجاعة بالتأكيد، ولكن 
تنقصه الإرادة والتخلي عن مصلحته الفئوية، عليه ان يتخلى 
عن دائرته الضيقــة المتعلقة بحزب الدعوة، وينضم إلى دائرة 
الشعب الكبيرة ليكون راعياً لمصلحة كل أبناء الشعب العراقي 
التفافهم  على اختلاف طوائفهــم ومللهم وقومياتهم ليحقــق 

حوله، ليكون الســيد العبادي رجلًا مهماً فــي التاريخ لا يقل 
أهمية عن أتاتورك في تركيا، او غاندي في الهند، اونيلســون 
مانديلا في جنوب أفريقيا، او تيتو في يوغسلافيا، او السيسي 

في مصر ».

خيارات الإصلاح

ونشــرت صحيفة المدى المســتقلة مقالا افتتاحيا أشار فيه 
كاتبــه إلى أن » خياري هو الانحياز إلى الإصلاح والخروج من 
مأزق المحاصصــة الطائفية. ولن أتردد بالقول إنّ هذه الصيغة 
ومــا يرتبط بها من منظومة سياســية متحكمة بجميع مفاصل 
الدولــة »اللا دولة« والعملية السياســية »منتهية الصلاحية« 
هي في أساس ما تعرّض له العراق الجديد، وفشل بناء تجربة 
دولة وطنية مدنية ديمقراطية تضع في اعتبارها الأول المواطنة 
الحرة والخيــار المفتوح للتطــور السياســي والاجتماعي - 

الاقتصادي. 
لكنّ غياب الثقة بقدرة قوى العملية السياسية، وقبل القدرة 
اســتعدادها لتجاوز منظومتها الفكرية والسياسية، والانتقال 
من المحاصصة الطائفية إلى مشــارف منظومة سياسية عابرة 
للطائفية وقيمها، يشكل تضادّاً غير قابلٍ للتسوية مع مصالحها 
الفئوية وتطلعاتها، ويجردها مما هي فيه من مغانم الســلطة 
ومكاســبها المادية والمعنوية. وأي تبرير آخــر يظل ضعيفاً لا 
يُبنى عليه. لكن جميع أطراف الإســلام السياســي الشــيعي 
والسني أيضاً، يرون في التمثيل »الطائفي« ما يعني بلا مواربة 
تمثيل أحزابهم وتنظيماتهم وقياداتهم. وهم على حدٍ ســواء لا 
يعترفون بالشــيعي أو الســني غير المنتمي لهم، حتى إذا كان 
شديد الورع والإيمان والتقوى بالجدارة في تمثيل الطائفة أو 

الدفاع عن مظلوميتها.! 
ويقيني أن العبادي على قدر ما تلمســته منه مباشــرة وما 
عبر عنه، يسعى للبحث عن مخرج، وهو عارف بحكم المعايشة 
أن صيغة الحكم الراهن ليســت مخرجاً. لكنني أتســاءل: هل 
هو قادر علــى تفكيك منظومة العلاقات التي تحيط به وتتحكم 

بقراراته؟  
علــى أنصــار الإصلاح فــي الشــارع وفي المجتمــع وبين 
السياســيين الطامحين لإعــادة بناء ما بقي لهــم من وطن أن 
يكونوا على بيّنة من أن القادة المهيمنين على تقرير وجهة البلد 
ليســوا راغبين ولو بالحدود الدنيا، إلا إذا كان شكلياً لا يمس 

جوهر المنظومة، في إمرار الإصلاح.
المواقف المتضاربة للقوى لا تخرج من أحد خيارين: القبول 
بالتشــاور والركون إلى قرار قوى التحالف، أي إعطاء كل ذي 

حقٍ حقه، أو استقالة الحكومة بقضّها وقضيضها.

وتناول المقال الافتتاحي لصحيفة »المشرق« المستقلة، تفشي 
الموت في العراق، جاء فيه » نصف انشغالات ملك الموت تتركّز 

في العراق! العالم كلّه بكفّة، والعراق بكفّة أخرى!
يمرّ عزرائيل علــى بعض البلدان مرّة واحــدة في اليوم 
وربّما في الأســبوع أحياناً، ليقبض أرواحاً شبعت من الدّنيا 
وبهرجها حتّى ملّت، وأتخمت نشــوةً ومتعــةً ودلالًا، ورأت 
كلّ ما كانت تحلم به، وعاشــت عيشة جَذلى، أمّا في العراق، 
فإنّ عزرائيل يتجوّل في الشّــوارع ليقبض الأرواح بالّجملة، 
فأســباب الموت تعــدّدت عندنا تعدّد المشــارب والاتّجاهات 
والأهــواء والكتل والأحزاب، لكنّ طعمــه يبقى واحداً، وكذا 

رهبته ووحشته!
الفارق بــين موتى البلدان الّتــي أنعم اللــه عليها بالأمان 
وراحة البال، وبحكومات تسهر على الرّعيّة كما تسهر الأمّ على 
رعاية رضيعها، أنّ المــوت هناك يزور الّجميع، ويطرق أبوابهم 
من دون تمييز بين ثريّ ومُدقع، ولا بين عضو في مجلس النوّاب 
ورجل لا يجد قوت يومه، ولا بين أولاد الوزراء الّذين هربوا إلى 
ملاذات آمنة لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً وأبناء )الخايبة( 
الّذين يُقتَلون بدم بارد لشتّى الأسباب وبشتّى الطّرق من غير 

أن يُقبَض على الّجناة ولا مرّة واحدة!
عزرائيل يقبض مئات الأرواح يوميّاً في بلادنا، جلّها تُزهَق 
بسبب السّياسة، وأقلّها بسبب الشّيخوخة وقوانينها! أظنّ أنّ 
الله جلّ في علاه أعفى عزرائيل مــن قبض أرواح الآدميين في 
بلدان الأرض الأخــرى، وجعله متفرّغاً لقبــض أرواحنا، لأنّ 

الموت في عراقنا صار زائراً مزمناً في بيوتنا وشوارعنا!«.

هجوم على دول الخليج

وشــنت صحيفة »البينة« المقربة من حزب الله ـ العراق، 
هجوما على الــدول الخليجية، في مقال ذكــر كاتبه »عُرفت 
بلدان الخليج بالبســاطة والبداوة، يستنشقون رائحة بول 
البعير ويقدســونها، يذوب أحدهم بعنزة الملك، شعب تَعَود 
أن يخرج يومياً إلى الصحراء مع أســياده؛ لمشاهدة مسابقة 
الإبــل، وكيف حصلــت ناقة الملــك على مراحــل متقدمة في 
السباق، حتى عصفت بهم رياح غريبة؛ أخذت تحركهم يميناً 
وشــمالًا؛ مرة يضربون بهم العراق، وأخرى إيران واليمن، 

وغيرها سوريا.
 ســذاجة الخليجيين تعدت ولــم ينتبهــوا؛ لدكتاتورية 
حكامهم وإجرام إرهابهم، حتى نرى كل يوم يطل علينا أحدهم 
بنصيحة ســاذجة، قبل أيام كانت تصريحات لسفير النتانة 
العربية الســعودية، ينصحنا بها بأخذ الحيطة والحذر من 
الحشد الشعبي، وفي الأمس القريب نسمع تصريحا لصاحب 

الفم المترهل، وزير خارجية الســذاجة الإماراتية؛ يستهدف 
فيه رجال الحق. حقد دفين وبغــض منهم بأبينا، صبوا جام 
غضبهم على أثره، مســتنكرين صولات الأبطال وهجماتهم، 
في صد حثالات جندوها لضرب تشيعنا، لكن رجالات الحشد 
أبت إلا أن تزعج أسياد الإرهاب وتحرجهم، حتى احترقت كل 

أوراقهم، وما بقي سوى الاستهداف والتهريج والنعيق. 
جنــدوا مرتزقتهم فصدق الســذج أكذوبتهم، حتى سَــبْوا 
النساء وهجروا الشيوخ والأطفال، أي دين يسمح بهمجيتهم؟ 
وأي شــريعة تبيح إرهابهم؟ اســتباحوا الحرمات وأفســدوا 
البلاد، حتى انبرى لهم أســود أشاوس، لبســوا القلوب على 
الدرع وتغنوا بهتافات الفتح والنصر، وهجموا ومعهم صولات 
بدر وحنين وصفين والجمل، حتى أســرفوا بقتلهم، نعم هؤلاء 
هم رجال الحشد. رجال الحشد الذين حرروا الأرض من بطش 
إرهابيي الخليج، رجال الحشــد الذين أعــادوا المهجرين إلى 
مناطقهم بكل إخوة وحب للوطنية، رجال الحشد الذين أخذوا 
على عاتقهم نصرة المظلومين والمستضعفين، حتى يهرج عليهم 

تافه، جندته دول كبرى لإبادة نفسه دون وعي منه«. 
 

الكتلة العابرة للطائفية

وكتــب ماجد زيدان مقالا في صحيفــة »التآخي« المقربة من 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، أشار فيه  إلى أن » آخر أحلام 
رئيس الوزراء يعبر عنها مقرب منه  بأن الأول يسعى إلى كتلة 
نيابية عابــرة للطائفية والقومية والإثنيــة غايتها خلق بيئة 
لتمرير الإصلاحات الجديدة، وهذا كلام طيب ومسعول، ولكنه 
مستعار من ذات ترسانة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
الذي لم يحقق منه شــيئا، بــل انه زاد الأمور ســوءاً وخرب 
الدنيا ورحل من كرســي الحكم، واليوم يعــود اليه من بوابة 
حزب الدعوة وائتلاف دولــة القانون حين يبحث مع العبادي 
الخطوات الواجب اتخاذها لتشكيل الحكومة وترشيقها، مما لا 
يضفي أي جدية على المشــروع ولا يعول عليه في إنقاذ البلاد 

التي حطمت قواها وبناها في السنوات السابقة. 
والأمــر لا يحتاج إلــى كثير مــن التفكير لاكتشــاف عدم 
المصداقية في الدعوة للإصلاح او انها لا تزال تراوح في مكانها، 
ولا يمكن لها ان تســير بالعملية السياســية إلــى الأمام، لأنها 
تنطلق من الأســاس الخاطىء الذي بني عليه مشروع الدولة، 
وهو مبــدأ المحاصصة المذهبيــة والإثنية واســتبعاد الكفاءة 

والمهنية في إسناد المسؤولية.  
مــن يريد حقــاً الإصلاح عليــه ان يبدأ بكتلته ويحاســب 
مفســديها والذين أثــروا فيها خلال هذه الســنوات القصيرة 
ويزيح ضعيفي الأداء والكفاءة مــن النافذين فيها ممن تولوا 

المسؤولية من دون وجه حق قانوني او شرعي او أخلاقي.
الجري وراء كتلة عابرة للطائفيــة لا يمكن ان يتم ورئيس 
الــوزراء هــو من كتلــة طائفيــة ومحاصصية، ويعــين كبار 
المســؤولين على هذا الأســاس، أليس بإمــكان رئيس مجلس 
الوزراء على ســبيل المثــال ان يتجــاوز المحاصصة في تعيين 
أعضاء المحكمة الاتحادية ومجلس الخدمة الاتحادي او التقدم 
بمشروع قانون انتخابي جديد وتشــكيل مفوضية انتخابات 
مســتقلة بحق وحقيق  ويضع مجلس النواب أمام الأمر الواقع 

ويحمله المسؤولية إذا ما رفضها.
ان الكلام عن كتلة عابــرة للطائفية من قبل مقربين لرئيس 
مجلــس الوزراء محاولة لنفي ما لا يمكــن نفيه عنهم، محاولة 
لعبور الواقــع بكلام لا يقدم ولا يؤخر في الممارســة العملية.. 
أصلا الكتل النيابية لا تثــق بدولة القانون التي تضبط كل من 

يخرج عن طوعها بأساليب معروفة للقاصي والداني.

غياب العدالة الاجتماعية 

وتنــاول زاهر الزبيــدي في مقاله المنشــور فــي صحيفة 
»الاتحــاد« التابعة للاتحــاد الوطني الكردســتاني، موضوع 
العدالــة قائلا: »وطننــا يعاني منذ عقود عدة مــن عقدة عدم 
القدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية بمفاهيمها الحقيقية، أو 
أننا نكاد نجزم أن لا عدالة اجتماعية تم تحقيقها على مســتوى 
ما تقدمة المؤسســات الحكومية كافة، ولا حتى تمكنت العملية 

السياسية من ذلك في نظامها الديمقراطي الهش.
حتى اللحظــة، العراق قــارب على فقــدان تنوعه الإثني 
والديني، والــذي يمكن اعتباره مصدر قــوة لا مدعاة للفرقة. 
وليس المســيحيون وحدهم مــن تعرض للانتهــاك الصارخ 
لحقوق الإنســان بل أن الإيزيدين نابهم ما ناب المسيحيين من 
ظلم واضطهاد، وطوائــف كثيرة تعرضــت لاضطهاد وإبادة 
كاملــة أو جزئية ترتقي لمرتبة الجينوســايد جعلت من مفهوم 

العدالة عقيماً وصعب التحقيق. 
الشعب العراقي الكريم وفي ظل فقدانه للعدالة الاجتماعية 
وما تكفلــه من تكافؤ في الفرص والحقوق ؛ قد يتعرض لفقدان 
تنوعه الإثني والديني. فالخطر الذي تمر به تلك الأقليات بعدم 
قدرتها على الدفاع عن نفسها يحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة 
في الحفاظ على أمنهم الشخصي وأمن ممتلكاتهم من المصادرة 
والعبــث، وإذا فقدنا صفة التعايش معهم فســوف نفقدها في 
التعايش مع المذاهب للدين الواحد وســتزيد الفجوات وتندثر 
القدرة على محاكاة العالم أجمع. فأنت إن لم تستطع التعايش 
مع مجتمع من أقلية كيف ســتتعايش مع العالم الذي تكون فيه 

تلك الأقلية قوة حاكمة وكبيرة.. حفظ الله العراق«.

مزارع الرضوانية )القدس العربي(

جانب من المظاهرات التي خرجت في بغداد أمس اجمعة ضد الفساد
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

من منار عبد الفتاح:

واصلت نقابــة الصحافيــين المصريين أمس نشــاطها 
للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين بدون محاكمة. 
وحســب منظمات حقوقية مصرية فإن السلطات المصرية 
تعتقل نحو 59 صحافيا أغلبهم يعانون حبسا احتياطيا في 

مخافة للقوانين.
ونقلت تقاريــر صحافية ان 54 نقابــة عمالية وأحزاب 
ومؤسسات حقوقية وشخصيات عامة أعلنت تضامنها مع 
مطالب الصحافيين من أجل إنقــاذ حياة المعتقلين منهم في 
السجون المصرية، التي ســاءت الحالة الصحية لبعضهم 

بشكل كبير.
كما أكد الموقعون على بيان مشترك تضامنهم مع المضربين 
عن الطعام في سجن العقرب سيء السمعة، احتجاجا على 
ســوء المعاملة، واعتبروا التنكيــل بالصحافيين المعتقلين 
مخالفا ليس فقــط للمواثيق الدولية ولكــن أيضا للائحة 
الســجون المصرية، التي تضمن للمسجونين رعاية صحية 

مناسبة والحق في التريض ورؤية ذويهم بشكل منتظم.
وشــددوا علــى أن تدهور الحالــة الصحيــة لعدد من 
الصحافيين، من بينهم يوســف شــعبان وهشــام جعفر 
وهاني صلاح الدين وحسام السيد لغياب الرعاية الصحية 
المناســبة لهم يعد قتلا مع سبق الإصرار تتحمل مسؤوليته 
مصلحة الســجون المصريــة، التي ترفــض تطبيق لائحة 

السجون عليهم.
وأكــدوا أن »المجتمع مُكتمــل العافية هو الــذي يواجه 
الفســاد ويتطلع للعدل والحرية، وهو المجتمع الذي يتمتع 
بصحافــة حرة وصحافيين أحرار. ونحــن، كمواطنين أولا 
وعمال ثانيــا في مواقعنــا، نعلم أن للإعــلام والصحافة 
دورا في إلقاء الضوء علــى الاحتجاجات العمالية، ودوما 
كانت سندا لنا في مطالباتنا من أجل لقمة العيش ومقاومة 
الفساد. ولذا وجب علينا اليوم أن نعلن تضامننا مع نضال 
الصحافيين في نضالهم من أجل رعاية صحية لمعتقليهم، بل 
ولكافة المعتقلين في السجون، وفي حق ذويهم في زيارتهم 
بانتظام، وكذلك السماح لوفد من نقابة الصحافيين بزيارة 
الزمــلاء المحبوســين للاطلاع علــى أوضاعهــم، وتجميع 
الصحافيين في مكان واحد لسهولة متابعة حالاتهم من قبل 

مجلس النقابة«.
وقال خالد البلشــي، رئيس لجنة حريات الصحافيين، 
إنه تم التأكد من نقل هشام جعفر لمستشفى المنيل الجامعي، 
وإنه تم عمل أسترة له بسبب إصابته باحتباس في البول، 
وإن شــريف ناصح أمين، مدير المستشفيات أكد أنه مصاب 
بتضخم فــي البروســتاتا، وأنه تم تحديد يــوم الأربعاء 

القادم لإجراء الجراحة له.
وكشــف أهالي الصحافيين، المحبوسين بسجن استقبال 
طــره، في اتصال مــع النقابة، إنه بخلاف لقاء مســؤولي 
الســجن مع الصحافيين المحبوسين في العقرب، فإن مأمور 
سجن اســتقبال طره دعا 3 صحافيين محبوسين بالسجن 
- هم الزملاء محمــد البطاوي ومحمود أبو زيد شــوكان 
ومحمود مصطفــى - لمكتبه، وأكد على احترامه للصحافة، 

وســألهم عــن مطالبهم وكان هــذا أول لقاء لشــوكان مع 
البطاوي وأكد على تحقيق مطالبهم.

وذكر أهالي المعتقلــين أنه تم الاتفاق علــى نقل الزميل 
حسام الســيد لإجراء الفحوص اللازمة له. كما تم الاتفاق 
على إجراءات نقل الزميلين يوســف شعبان وهاني صلاح 
لاستكمال علاجهما خلال الأســبوع القادم بخلاف المتابعة 

الصحية لكافة الصحافيين المحبوسين.
وقال خالد البلشي، إن وفدا من المجلس القومي لحقوق 
الإنســان، يضــم كلا من جورج إســحاق وكمــال عباس 
وراجية عمران أعضاء المجلس، زار المعتصمين بمقر النقابة 
أمس قبل تعليق اعتصامهم، وأكدوا انهم ناقشوا مطالبهم. 
وتم رفع مذكرة بالمطالب الخاصة بالعلاج لمصلحة السجون 

وأنهم يقومون بمتابعة تنفيذ هذه الطلبات.
وأضاف أنهم »تلقوا رسالة من الزملاء في سجن العقرب 
عبــر زوجاتهم تفيــد أن مأمور الســجن ورئيس المباحث 
اجتمعا معهم، وأكدا عليهم أنهما سيقومان بتلبية مطالبهم 
خــلال الفترة المقبلــة، وأكدا لهم احترامهمــا للصحافيين، 
وأنهما سيرفعان مذكرة بالمطالب كاملة للداخلية لتحقيقها.

 وقالت زوجات الزملاء أنهم يتوجهون بالشــكر لنقابة 
الصحافيــين والمعتصمين على ضغوطهم لتحقيق مطالبهم، 
مشــيرين إلى اســتمرار إضراب الزملاء عن الطعام لحين 

تحقيق مطالبهم كاملة.
قلاش،  يحيى  الصحافيــين،  »نقيــب  البلشــي:  وتابع 
تواصل مــع المعتصمين وأعلن دعمه لجميــع المطالب، وهو 
يتواصل مع الجهات الرســمية بالدولــة ووزارة الداخلية 
للعفو عن الزملاء الذين تنطبق عليهم الشروط، وتحسين 

أوضاع الزملاء المحبوســين، ويجري النظر في كل الطلبات 
وحل المشاكل العالقة والتحقيق في الشكاوى المرفوعة من 

النقابة وأسر المحبوسين«.
وقال وكيل النقابة إن النقيب يحيى قلاش أكد أن النقابة 
ســتواصل الضغط فــي كل قضايا الزملاء، وعلى رأســها 
الإفراج عنهــم، والســماح بزيارات دورية للمحبوســين 
وكذلك أكــد أعضاء بمجلس النقابة دعمهــم الكامل لمطالب 
المعتصمين وانهم سيسعون لتحقيقها بكل السبل القانونية 

الممكنة.
وتابــع: »كما أجــرت نقابة الصحافيين اتصــالا هاتفيا 
بالدكتــورة منى مينا، وكيلــة نقابة الأطبــاء، لكي تكون 
النقابــة طرفــا في متابعــة حالــة الزميل لــدى وصوله 
للمستشــفى. وثاني القرارات تمثل في نقل الزميل حسام 
السيد لمستشفى المنيل صباح الخميس لاجراء الفحوصات 

اللازمة وهو ما ستقوم النقابة بمتابعة تنفيذه«.
ويتمثل ثالث القرارات فــي نقل الزميل إبراهيم الدروي 
من ســجن المزرعة الذي تعرض فيه لاعتداء طبقا للشكوى 
المقدمة من زوجته إلى ليمان طره، كما سيتم متابعة حالته 
وفحص الشــكوى الخاصة بالاعتداء عليه. وقالت زوجته 
أنه تلقت اتصالا يؤكد نقله، لكنهــا طالبت النقابة بمتابعة 
شــكواها بخصوص الاعتداء عليه، مشيرة إلى أنه تعرض 
لإصابات بالغة. كما شــكرت جميع من ســاهم في تحقيق 

طلب النقل.
وأعلن نقيــب الصحافيين، يحيى قــلاش، على هامش 
مشاركته في الجمعية العمومية للصحافيين، تقديم النقابة 
قائمة تضم 26 أســماً لصحافيين معتقلين في قضايا مختلفة 

لرئاسة الجمهورية، وذلك حتى يتم الإفراج عنهم من خلال 
العفو الرئاسي. 

وقال: »قدمنا قائمة بالأسماء على الرغم من أنه من خلال 
فحص تلك الأســماء تبين أن أغلبهم غيــر مقيدين بجداول 
النقابة، ولكن مجلس النقابة لا يتكاسل أبدا في الدفاع عن 

أي صحافي يمارس تلك المهنة«.
وقد حمّل المرصد السلطات المصرية المسؤولية عن حياة 
هؤلاء الصحافيين، مطالبا في الوقت ذاته بتدخل المنظمات 

الدولية المعنية بحرية الصحافة لإنقاذ حياتهم.
والجدير بالذكر، انه قبل أســبوع، نظمت أســر سجناء 
سياسيين ونشــطاء مصريين وقفة أمام نقابة الصحافيين 
احتجاجا على الانتهاكات التي تمارس في ســجن العقرب، 
ورفعوا لافتات تندد بالظروف القاســية في السجن الذي 

يلقى انتقادات حقوقية محلية ودولية.
ورفع المشــاركون بالوقفــة الاحتجاجيــة لافتات كتب 
عليهــا: »الصحافة ليســت جريمــة« و»الصحافة تحاكم 
بالمؤبد« كمــا رددوا هتافــات تندد بالاعتقــالات وتطالب 
بالإفراج عــن المعتقلين، مثل »الحرية لكل ســجين.. هاتوا 
إخوتنا مــن الزنازين« و»يا أبو دبورة ونســر وكاب إحنا 
صحافة مش إرهاب«، و»اكتب على حيطة الزنزانة.. حبس 

الصحافي عار وخيانة«.
وتزامنت تلك الوقفــة الاحتجاجية مع إصدار 16 منظمة 
مصريــة غير حكوميــة بيانا أكدت فيه أن ســجن العقرب 
يعتبر »نموذجــا للتعذيب والمعاملة المهينة في الســجون 
)...( وتحول إلى مقبرة جماعية للمحتجزين«، لافتة إلى أن 

عددا من المحتجزين بدؤوا إضرابا عن الطعام.

اعتبروا أن معاناة يوسف شعبان وهشام جعفر وهاني صلاح الدين وحسام السيد تعد محاولة قتل متعمد

مصر: نقابات ومنظمات تندد بالتنكيل بالصحافيين المعتقلين مع تدهور حالة بعضهم الصحية

■ القاهــرة ـ  الأناضول: قــررت محكمة مصرية، 
الخميس، تأجيل محاكمة محمد مرســي، أول رئيس 
مدني منتخب فــي مصر، و10 آخريــن، في القضية 
المعروفــة بـ»التخابــر مع قطر«، إلى جلســة الأحد 

المقبل، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر هويته، إن »محكمة 
جنايــات القاهرة المنعقــدة في أكاديمية الشــرطة 
بالتجمع الأول )شرق القاهرة( أجلت جلسة محاكمة 
مرســي و10 آخريــن من كــوادر وأعضــاء جماعة 
الإخوان المســلمين، إلى جلســة غد 6 مــارس/آذار 
الجاري، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين، 

مع استمرار حبسهم«. 
وقــدم المحامي، كامل مندور، أثنــاء مرافعته أمام 
المحكمة في جلســة اليوم، 13 نقطة قانونية، لتبرئة 
موكله المتهم الثالث، أمين الصيرفي، سكرتير مرسي، 
مما أســند إليه من اتهامات، وطالــب ببراءة موكله 
من الاتهامات الموجهة له بالقضية، بحســب المصدر 

نفسه.
وكانــت النيابــة العامة، أســندت إلى مرســي، 
الــذي حضر الجلســة، وآخرين، اتهامــات عديدة 
في القضيــة من بينهــا »ارتكاب جرائــم الحصول 
على ســر من أســرار الدفاع، واختــلاس الوثائق 
والمســتندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، 
والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة 

أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد 
والاقتصادي،  والدبلوماسي،  والسياسي،  الحربي، 

وبمصالحهــا القومية«، وهو ما تنفيــه عادة الهيئة 
القانونية عن المتهمين. 

تأجيل محاكمة مرسي في »التخابر مع قطر« إلى الغد

الرئيس المعزول محمد مرسي اثناء محاكمته

■ القاهــرة ـ  الأناضول: أعلنــت وزارة الخارجية المصرية، مســاء الخميس، 
مخاطبة اتحاد المحامين العرب، لترشيح محام متخصص للدفاع عن طالب مصري، 

اتهمته السلطات الأمريكية بتهديد الأمن السياسي في البلاد.
ويواجه الطالب عماد السيد، 23 عاما، اتهامات بـ»اتباع ميول سياسية ودينية 
غير ســوية«، بعد كتابته منشــور على موقع التواصل »فيســبوك«، عن المرشح 
للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، وفق أسرته. واختفى عماد السيد، في 12 فبراير/ 
شــباط الماضي، في مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، ويدرس الطيران 
في أكاديمية »نيوفرسال إير« الأمريكية، وفقا لما ذكرته شقيقته دعاء عبر صفحتها 

الشخصية على موقع »فيسبوك«.
وصرح مســاعد وزير الخارجية للشــؤون القنصلية والمصريــين في الخارج، 
الســفير هشــام النقيب، أمس، بأن »القطاع القنصلى يتابع حالــة الطالب عماد 
السيد، المحتجز فى الولايات المتحدة، وذلك بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية 

فى لوس أنجليس«.
وقــال النقيب في بيان للخارجية إن »الســلطات الأمريكيــة ألقت القبض على 

المواطــن بعد تلقيها بلاغا من مدرســة نيوفرســال أير أكاديمــي، التى يدرس بها 
الطالب علوم الطيران، أفاد باســتخدامه موقع »فيســبوك« لنشــر ما تم تفسيره 
باعتباره تهديدا للأمن السياســي الأمريكى، الأمر الــذي يمس أمن المجتمع ويهدد 

سلامته«. 
وأضــاف أن المباحث الفدرالية »قامت بالتحقيق مــع المواطن المصري فى ضوء 
خطورة الاتهامات الموجهة إليه، إذ أفاد بعض المسؤولين الأمريكين، أنه أعاد خلال 
التحقيقات التأكيد على تمســكه بما نشــره على موقع فيســبوك، ومن ثم تم نقله 

لدائرة الهجرة والإبقاء عليه رهن الاحتجاز لمحاكمته تمهيدا لترحيله«. 
وأشــار النقيب إلى أن »القنصلية المصرية في لوس أنجليس ذكرت أنه قد جرت 
أولى جلســات محاكمة الطالب المصرى في الأول من آذار/مارس الجاري، حين أقر 
القاضي المختص ما عرضه ممثلو الحكومة الأمريكية من اعتبار ما نشــره المواطن 
على صفحته الشــخصية تهديدا للمجتمع يتعذر معه إخلاء ســبيله لحين انتهاء 
المحاكمــة، خاصة وأنه وقع وثيقة للموافقة على ترحيله، وأبدى رغبته في مغادرة 

الولايات المتحدة«.

القاهرة توكل محاميا للدفاع عن طالب مصري 
»هدد مرشح الرئاسة الأمريكي ترامب«

القاهرة ـ »القدس العربي«:
نقلت تقارير صحافية عن مصادر مقربة للنائب البرلماني الســابق، 
توفيق عكاشة، سعيه لتقديم طلب لجوء سياسي إلى الولايات المتحدة 

الأمريكية.
وأوضحت أنه قرر اتخاذ هذه الخطوة ردا على إسقاط عضويته من 

البرلمان، عقب استضافته السفير الإسرائيلي في منزله.
ومن جانبه، هاجم السفير الإســرائيلي في القاهرة، حاييم كورن، 
البرلمان المصري بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة، قائلًا: »ردود الفعل 
داخل البرلمان المصري بشــأن لقائي بتوفيق عكاشة تثير أسئلة كثيرة 
في ما يخص العلاقة بين البلدين. فإذا كان لدينا سلام لسنوات عديدة 
ويخرج أعضاء فى البرلمان المصري بقوة شديدة ضد هذا، فمن المفترض 
أن يثير هذا بعض الأســئلة عن ثقافة التعليم من أجل السلام في مصر، 

لكن هذه القضية مصرية وليست قضيتنا«.
وقال حاييم كورن، خلال حواره فــي برنامج »بتوقيت مصر« على 
فضائية »BBC«  مســاء الخميس الماضي، »إنه استمع لكل اقتراحات 
توفيق عكاشــة خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخــرا«، مضيفا: »أفكاره 
أفترض أنها صادرة بحسن نية من عضو في البرلمان المصري يرغب في 

دفع الاقتصاد المصري«.
 وأضاف: »أتخيل أنــه فعلًا مصري طيب ومخلــص لبلاده. عندما 
يتعلــق هذا الأمر بترجمة هذه الاقتراحات على الأرض ســيكون علينا 

العمل عليها وتحديد ما هو واقعي منها وكيف تنفيذها«.
وكشــف أن لقاءه مع توفيق عكاشــة »تطرق لقضايا كثيرة تخص 
إسرائيل مثل المياه والاقتصاد والمدارس وأمور من هذا القبيل«، مضيفا: 

»ركزنا على هذا فقط، ولم نتطرق للشأن الداخلي المصري«.
ورداً على الســؤال »هل تشــعر بالأســف لما حدث له«؟ قال سفير 
إسرائيل، إن »أي شخص يواجه رد فعل كهذا داخل البرلمان الذي ينتمى 
إليه لن يراه أمــراً لطيفاً«، مضيفا: »أخبرني ســابقاً أنه ليس خائفاً.. 
وأفترض أنه كان مســتعداً لردود الفعل تلك رغم أنه لم يكن سعيدا بما 
جرى.. هذا أمــر داخل البرلمان، وفي هذا الإطار فإن لقائي مع عكاشــة 

ليس أمرا جديدا.. المشكلة ربما كانت في وسائل الإعلام«.
وزعم سفير إســرائيل أن نظام التعليم في مصر لا يشجع الانفتاح 
علــى الآخر وتقبل ثقافته، مشــيراً إلــى أن هناك هجومــا على عملية 

»التطبيع« بين مصر وإسرائيل، وهذا أمر لا يصب في الصالح المصري.
وادعى كورن أن ليبيا ليســت دولة، وتابع: »اذا كانت مصر محاطة 

بما كان يعرف بليبيا وهى ليست دولة حقيقة الآن«، زاعما أن التغيرات 
التــي حدثت في المنطقة العربية تقتضي على الدول العربية أن تتعاون 
مع إسرائيل«. وأكد، »أن رفض المثقفين والساسة المصريين التطبيع مع 
إســرائيل يبقى على حالة ما وصفها بـ»العداء« كما كنا في الســابق«، 

نافياً أن يكون عمل بجهاز الموساد الإسرائيلي. 
وقال حول ملف ســد النهضــة إن تل أبيب »لا علاقــة لها بموضوع 
الســد مطلقاً ولا تتدخل فيه«، مشــيراً إلى أن لديهــم نية التدخل حال 
طلبت القاهرة ذلك، خاصة أن لديهم علماء مياه في جميع أنحاء العالم 

يمتلكون خبرة علمية.
وأوضح كورن عن جماعــة الإخوان، ووصفها بـ»العدو الأكبر لمصر 
مع الإهارب«، مضيفا: »وكذلك حركة حماس في قطاع غزة والإرهاب في 

سيناء وتنظيم الدولة«.

أنباء عن سعي عكاشة لطلب اللجوء السياسي إلى أمريكا 
والسفير الإسرائيلي يشيد به ويندد بطرده من البرلمان

■ القاهــرة ـ  د ب أ: وصــف المتحدث 
المصرية،  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي 
المستشار أحمد أبو زيد، العلاقات المصرية 
الســعودية بأنهــا ممتــازة، مؤكــدا ان 

التواصل مستمر بين البلدين.
وردا على سؤال حول العلاقات المصرية 
- الســعودية و ما ينشر ويذاع في بعض 
التلفزيونية عن  وسائل الإعلام والبرامج 
وجود خلافات بين البلدين، قال أبو زيد ان 

»ما ينشــر عن وجود خلافات بين البلدين 
ليس له أســاس من الصحــة، والعلاقات 
الثنائية بين البلديــن ممتازة، والتواصل 
مستمر، ولا أستطيع التعليق على ما ينشر 
أو يــذاع لأنها ترجع ربما لقــراءة خاطئة 
أو تفســير غير دقيق للعلاقات أو للموقف 

الإقليمي«.
وأكد أبو زيد في رده على ســؤال بهذا 
الشــأن أن زيارة العاهل السعودي، الملك 

ســلمان بن عبــد العزيز، لمصــر في أول 
نيســان/أبريل المقبــل لمصر لا تــزال في 

موعدها.
وحــول عقد القمــة العربيــة، أوضح 
المتحدث الرســمي ان المغــرب اعتذر عن 
وأعربت  القمة،  ورئاسته  استضافته  عدم 
موريتانيا عن رغبتها في اســتضافتها في 
نواكشــوط في شــهر تموز/يوليو المقبل، 

وسننتظر لنرى ما سيحدث.

الخارجية المصرية: العلاقات المصرية ـ السعودية 
ممتازة وزيارة العاهل السعودي في موعدها

مؤسسة »موديز« تشكك في نجاح شهادات »بلادي« الدولارية للمصريين في الخارج 

مصر: مخاوف من اقتراب الدولار للعشرة جنيهات في السوق الموازي
واضطرار الحكومة لطبع البنكنوت لدفع الرواتب يفاقم أزمة الاقتصاد

القاهرة  ـ »القدس العربي« 

من د. محمد علي:

أدى قرار البنك المركزي لطبــع 30 مليار جنيه مصري 
الاســبوع الماضي لضمان دفع الرواتب، بدون غطاء من 
العملــة الأجنبية، من أجل توفير الأموال وصرف الأجور 
من  متزايدة  مخــاوف  لتكريــس  المشــروعات،  وتنفيذ 
ارتفاع نسب التضخم، فيما يشــير ارتفاع سعر الدولار 
في الســوق الموازية إلى تسعة جنيهات وخمسين قرشا، 
ما ينذر بالاقتراب السريع من مستوى العشرة جنيهات.

ويعتبــر مراقبــون اقتصاديون ان الدولار ســيتجه 
إلى مزيد من الارتفاع في الســوق المصرية، ضمن الموجة 
الارتفاعيــة التي يعرفها حول العالــم، إلى جانب تزايد 
الطلــب عليه في مصــر، مع وجود نقص شــديد يجعل 

اللجوء إلى السوق الموازي حتميا.
وحســب اغلب المحللين الاقتصاديين فأن اللجوء إلى 
إغلاق عدد مــن محلات الصرافة لن يكــون كافيا لإنهاء 
الازمة الخاصة بأسعار الدولار، من غير اتخاذ حزمة من 
القرارات الاقتصادية الصعبة مــع توير ضمانات للاقل 

دخلا والاشد فقرا في انحاء البلاد.
وكان جنــون طباعة النقــود بدأ عقب ثــورة يناير/

كانون الثاني 2011، واســتمر حتى الآن، إذ سجلت أقل 
معدلات للطباعة عند حاجز 25 مليار جنيه مصري فقط، 
بينما بلغت أقصاه في عــام 2013 عندما طبع البنك نحو 

57 مليارا.
وتلقى هذه السياسة، من قبل البنك المركزي، انتقادات 
متزايــدة من عــدد من الخبــراء الاقتصاديــين، ومنهم 
المستشــار أحمد خزيم رئيــس منتدى القيمــة المضافة 
والخبير الاقتصــادي، الذي قال في تصريحات صحافية 
إن البنك المركزي »استســهل عملية الطبع لســد العجز 
في الســيولة المطلوبة ما يؤدي إلى انفجار سعر الدولار 
وتخطيه لجميع التوقعات التي كانت تعتقد أن حاجز 10 

جنيهات هو نهاية المطاف«.
وفي مؤشــر واضح إلى الاحتياج الشــديد للحصول 
على إيداعات دولارية من الخــارج، فتحت بنوك الأهلي 
المصــري ومصــر والقاهرة الثلاثــاء الماضــي فروعها 
بالخارج لتلقي طلبات راغبي شهادة »بلادي« الدولارية 
التي تم الإعلان عنها الاثنــين الماضي بين وزارة الهجرة 

والبنك المركزي.
وقد عقــدت نبيلة مكرم عبد الشــهيد، وزيرة الهجرة 
وشــؤون المصريين في الخــارج، ولبنى هــلال، نائبة 
محافظ البنك المركزي المصري، مؤتمرا صحافيا للإعلان 
عن إصدار شهادة »بلادي« الدولارية للمصريين العاملين 
في الخارج، من خلال ثلاثة بنوك وطنية. وحضر المؤتمر 
كل من هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، ومنير الزاهد، 
رئيس بنك القاهرة، وأحمد أبــو العز، نائب رئيس بنك 

مصر.
وتصدر البنوك الثلاثة هذه الشــهادة تلبية لرغبات 
المصريــين العاملين فــي الخارج في توجيــه مدخراتهم 

من العمــلات الأجنبية لخدمة اقتصــاد بلدهم من خلال 
الاحتفاظ بها في وعاء ادخــاري مميز، يحافظ على تلك 
المدخرات وينميها. وتنفيذا لتلــك الرغبة، قامت البنوك 
الثلاثة المشــاركة بإصدار وعاء ادخاري جديد بالدولار 

الأمريكي تحت مسمى شهادة »بلادي«.
وراعى خبراء الاقتصاد، عند وضع ملامح الشــهادات 
الدولاريــة الرئيســية مناســبتها، مختلــف رغبــات 
العمــلاء، وهي شــهادة اســمية تصدر  واحتياجــات 
للأشــخاص المصريين الطبيعيين المقيمــين في الخارج، 
ر، ولمدة سنة واحدة  سواء بأســمائهم أو لأبنائهم القُصَّ
أو ثلاث أو خمس ســنوات، بســعر عائد مميز بفئة مائة 
دولار ومضاعفاتها، وبدون حد أقصى، وبأســعار عائد 
ثابت طوال أجل الشــهادة يبلغ 3.5٪ سنويا للشهادة 
مدة ســنة واحدة، و4.5٪ للشهادة مدة ثلاث سنوات، 

و5.5٪ للشهادة مدة خمس سنوات.
ويحتســب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم 
الشــراء، ويصرف العائــد بالدولار الأمريكي كل ســتة 
أشــهر، ويتم بيع الشــهادة من خلال الفروع الخارجية 
ومكاتــب التمثيل التابعة لكل مــن البنك الأهلي المصري 
وبنــك مصر وبنــك القاهــرة، وكذا من خــلال وكلائهم 
في الدول العربية ومراســليهم بالخــارج، كما يتم بيع 
الشــهادة أيضا من خــلال المواقــع الإلكترونية للبنوك 
الثلاثة على شــبكة الإنترنت عن طريق تحويلات بنكية 
من الخارج أو الخصم على حسابات البطاقات الائتمانية 

الصادرة من بنوك خارجية.

وأكدت البنوك المشاركة في الإصدار كذلك أنه تم إعفاء 
عملاء الشــهادات من تحمل أي مصروفــات أو عمولات 
بنكية، سواء على التحويلات الواردة إلى مصر، أو عند 
إعادة تحويل عوائد الشــهادات وقيمها الاســتحقاقية 

للخارج مرة أخرى.
كما تســترد الشــهادة بعد انتهاء مدتهــا بكامل قيمتها 
وبعملة الإصدار ذاتها، ويمكن استرداد الشهادة، الصادرة 
لمدة ثلاث ســنوات، بعد مرور الأشهر الســتة الأولى على 
الإصــدار. وكذلك يمكن اســترداد الشــهادة مــدة خمس 
سنوات بعد مرور الســنة الأولى على الإصدار، ولا تسترد 
الشــهادة مدة ســنة واحدة إلا بعد انتهاء أجلها. ويضمن 
البنــك المركزي المصري لمالك الشــهادة الحــق في تحويل 
عوائدها وقيمها الاستردادية إلى حساب العميل في خارج 
مصر بالدولار الأمريكي وبــدون حد أقصى للتحويل. ومن 
الواضح ان الحكومة اكتفت بالاعلان عن تلك الشهادات في 
وســائل الإعلام المصرية، إلا أنه من غير الواضح بالنسبة 
إلى أغلب المصريين في الخارج وسائل شراء تلك الشهادات، 
والضمانات الكفيلة بالقدرة على استرداد الودائع بالدولار 

خارج مصر، ان قرر أصحابها ذلك.
ومن الملاحظات التي لقيت انتقادات بين المصريين في 
الخارج، ان الحكومة قصرت الشــهادات الدولارية على 
الــدولارات فقط، في حين ان اغلــب المصريين في أوروبا 
بشكل خاص لا يملكون دولارات، بل يتعاملون بااليورو 

والجنيه الاسترليني.
وفي وقت لاحق أمس قالت مؤسســة »موديز لخدمات 

المســتثمرين«، إن شــهادة »بــلادي« الادخاريــة التي 
أطلقتها 3 بنوك للمصريين في الخارج، ستدعم الحصيلة 
الدولارية فى تلك البنوك وتصنيفهــا الإيجابي، إلا أنها 
»غير كافية للحد من الضغط على الســيولة الأجنبية في 

السوق المصري«.
وأضافــت موديز، التي تتخذ نيويــورك مقرًا لها، في 
بيان الخميس، أن زيادة الموارد الدولارية من الشــهادة 
غيــر كافيــة، للتخفيــف من حــدة الأعمــال التجارية 
بيانها،  في  وأوضحت  الأجنبيــة.  العملات  واحتياجات 
أن العائد المرتفع للشــهادات ســيكون جذابا للمغتربين 
المصريين، رغــم التزامهم بتحويلات أساســية لتغطية 

احتياجات أسرهم اليومية.
وأشــارت إلى أن البنوك المصرية نجحت فى سبتمبر/ 
أيلول 2014، في جذب نحو 8.5 مليار دولار، لشــهادات 
قناة السويس الجديدة، وأن الرقم فاق توقعات الحكومة 

المصرية.
وأضافت أن تقديرات البنــك الدولي لتحويلات عملة 
الدولار إلــى مصر، بلغــت 20 مليار دولار، مشــيرة أن 
جزءا قليلا مــن إجمالي التحويلات تم عن طريق القطاع 
المصرفي المصــري، نتيجة أن 10٪ فقــط من المصريين 

يمتلكون حسابات مصرفية.
وتتوقع موديز أن استثمار 10٪ من إجمالي تحويلات 
المصريين المغتربين في شهادة »بلادى«، سيعطي حصيلة 
بنحــو ملياري دولار فقــط خلال عام، وهــو ما يقل عن 
القيمة الكافية لتغطية شهر واحد من الواردات السلعية.

توفيق عكاشة
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■ بيــروت ـ رويترز: قالت جماعة »جيش الإســام« المعارضة الســورية إن الحرب 
لــم تتوقف منذ بدء ســريان وقــف الأعمال القتاليــة متهمة حكومة دمشــق بمواصلة 
انتهــاك الاتفاق قائلة إنه لا يمكن أن يكون هناك وقف لإطاق النار في ســوريا ما دامت 

»الميليشيات والدول تقتل شعبنا وتشرده وتحتل أرضنا.«
و«جيش الإســام« من أكبر الجماعات المعارضة التي تقاتل الرئيس الســوري بشار 

الأسد في غرب سوريا وعضو هام في اللجنة العليا للتفاوض التي تدعمها السعودية.
وقال ستيفان دي ميســتورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا الخميس إن وقف 
العمليات القتالية صامد بشــكل عام لكنه ما زال هشاً بعد أسبوع على بدء سريانه وإن 

محافظات حمص وحماة والاذقية ودمشق شهدت وقائع تم احتواؤها.
وقال »جيش الإســام« في بيان صدر ليل الخميس »مواجهاتنا مع عصابات الأسد لم 
تتوقف ســواء في الغوطة أو في حمص أو حلب، وبالنسبة لنا لم تتوقف الحرب عملياً 
علــى الأرض في ظل هذه الانتهــاكات، أما في حال تمت الهدنة فهــي فرصة لإعادة بناء 

المجتمع والإنسان حيث حاولت آلة الحرب تدميرهما.«
وأضاف »النظام يشن هجوماً شرساً على المنطقة منذ أكثر من 4 أشهر، وقد تفاجأنا أنه 
وبعد إعان الهدنة من قبل المجتمع الدولي فقد استمر هذا الهجوم وسيطرت قوات الأسد 
على نقاط جديدة في المنطقة.« وتتهم حكومة دمشق جماعات المعارضة بانتهاك الاتفاق.

وقال جيش الإســام »نحن حملنا الســاح لندافــع عن هذا الشــعب، في ظل هذه 
المعطيات وقف إطاق النار يعني استســاماً، الأمر الذي لا نرتضيه بعد كل هذه الدماء 

التي بُذلت.«
وقال محمد علوش رئيس المكتب السياســي لجيش الإســام »هناك خروقات كبيرة 
من جهة النظام واحتال لمناطق جديدة واســتخدام كافة أنواع الساح لاسيما الطيران 

والبراميل المتفجرة في بعض المناطق وحشود لاحتال مناطق استراتيجية مهمة جدا.«
وأضاف أن المساعدات التي تم إدخالها في الأيام الأخيرة للمناطق الخاضعة لسيطرة 
المعارضــة وتحاصرها الحكومة »لا تكفي عشــرة في المئة من الحاجــات المطلوبة وأكثر 

المناطق لم يدخلها شيء.«
وعلوش عضو في الهيئة العليا للتفاوض وهي تكتل المعارضة الرئيســي الذي يضم 

معارضين مسلحين وسياسيين للرئيس السوري بشار الأسد.
من جهة اخرى قالت منظمات غير حكومية في واشــنطن ان مدينة حلب شمال سوريا 
في طريقها لأن تحاصر من قبل الجيش السوري وقد تلقى المصير ذاته الذي لقيته مدينة 

سريبرينتسا البوسنية في 1995، وذلك رغم وقف الاعمال القتالية في سوريا.
واجتمع مســؤولون عن منظمات انســانية منها »اوكســفام« و»ميرســي كوربس« 
و«الجمعية الطبية الســورية الامريكية« في العاصمــة الامريكية، في وقت تتعرض فيه 

واشنطن لانتقادات لعدم قيامها بجهد كاف تجاه الاجئين السوريين.
وقال زاهر سهلول المسؤول في الجمعية الطبية السورية الامريكية »ان حلب ستكون 
سريبرينتسا التالية« في اشارة إلى مجزرة راح ضحيتها اكثر من ثمانية آلاف مسلم في 

البوسنة في تموز/يوليو 1995 بأيدي مليشيات صرب البوسنة.
واضــاف »ان الطريــق الوحيد الذي يربط تركيــا بحلب تم قطعــه بالكامل من قبل 
مجموعة كردية )ســورية( حليفة للحكومة« الســورية. وقال انه يخشى ان »300 الف 

شخص في حلب سيعانون كما يعاني آخرون« في سوريا.
وكان الرئيس الفرنسي فرنســوا أولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
طلبا الخميس في بيان مشترك »ان توقف روسيا والنظام السوري فوراً هجماتهما على 

مجموعات المعارضة المعتدلة« وان يوقفا »زحفهما على حلب«.
وقال مسؤولو المنظمات الانســانية ان الهجمات على المدنيين تراجعت بشكل واضح 
منذ ســريان اتفاق وقــف الاعمال القتالية في 27 شــباط/فبراير الماضــي لكن الجيش 

السوري مستمر في تعطيل قوافل المساعدة الانسانية.
واعتبر ســهلول ان »النظام والــروس يحاولون الافادة من الوضع للســيطرة على 

مناطق سواء في شمال حلب أو الاذقية )غرب( أو شمال حمص )وسط(«.

»جيش الإسلام«: الحرب في سوريا لم تتوقف... والحكومة تحشد قواتها للسيطرة على مزيد من المناطق 
ومنظمات واشنطن تخشى أن تصبح حلب »سريبرينتسا جديدة«

قافلة مساعدات تابعة للهلال الأحمر السوري تدخل معسكر »وافدين«، أمس، لتقديم المساعدات إلى سكان دوما المحاصرين )رويترز(

قيادي من »إخوان سوريا«: الروس تخلوا عن الأسد ونقبل بمشاركة هيئة التنسيق في حكومة توافقية
في حال التزمت بسقف الثورة ومبادئها

انطاكيا ـ »القدس العربي«

من ياسين رائد الحلبي:

قال عضــو قيادة مجلس جماعة الإخوان المســلمين 
فــي ســوريا ورئيس مكتبهــا الإعلامي عمر مشــوح أن 
روسيا تخلّت عن بشار الأسد وهي تحاول الإبقاء على 
جسد النظام لضمان بقاء سورية تحت سيطرتها، كما 

كانت على عهد نظام الأسد. 
وأضاف في تصريح لـ »القدس العربي«، ان »الأسد 
بالنســبة لنــا أصبــح مــن مخلفــات الماضي الأســود، 
وتجاوزتــه الثــورة، نحــن الآن أمــام احتلال روســي 

وإيرانــي هو من يقاتــل على الأرض وهــو من يفاوض 
فــي العملية السياســية، ونحن الآن فــي معركة تحرر 
وطني وتجاوزنا مرحلة إســقاط النظــام، لأنه عملياً لم 
يعد هناك نظام؛ الروس تخلوا عن الأســد والإيرانيون 
يهمهم بقاء الصلة مع النظــام بغض النظر عمن يديره، 
وهذا ليس تحليــلاً أو أمنية، بل هو واقــع حقيقي نراه 

في الميدان السياسي والعسكري«. 
وتابــع مشــوح »الحديث الــذي يتلاعب بــه الروس 
والأمريكان حول الأســد وفترة بقائه هو لذر الرماد في 
العيون، وللاستهلاك المحلي والدولي لا أكثر، والهدف 
هــو البقــاء على جــذور النظــام، وموقفنــا المبدئي من 
أي عملية سياســية هــو تغيير جذري للنظــام، وبدون 

ذلــك نحن في ثــورة مســتمرة حتى لو أكملهــا أولادنا 
وأحفادنا وعن تشكيل حكومة مؤقتة مرحلة انتقالية«.
 وقــال »نحن في الجماعــة مع أي حكومــة توافقية 
تشــمل المعارضة فقط من دون النظــام ولا من تلطخت 
أيديهم بدماء الشعب السوري، ولا مانع لدينا باشتراك 
هيئة التنســيق إذا التزموا بســقف الثورة ومبادئها«، 
وأردف عمر مشــوح رئيــس المكتب الإعلامــي لجماعة 
الاخوان المســلمين في ســوريا: »نحن لا نصــارع أحداً 
علــى منصــب أو مجلــس أو مغنم، نحن جــزء من هذه 
المعارضة، ولنا حق العمل السياسي مثل الاخرين، فإذا 
كان الإخوان أقوياء سياسياً فليس ذنبهم، ولكن ذنب 
من كان ضعيفاً سياســياً، ونحن نمثل هيئة التفاوض 

بمقعد واحد ونمثل الائتلاف الوطني بخمســة مقاعد/ 
والمجلس الوطني نمثله بـ 11 مقعداً«.

وقد عقدت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري 
لقوى المعارضة اجتماعاً اســتمر أيامــاً عدة بعد انتهاء 
فتــرة ولايــة خالــد خوجــة رئيســه الســابق، وقامت 
بتكليــف هيثــم المالح للمرحلــة المقبلة حتــى يتم إجراء 
انتخابــات للهيئــة الرئاســية والسياســية للائتلاف، 
كما أن خالد خوجة قــرر تأجيل الاجتماع إلا أنّ اللجنة 
االقانونيــة رفضت طلبــه وقامت بعقد اجتمــاع الهيئة 
العامة وقــررت التأجيل، حيث تداولت بعض وســائل 
الإعــلام عن عــزم أعضاء الائتــلاف الوطنــي انتخاب 
ميشيل كيلو رئيساً له إلا أنّ بعض الكتل رفضت القرار 

ما أدى للتأجيل. 
وقالت مصادر إنّ الهيئة ناقشــت موضوع تشــكيل 
الحكومــة المؤقتة التي يترأســها أحمد طعمــة ومقرها 
مدينــة غــازي عنتاب في تركيــا، وأجلت البــت بالقرار 
إلى حــين الانتهاء مــن انتخابــات الائتــلاف الوطني، 
حيــث تعيــش الحكومــة الســورية المؤقتة أزمــة مالية 
بســبب توقف بعــض الدول عــن تقديم الدعــم لها، ما 
أدى إلــى تغيير مقرها الســابق وتجهيزها لتقليل عدد 
الموظفين في كل وزارة لخمســة أعضــاء بالإضافة إلى 
الوزير، والطلب من بقية الموظفين تقديم اجازات طويلة 
بدون راتب للاحتفــاظ بأحقية عودتهم للعمل في حال 

تحسنت الأوضاع المالية للحكومة المؤقتة السورية.

مراسل »القدس العربي« في سوريا يفشل 27 مرة في العبور إلى تركيا
ستوكهولم ـ »القدس العربي«

من حازم داكل:
فشل صباح الخميس، مراسل »القدس العربي« وائل 
عادل في العبور إلى تركيا بشــكل غير شرعي للمرة 27، 
نتيجة إجراءات »الجندرمــا« ـ حرس الحدود التركية ـ 

المشددة على حدودها الجنوبية مع سوريا. 
وكان وائل حاول خال رحلتــه الأخيرة العبور من 
منطقة دركوش غربي محافظة إدلب باتجاه قرية حجي 
باشــا التركية، وبعد ســير على الأقدام استمر لأكثر من 
ســاعتين للوصول إلى قارب ينقلهم عبــر نهر العاصي 
اكتشف أمرهم حرس الحدود التركي، وبدأ بإطاق النار 
باتجاهه ومن معه وهم عجوز سبعيني وطفلة تبلغ من 
العمر أربع ســنوات، إلا أن أحداً منهم لم يصب بأي أذى 

واستطاعوا الوصول إلى قرية حدودية تركيا. 
يروي لـ »القدس العربي« كيف اكتشف أمرهم حرس 
الحدود بعد أن اختبأوا داخل مسجد القرية وهناك كانت 
تتواجد امرأة فلسطينية مع أطفالها الثاثة ظلت تتوسل 
حرس الحــدود لدقائق كي لا يتم إرجاعها إلى ســوريا 
قائلة »أنا امرأة فلسطينية، جميع الدول العربية لا تريد 
اســتقبالنا، لا يمكن العودة إلى ســوريا حيث الجحيم، 

قوصني هون... ولا برجع«. 
ويؤكد الزميــل وائل، أنه تمت معاملتهم بلطف بعدما 
ألقــى حرس الحــدود التركي القبض عليهــم، حيث تم 
ترحيلهم إلى ســوريا عبر معبر »هيتــا« الحدودي، في 
قرية حدودية أخرى يتم إذلال العشــرات من السوريين 
يومياً، نساءً وأطفالًا وشيوخاً، حيث يتم إجبارهم على 
تنظيف باحة المخفر بطريقة مهينة، ويتم ضرب الجميع 
بشــكل »ســادي« ويبدأون بعقوبات شــبه عسكرية: 
»منبطحاً، جاســياً .. الخ على طريقــة مخابرات النظام 

السوري«.
»أشــعر بالإهانة والذل والقهر مما أعانيه في كل مرة 
أحاول الوصــول إلى عائلتي المتواجــدة جنوب تركيا، 
زوجتي وطفلتي عانوا معي لأكثر من ســبع مرات حتى 
سمح لهم بالعبور وحدهم بصفة إنسانية، لم يسمح لي 
بالعبور معهم، أحاول الوصول إليهم منذ أكثر من شــهر 
ونصف الشــهر، لكنني فشــلت رغم المحاولات والنقود 
الكثيــرة التي أعطيتهــا لـ«مهربي« الحــدود الأتراك«، 

بحسب ما قال وائل.
ويضيــف »تحملت الكثير من الرعــب مع عائلتي في 
ســوريا، لا يمكنني الاســتمرار، قصفت طائرات روسيا 
منزلي في قريــة حريتان بريف حلــب، ولا مكان لدي، 
أنوي الاســتقرار في تركيا حالياً ربما أعود مستقباً إذا 

أصبح العبور إلى تركيا سهاً«.
ويشير الزميل وائل إلى أن معبر باب السامة أعطى 
تصاريح لأكثر مــن 1500 شــخص لصحافيين وتجار، 
وعاملين في منظمات إغاثية، »واســتطعت وضع اسمي 

ضمــن تلك القائمة، لكن موظف الحــدود رفض دخولي 
تركيا والســبب أن جواز ســفري تم إصداره عبر مكتب 
الائتاف في اســطنبول بتكلفة زادت عن الـ 600 دولار 
، قال لي بالحرف أنه يريد جواز ســفر صادراً عن نظام 
بشار الأســد، وكيف لصحافي معارض يقيم في مناطق 
تســيطر عليها المعارضة أن يحصل على جواز سفر من 

النظام السوري«، تساءل وائل عادل مستغرباً .
التركيــة لا تعتبرنــا لاجئيين،  ويتابع »الســلطات 
لم تمنحنــا حق اللجــوء، لا تريد الســماح لنا بدخول 
أراضيها، هناك عائات كثيرة هاربة من مناطق سيطرة 
تنظيــم الدولة الاســامية، وأخرى هاربــة من مناطق 
يســيطر عليها النظام الســوري، حالمة بالوصول إلى 
أرض تخلوا من الطائرات الحربية، يفصلها فقط ســلك 

شائك وجندي يتربصهم«.
ويســتطرد قائاً: »طرق العبور غير الشرعية تكلف 
الكثير من الأموال قام البعــض ببيع كل ما يملك ليدخل 
إلى تركيا، كيف لهــم أن يعيدوا من لا يملك بيتاً أو نقوداً 
ليعيش في أخطر بلد فــي العالم ليعيش داخل الجحيم 

السوري«.
 وختم قوله بمناشــدة إلى السلطات التركية لإعادة 
النظر في التعامل مع الاجئين السوريين كأي بلد يحترم 

حقوق الانسان.
وتتوالى حوادث القتل بشــكل يومــي على الحدود 
الســورية التركية من جهة ريف حلب الشمالي، وريف 
إدلــب الغربي متزامناً مع تشــديد الإجــراءات من قبل 

حرس الحدود التركي واغاق الحدود بشكل كامل أمام 
الهاربين من ســوريا باتجاه تركيا بشكل غير نظامي، ما 
أدى لنشاط غير مسبوق لمهربي البشر وبأسعار جنونية 
حيث وصل ســعر عبور الشــخص الواحد إلى اكثر من 
الــف دولار امريكــي من معبــر باب الهــوى الحدودي 
وبأوراق تركية مزورة، أما ســيراً على الأقدام فقد وصل 
سعر عبور الشخص الواحد لأكثر من 200 دولار ويشمل 
رحلة بقــارب وجرار زراعي بين شــجر زيتــون إدلب 

الخضراء«.

محافظة درعا... سيناريو الاغتيالات يعود من جديد

الخارجية الأمريكية مستمرة في رفضها التعليق
على الخروقات إلا بعد الانتهاء من دراستها!

واشنطن - »القدس العربي«

من  تمام البرازي

رفضــت الخارجية الأمريكيــة التعليق علــى الخروقات لوقف 
الأعمال العدائية في ســوريا والتي اعلن عنها الروس أمس وانها 

تتعدى 14 خرقاً من قبل المعارضة السورية المسلحة.
واصر الناطق باســم الخارجيــة الامريكية جــون كيربي على 
القــول: ان الولايــات المتحدة لن تعلق حول كل خــرق يعلن يومياً 
بل ان هناك فريــق العمل التابع لمجموعة الدول الداعمة لســوريا 

والذي تترأســه كل من امريكا وروســيا برعاية الامم المتحدة وله 
اربعــة مكاتــب في دمشــق وعمــان والأمم المتحدة فــي نيويورك 
وواشــنطن  يقوم بدراستها. ولن توجه اللوم الولايات المتحدة الا 
بعــد ان يقوم الفريق بانتهاء دراســة كل خرق. ويمكن للروس ان 

يعلقوا.
واشار كيربي إلى ان الوضع افضل من الحرب وان الناس في 
حلب خرجوا إلى الأسواق والأولاد يلعبون في الشوارع. ونتمنى 
ان يكون عــدد الخروقات صفراً ولكن الوضــع هش ونتوقع عقد 
المفاوضات فــي جنيف بين ممثلــي النظام الســوري والمعارضة 

السورية في التاسع من اذار/ مارس تحت رعاية الأمم المتحدة.

درعا - »القدس العربي«
من فراس اللباد:

لم تتوقف عمليات الاغتيال في محافطة درعا رغم كل ما تشــهده 
من أحداث، بالتزامن مع الإنفات الأمني الذي يخيم على المحافظة، 
فبعــد توقفها ولفتــرة زمنية قصيــرة تظهر مجدداً لتســيطر على 
المحافظــة من جديد في ظل التوتر والتخبط الذي يســودها نتيجة 
الحملة التي يقودها النظام الســوري على مناطق الريف الجنوبي 
المحررة في درعا وبغطاء من قبل الطيران الروســي والميلشــيات 

الأجنبية وحزب الله اللبناني.
العقيد الطيار أبو حسام قائد لواء جســر حوران والذي قال لـ 
»القدس العربي«: سبب الفلتان الأمني يعود إلى انشغال الفصائل 
بالخافات التي تحصــل من فترة لآخرى وضعــف دور دار العدل 
بتطبيق الاحكام الصارمة بحق جميع المخالفين، بالإضافة إلى عدم 
تحمل الفصائل المســلحة حماية قطاع عملها من خال إقامة حواجز 
بين القرى في الريف الجنوبي، والأهم من ذلك التفكك الذي تعيشه 
الجبهة الجنوبية وعــدم ربط المناطق ببعضهــا البعض، على حد 
قوله. واكد ظهور عمــاء للنظام في الآونة الاخيرة تقوم بالتصفية 
مقابل مبالغ مادية تدفع لهم، ونوه في حديثه بأن »الحالة المعيشية 
المرتفعة التي يعيشــها الناس شــجعت على الجريمة بسبب فقدان 
الكثير من الناس لمصدر أرزاقهم والنفوس الضعيفة تفعل كل شيء 

من أجل الحصول على المال«، على حد تعبيره.
من جهة  أخرى قال الناشــط الإعامي عامــر الحوراني الناطق 
باســم »اعاميو حوران المســتقلون« إن من أهم الذين تم اغتيالهم 
بعد سلســلة الاغتيالات الكبيرة والكثيرة التي شــهدتها محافطة 
درعا هو »قائد اللــواء 61 »دخيل كيوان والــذي تم اغتياله في 21 
من شهر شــباط فبراير حيث قام مجهولون بإطاق عيارات نارية 
عليه ما أدى لإصابتــه بجروح خطيرة، وعلى إثرها نقل إلى المملكة 

الأردنية الهاشــمية، هؤلاء يقتلون ويغتالون كل شــخص يسعى 
لحفظ الأمــن والأمان في المحافظــة والذي كان من بينهم »أســامة 
اليتيم« الذي وضع خططاً كثيرة للحد من عمليات الاغتيال إلا أنهم 
قاموا باغتياله بعد فترة زمنية قريبــة جداً، لأنه طرح أفكاراً جدية 

وأراد العمل عليها. 
كما تحدث عن قيام قوات المعارضة المسلحة، بوضع حواجز على 
مداخل ومخارج المناطق المحررة، وتســيير دوريات ليلية ونهارية 
فــي البلدات المحــررة للحد مــن الفوضى الحاصلــة، ومتابعة كل 
الأشخاص الغرباء والمشــتبه بهم، متمنياً أن تقوم قوات المعارضة 
الســورية بخطوات ملموســة »كمنع ظاهرة اللثام« حيث أن جميع 
عمليات الاغتيال ينفذهــا ملثمون كما أنها تكثر فــي الأوقات التي 

تتوقف خالها الجبهات.
 فيما توجــه عامر الحوراني لجميع الفصائل المقاتلة في محافظة 
درعا ترك الخافات جانباَ، والانشــغال بشيء أهم وهو وقف هذه 
العمليات وضبــط الفلتان الأمني، ووضــع المحافظة، محماً جميع 
الفصائل ما يحدث بدرعا وعلى رأسهم دار العدل، والقوة التنفيذية 
التي تتبع لها؛ لأنهم، بحســب ما قال، »تناســوا درعا وانشــغلوا 

بخافاتهم وأنفسهم«.
وفي سياق متصل قالت الناشطة الاجتماعية والإعامية أسماء 
الحوراني أن »العالم أجمع هو المســؤول الأول عما يجري للشعب 
الســوري وهم من جعلوا النظام الســوري وأعوانــه من المحتلين 
الروس والايرانيين أن يدمروا سوريا وشعبها، بالإضافة إلى تنامي 
التطرف وجعل ســوريا أرضاً وبيئة خصبة للعصابات والأجندات 
يقومون بقتــل أصحاب العقــول الحكيمة التي تريــد للبلد الخير 
والأمــان لأنهم لا يريــدون إنهاء الصراع والذي تحــول إلى حرب 

طاحنة لم ترحم«. 
والجدير بالذكر أن محافظة درعا شــهدت الكثير من الاغتيالات 
والتي وصلت إلــى ما يزيد عن 36 حادثة اغتيــال، وكان من بينهم 

شخصيات مدنية وسياسية وعسكرية، وإعامية، وإغاثية.

الصورة بعد وصوله للقرية التركية مع رفاقه قبل 
طرده مجدداً

وائل عادل مراسل »القدس العربي« اثناء تغطيته 
الاخبار في مدينة حلب
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فرح في مناطق المعارضة لتوقف الغارات... ومناطق النظام تتحدث عن مرحلة جديدة ونهاية قريبة للحرب

اتفاق الهدنة مليء بالثغرات ولن يقدم إطاراً لاستئناف المحادثات الدبلوماسية في جنيف
أوروبا معنية باستمرار وقف الأعمال العدائية ومنع تدفق اللاجئين السوريين إلى بلدانها

الملك وصف »شهيد الأمن« بأنه من »خيرة شباب البلد« وتحدث عن »الهدنة« في سوريا باعتبارها مقدمة »للحل السياسي«

تحقيقات الأردن بعد »مداهمة إربد«: اسم المفتي الشرعي لتنظيم »الدولة« في الرقة يقفز إلى الصدارة
وأعضاء »الخلية« من أبناء الشمال ومجموعة »تكفر« المجتمع المحلي 

الحريري يكمل جولاته ويحط في البقاع وزحلة... ويتفادى إشكالات سياسية: عدتُ لأبقى... »والله يسامح مَن خلفنا مع إيلي سكاف«

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

لم تشهد سوريا منذ بداية تطبيق وقف إطلاق النار خرقاً 
واسعاً له. واتفق الجميع أن »سلاماً هشاً« ميز وقف »الأعمال 

العدائية« التي مضى عليها أسبوع. 
وهناك اتفاق أن ما اتفقت عليه الولايات المتحدة وروسيا 
هو الأمل الوحيــد للتقدم نحو حل الأزمة الســورية، وتأمل 
من خلاله الدول الأوروبية وقف تدفق اللاجئين الســوريين 
الفارين ليــس فقط من جحيــم الحرب ولكن مــن الإنتظار 

الطويل في المخيمات في الأردن وتركيا ولبنان والعراق. 
ولهــذا كانت دعوة الرئيس الفرنســي فرانســوا أولاند 
والمستشــارة الألمانيــة أنغيــلا ميــركل ورئيس الــوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

الحفاظ على وقف إطلاق النار. 
وتوجه القــادة الأوروبيون للرئيس بوتين له معنى، لانه 
الوحيد الذي يملك اليوم في سوريا تأمين وقف إطلاق النار. 
وجاء المؤتمر الأوروبي مع بوتــين بعد يوم واحد من تحذير 
رئيــس المجلس الأوروبــي دونالد تاســك اللاجئين لدوافع 

اقتصادية لعدم القدوم إلى أوروبا. 
وعليه فلا انفصام بين محاولة الدول الغربية تأمين اتفاق 
وقف إطلاق هش وحل أزمة اللاجئين الســوريين إلى أوروبا 
وبعد تحول أوروبا إلى منطقة مسورة من مقدونيا وهنغاريا 
إلى بلغاريا وكاليه التي حرقت الســلطات الفرنســية فيها 
معســكراً كان يطلق عليه »الغابة« ومنعت اللاجئين فيه من 

العبور إلى بريطانيا مقصدهم الاخير. 

تحسن

ولم تبتعد صحيفة »التايمــز« في تحليلها عن هذا الموقف 
حيــث أكدت في افتتاحيتها أن هشاشــة وقف إطلاق النار لا 
تعني أنه لم يخفف معانــاة الناس، فعلى العكس فقد »جلب 
وقف إطلاق النار تحســناً على الأرض« واستنتجت والحالة 
هذه أن رحيل 4.5 مليون لاجئ سوري المتوقع من دول الجوار 

لم يعد له ما يبرره.
وتشــير إلى تراجع عدد الضحايا بــين المدنيين ووصول 
المواد الإنســانية للمناطق المحاصرة. وتؤكــد الصحيفة أن 
استمرار وقف إطلاق النار يعتمد في النهاية على بوتين »فهو 
الذي قرر وحده الحفاظ على بشار الأسد في السلطة والقتال 

من أجل السيطرة على سوريا«. 
وما يهم في التركيز على مسألة المهاجرين هي اتهام حلف 
الناتو لبوتين بأنه استخدم أزمة اللاجئين كسلاح يهدف من 

ورائها زعزعة استقرار القارة الأوروبية. 
ولا تشك الصحيفة في صحة هذا الرأي »فالقصف الجوي 
الذي قام به الروس والنظام السوري كان سبباً في هروب 11 
مليون سوري من بيوتهم ومع ذلك فبوتين هو الوحيد القادر 

منع خروج قوات الأسد وقواته من الثكنات العسكرية«. 
ولا تســتبعد الصحيفــة أن الهدف الرئيســي لبوتين هو 
استعراض عضلات وقوة تدعم موقفه على طاولة المفاوضات 
وتقنع الأوروبيين فــي النهاية برفع العقوبات التي فرضوها 

على نظامه بعد ضمه جزيرة القرم وغزوه شرقي أوكرانيا. 
وتدعــو الصحيفة الغــرب أن يكون ثابتاً فــي موقفه من 
العقوبات بنــاء على أرضية اخلاقية واســتراتيجية. ولهذا 
لا توجــد أي طريقة للتعــاون مع روســيا وبدونها لن تحل 
المشكلة. ولهذا الســبب يمنح اتفاق وقف إطلاق النار الهش 
فرصة.  وكما قال ســفير تركيا لدى الإتحاد الأوروبي فيجب 
أن »ترتب أوروبا بيتها«. وبدأت الدول تعيد بناء بيتها وترى 
الصحيفة فــي بناء مخيمات للاجئين باليونــان التي تعتبر 
نقطة ســاخنة يصل إليها اللاجئون ورصدت أموالًا منها 63 

مليون جنيه استرليني من بريطانيا. 
وتعتقد أن أوروبا المســورة في مقدونيــا وهنغاريا أدت 

للحد من تدفق اللاجئين إلى مقدونيا وهنغاريا. 

وتعتقد الصحيفة أن الخطوات الأخيرة بما فيها تهديدات 
تاســك »لا تقتربوا من أوروبا« هي المطلوبة، مضيفة أن هذه 
هي الإجراءات التي فشلت بتقديمها المستشارة ميركل عندما 

فتحت حدود بلادها العام الماضي للاجئين. 
وقالت ميركل يوم الإثنين إنهــا تريد توحيد أوروبا خلف 
سياســة عمل واحــدة. ومن أجــل تحقيق هــذا فعليها كما 
تقــول »التايمز« أن تتبنى لغة مماثلة للغة تاســك. ورغم كل 
التحركات فلن يتــم التغلب على الأزمة بدون حماية الحدود 
الخارجية لأوروبا وقــوات خفر ســواحل وتعاون تركي- 
يوناني ســيتم بحثه في اجتماعي بروكسل وأزمير الأسبوع 

المقبل. 
وترى في النهاية أن اوروبا انتظرت عاماً كاملًا حتى تصل 
إلى الإجراءات الحالية والتي ستجعل الرغبة بالرحلة غرباً 
أقل سهولة للاجئين السوريين وتجعلهم يفكرون بالعودة إلى 

بيوتهم. ولكن هل بقيت لهم بيوت يحلمون بالعودة إليها. 

بين النظام والمعارضة

ولهــذا فرغم الأمال التــي يعولها الغــرب والخطط التي 
يضعها لتمرير وقف إطلاق نار هــش، فالوعود التي قام من 

أجلها السوريون قبل خمسة أعوام لم تتحقق بعد. 
ولهذا لم تتغير المعادلة كما يشــي تقرير مارتن شــولوف 
في »الغارديــان« والذي كتب يقول »عندما ســكتت البنادق 
في شمال ـ غرب سوريا يوم الســبيت الماضي تأكد مصطفى 
النيــرب إنها فترة هــدوء وليس اتفاق وقــف إطلاق النار، 
ويعرف أنه محــق«. فمن إدلب إلى حلب اللتين مركز هجمات 
الطائرات الروســية ولأكثر من أربعة أشهر لا تزال المقاتلات 
والمروحيات الروسية والمدافع التي تقصف وإن بوتيرة أقل. 

ويقول »اعتقدت غالبيــة الناس أنه )الإتفاق( حيلة يقوم 
مــن خلالها النظام والروس بإعادة تنظيم أنفســهم ومن ثم 
الهجــوم«، مضيفاً »وهذا هو ما يحدث فــي أجزاء من إدلب، 
حيث نســتطيع مشــاهدة الطائرات من حيث نحن ونسمع 

انفجار القنابل«. 
ويعلق شــولوف أن الاتفاق قدم قبل البدء بتطبيقه على 
أنــه اهم خطوة مهمة في الحرب الســورية التي مضى عليها 

خمسة أعوام. 

ولكــن بعد ســبعة أيــام لا تــزال الشــكوك واضحة في 
التجمعات الســكانية الموالية للمعارضة التي تقاتل النظام 

حيث استمر القصف بدون رد فعل دولي. 
وترى المعارضة أن النظام والطيران الروســي استخدما 
بنداً في الإتفاق يســتثني جبهة النصرة وتنظيم الدولة من 
القصف لتبرير مواصلة اســتهداف المناطق خاصة في شرق 

اللاذقية وغرب حلب. 
ويشــير شــولوف إن كيفية التعامل مع هذه المرحلة من 
الحرب يعتمد على المكان الذي يعيش فيه الســوريون. ففي 
مناطق المؤيدين للنظام هناك شــعور بأن الأمور تســير في 
الإتجاه الصحيح وقــد تقود لعودة المفاوضــات في جنيف 
الأســبوع المقبل. وينقل شــولوف عن محام يقيم في دمشق 

»تبدو الأمور هنا مختلفة نوعاً ما«. 
ويقول المحامي غابرييل » الناس هنا في الشوارع ولا يوجد 
صوت للقنابل والجنود يبتسمون على الحواجز العسكرية«. 
وهناك شعور سائد ببدء المحادثات قريباً لاستثمار المكاسب 
التي حققها الجيش في الأسابيع الأخيرة. ويقول مواطن من 
مدينة طرطوس حيث القاعدة البحرية الروسية »هذا ما كان 

الروس يسعون لتحقيقه«. 
ويضيف »اقصفهــم حتى لا يســتطيعوا التحمل وبعدها 
إبدأ المفاوضات«. ومن ناحية سكان المدن المدمرة في الشمال 
فهم يمقتون من يتحدث عن أمل وحل دبلوماســي يخرج من 

البؤس الذي يعيشون فيه. 
ويقــول رامي، 26 عاما »لم يبق أي شــخص في حريتان« 

وهي بلدة في شمال حلب. 
وأضاف »قبــل هجوم النظام الأخيــر، كان لدينا مدارس 
ومستشــفيات وأســواق والآن ذهب الجميع وعلينا السفر 

لأماكن بعيدة لشراء الخضروات والخبز«.
وأضــاف »أنا جالس لوحــدي هنا في حريتان. أرســلت 
عائلتي للخارج في 10 شــباط/فبراير وأنجبت زوجتي طفلًا 
في 14 شــباط/فبراير ولم أره بعد. ولكن الناس سيعودون 

من جديد فهم يفضلون الموت في بيوتهم«. 
ويعلق شــولوف قائلًا إن لا أرضية مشتركة بين الطرفين 
المتصارعين باســتثناء تراجع نسب القتل. فقبل وقف إطلاق 
النار كانت حصيلة القتل اليوميــة 120 قتيلًا وهي اليوم 40 
تقريباً. والســبب في انخفاض أعداد القتلى حسب رأي أحد 

سكان طرطوس أنه »تم قتل معظم الإرهابيين أو لأنهم هربوا 
إلى أوروبا«. 

ولكن مقاتلًا في المعارضة اسمه جمال القري قال »السبب 
هــو أننا لا نقاتــل«. ويعلق قائــلًا »التزمنــا بالصفقة، لكن 
الروس وحزب الله اســتغلوه من أجل تعزيز مواقعهم، كما 
كنا نتوقع«. ويقول النيرب إن »الفرق الآن أن الناس يمكنهم 
الحديث عن الحياة بدلًا من الحديــث المتواصل عن الغارات 

والبراميل المتفجرة. 
ونشعل بحياة عادية بعد سنوات كثيرة، فالحصول على 
حيــاة عادية هو حلــم«. ويقول »بدأ النــاس يخرجون إلى 
الســوق والذي كنا نطلق عليه سوق الموت لأنه ضرب ثلاث 
مرات. وهناك أمــل صامت بأن تكون هــذه نهاية للكابوس 

ولكننا نعرف أنها أمنية وحلم قد لا تتحقق«.
 

خرير النهر

وبــين الخراب الذي تعيشــه بلدة حريتــان هناك صوت 
عادي لا علاقة بالحرب حيث يقول رامي »هذه أول مرة أسمع 
فيها خرير النبع«، و«بدأت أسمع صوت الطيور بعد سنوات 

طويلة وحتى هذه مترددة لرفع صوتها بالصداح«. 
وبعيداً عن حريتان في الشــمال أعيد افتتاح المدارس في 
بلدة أعزاز ولأول مــرة من عام تقريبا. ويقول أبو يوســف 
»نتحرك هنا في أعزاز بحرية بعد وقف إطلاق النار« و »ذهب 
أولادنا أخيراً للمدرســة« ويقول إن 40% من الطلاب ذهبوا 

إلى 11 مدرسة في البلدة.

مليئة بالثغرات

 ومع ذلك فلا يزال الخوف يتغلب على الأمل. فالهدنة فيها 
الكثير من الثقوب كما تقول مجلة »إيكونوميست« في عددها 

الصادر امس. 
وقــد ذهبت أبعد في تفســير ما يعني وقــف إطلاق النار 
لكل طرف. فالنسبة لســتيفان دي ميستورا المبعوث الأممي 
الخاص إلى سوريا فقد أعلن أنه يتوقع عودة المتحاربين إلى 

طاولة المفاوضات في 9 آذار/مارس. 
وكان دي ميســتورا قــد طــرح موعداً مبكرلاســتئناف 

المفاوضات والتــي علقت قبل أن تبدأ الشــهر الماضي عندما 
قررت الهيئة العليا للمفاوضــات التابعة للمعارضة مغادرة 
جنيف. وترى المجلة أن اســتخدام دي ميستورا كلمة »وقف 

إطلاق النار« هي في حد ذاتها تعبير عن أمل قد لا يتحقق. 
وتعتقد أن »وقف الأعمال العدائية« ليس سوى »سكون« 
في العمليات العســكرية أكثر من كونه اتفاقاً رسمياً لإطلاق 

النار.
ومع ذلك فالإتفاق وإن كان جزئياً وهشــاً إلا أنه مســتمر 
وناجح أكثر مما توقع الكثيــرون. فقد تراجعت كثافة القتال 

أكثر من أية اتفاقات سابقة. 
وقالــت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لم تتلق معلومات 
عن خروقات »مهمة« للإتفاق. مع أن هذا يعتمد على ما تعنيه 

بـ »المهمة«. 
فقد سجل المرصد الســوري لحقوق الإنسان في بريطانيا 
80 خرقاً له اســتخدم في واحــد منها الغــاز وأدت لمقتل 13 

شخصاً. 
وتشيرالمجلة إلى سماح حكومة بشار الأسد بوصول المواد 

الإنسانية إلى السكان المحاصرين. 
وكانــت الأمم المتحــدة تهــدف لإيصال المســاعدات إلى 
150.000 شــخص في الأســبوع الأول خاصة أنها تقدر عدد 

المحاصرين بحوالي 450.000 شخص. 
ولا تخفي المجلة »شــكوكها« من الإتفاق خاصة في الشق 
المتعلق بـ«جبهة النصرة« وتنظيم »الدولة« المستبعدين من 
وقف العمليات العدائيــة. فجبهة النصرة تعمل مع جماعات 

سورية معارضة يلقى بعضها دعماً من الولايات المتحدة. 
ومن فهناك الكثير من مناطق الصــراع الحامية المحتملة، 
ويمكن أن يزعم النظام أنه قام باســتهداف جماعات مصنفة 
كإرهابية مع أنــه في الحقيقة قام بضــرب جماعات يحميها 
الإتفاق. وفي محافظة إدلب يشترك »الجيش السوري الحر« 

مع »أحرار الشام« و«جبهة النصرة« في إدارة المحافظة. 
وعليه فمن المشكوك فيه أن تســتطيع المقاتلات الروسية 
والسورية المسلحة بقنابل »غبية« ضرب جماعة بدون ضرب 

الجماعة الأخرى. 
ويزعم النظام أن تنظيم الدولة يعمل في الغوطة وداريا، 
وهما منطقتان يريد اســتعادتهما منذ وقــت طويل. وتنفي 

المعارضة وجوداً لتنظيم »الدولة« فيهما. 
وترى المجلــة أن الامتحان الحقيقي للإتفاق ســيكون في 
حلب التي مكن الطيران الروسي في الأسابيع الماضية قوات 
النظام وحزب الله والميليشــيات الشيعية والحرس الثوري 

الإيراني لمحاصرة كبرى المدن السورية. 
ويؤكد الــروس أن المدافعين عن حلب غالبيتهم من »جبهة 
النصــرة«. وتقول مصادر الجيش الســوري إن عدد مقاتلي 
الجبهــة لا يتجاوز الألــف وهم جزء صغير مــن الجماعات 
التي تقاتــل دفاعاً عن المدينة. وتســتبعد المجلة قيام النظام 
بشــن هجوم كامل علــى المدينــة، فهذا ليس لديــه القوات 
التي تســتطيع خوض حرب شــوارع ضد مقاتلين محصنين 
ومجهزين بشــكل جيد. ولا تستطيع روســيا نشر مقاتلات 

مجهزة بصواريخ دقيقة. 
ويعتقد معهد دراســات الحرب في واشنطن بقيام النظام 
المقاتلين  بتبني سياســة بطيئة »حصار وتجويع« لإضعاف 

داخل المدينة بدون تعريض جنوده لخسائر. 
ويعتمد النظام من أجل تحقيق السيناريو لعزل حلب على 
قوات حماية الشعب الكردي والغارات الجوية الروسية من 
أجل قطع خطوط الإمدادات عن المقاتلين من الشــمال، أي من 

تركيا. 
وهذا ســبب يدعو للخوف من أن وقــف الأعمال العدائية 
ســيكون قصير الأمد، خاصة في ظل اســتمرار التوتر على 
الحدود مــع تركيا ومخاوف حكومة الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان من ســيطرة الأكــراد الســوريين على كامل 

الحدود.
لكل هذا فالإتفاق هو توقف لا وقف للنار. ولن يكون كافياً 
والحالة هذه لأن يقدم إطاراً يصلح لأن تقوم عليه محادثات 

جدية في جنيف.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

بــدأ يقفز إلى الصــدارة اســم الحاكم الشــرعي الحالي 
للرقة الســورية القيــادي في تنظيم »الدولــة ـ داعش« وهو 
عمر زيدان على هامش التحقيقات الأولية المبكرة التي جرت 
بعــد مداهمة مدينــة إربد والقبض علــى 13 عضواً في خلية 

داعشية إثر مقتل سبعة أخرين.
زيدان وهو أردني الجنســية أصلًا ويتبوأ موقعاً متقدماً 
في هيكل تنظيم »داعش« القيادي داخل سوريا وبعد ظهور 
إســمه في تقرير أولي لصحيفة »الغد« المحلية أمس بترتيب 
من خبير الحــركات الجهادية الدكتور محمــد أبو رمان هو 
الشخص نفسه الذي كان ناشطاً في تنظيم القاعدة شمالي 

الأردن قبل أكثر من عشر سنوات.
 لا توجد إشارة مباشــرة تربط زيدان بما سمي بـ »خلية 

إربــد« لكــن التحقيقات قد تكشــف لاحقاً عن أنــه »الموجه« 
الأساســي لفكرة التحضيــر لعمليات إرهابية في الســاحة 
الأردنيــة التــي لــم تكــن مصنفــة وفقاً لأعــراف الســلفية 
الجهادية باعتبارها ساحة جهاد حتى سقطت هذه النظرية 
عام 2006 بتفجيرات الفنادق التي وجهها الأردني ايضاً أبو 

مصعب الزرقاوي.
حتى مساء الجمعة لم تعلن السلطات الأردنية عن المزيد 
من التفاصيل حــول هوية اعضاء خلية اربد ســواء القتلى 
أو المقبــوض عليهم لكن مصــدراً مطلعاً في مخيم إربد حيث 
جرت المداهمة الشــهيرة ابلغ »القــدس العربي« بأن أعضاء 
الخليــة من أبناء مناطق شــمالي الأردن ومــن المخيم كانوا 
معروفين جــداً بتطرفهم الكبير وبدأ نشــاطهم مع البواكير 
الأولى مع تنظيم »القاعــدة« ثم تقلب بعضهم لصالح جبهة 
النصرة قبل ان يســتقر الأمر بهم في الجنــاح المؤيد لتنظيم 

»داعش«.
 وينتمي بعــض اعضاء الخلية المقبوض عليهم لعشــائر 

معروفــة فــي شــمالي الأردن واربعــة منهم علــى الأقل من 
ســكان مخيم إربد للاجئين الفلســطينيين وأحد هؤلاء فقط 
بين القتلى وقد تسلمت عائلته بقايا جثته الخميس ودفنتها 
بصمت. المعروفون جداً في أوســاط السلفية الجهادية من 
أعضــاء الخلية المشــار إليهــا لا تربطهم حســب معلومات 
»القــدس العربــي« اي علاقــة نظاميــة بالقيادي الســلفي 
الشهير والســجين أبو محمد الطحاوي الذي يعتبر الوحيد 
مــن القيادات البــارزة المنظرة الذي يميــل لتنظيم »داعش«، 

الأمر الذي برر اعتقاله مرات عدة.
المعروفــون في المنطقة المحاذية للمخيم حســب شــهود 
العيان كانوا عبارة عــن مجموعة متطرفة جداً تكفر المجتمع 
المحلي وترفض المشاركة في مراسم العزاء والأفراح المحلية 

على أساس أنها غير شرعية.
 الصلــة بالمدعو عمر زيدان المفتــي العام لتنظيم »داعش« 
في مدينة الرقة السورية تبدو اكبر بالنسبة للأعضاء الكبار 
فــي الســن من خلية إربــد فيمــا لا زالت التحقيقــات تختبر 

المســاحة المتعلقــة بوجــود توجيهات مباشــرة مــن زيدان 
بتنفيــذ عمليات بالأردن خصوصاً وان زيدان مطلوب اصلًا 

للعدالة الأردنية ومحكوم عليه غيابياً.
 فــي كل الأحوال وجهت العمليــة الأمنية الأردنية ضربة 
كبيــرة لبنيــة تنظيــم »داعــش« المحتملــة التي تتشــكل في 
مدينــة إربد وشــمالي المملكــة بعملية المداهمــة التي انتهت 
باستشهاد الضابط الأردني راشد الزيود ومقتل سبعة من 

اعضاء الخلية ما زالت أسماؤهم مجهولة.
مع وجــود ضحايا من الجانــب المدني وشــهيد القوات 
الأمنيــة وبالتوازي مع وجود كمية من المتفجرات والمقاومة 
اصبح شــبه مؤكد بأن التهمة الأبرز التي ســتوجه لأعضاء 
الخلية ســتكون »القيــام بأعمال إرهابية تفضــي إلى موت 

إنسان« وهي تهمة عقوبتها الإعدام.
ردة فعل خجولة يتيمة صدرت عن المنظر السلفي الشهير 
الشــيخ أبو محمد المقدســي المقيم في الأردن حيث نقل عنه 
القول بأن جميع أعضاء خلية إربد ينتمون لتنظيم »داعش« 

وانــه لن يتحدث فــي الموضوع ويعلق عليــه ترفعاً في وجه 
تهمة التقرب من النظام.

لا شكوك على المستوى الرسمي والأمني بان التحقيقات 
المكثفــة مع الموقوفــين من اعضــاء خلية إربد قــد تقود إلى 
الكشــف عن المزيد مــن الخلايا النائمة في الســاحة المحلية 
حيــث بدأت فعلًا اعتقالات احترازية فــي أكثر من مكان من 

بينها مدينة الزرقاء ومدينة إربد نفسها.
 الملــك عبدالله الثاني وفي أول ردة فعل على أحداث إربد 
وصف شــهيد الأمن الرائد راشد زيود بانه من »خيرة أبناء 
الوطن« واشــاد بالأجهزة الأمنية والعسكرية التي تتصدر 

بكفاءة لواجبها في حماية الأردن من الإرهاب.
 الملــك ايضــاً وعلــى هامش لقــاء مــع رؤســاء التحرير 
للصحــف اليوميــة تحــدث عــن تقنيــات سياســية وأمنية 
تضمن بقاء الأردن خالياً من تأثيرات الإرهاب والمشــكلات 
الناتجة عن الوضع في ســوريا مشــيراً إلى أن نجاح الهدنة 

في سورية يقرب »الحل السياسي«.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

في اطار جولته على المناطق اللبنانية بعد وســط بيروت 
والطريق الجديدة، زار الرئيس سعد الحريري بلدة سعدنايل 
في البقاع الاوســط وأدّى صلاة الجمعة في مسجد الامام عليّ 
بن أبي طالب في البلدة حيث كان في اســتقباله حشــد كبير 
من المواطنين والمصلّين الذين رحبّــوا به بحرارة ونثروا على 
موكبه الرز والــورود، ثمّ ادّى الصلاة التــي أمّها مفتي زحلة 
والبقاع الشيخ خليل الميس بمشــاركة النائب عاصم عراجي 
ونادر الحريري ومنســق تيار »المســتقبل« فــي البقاع ايوب 

قزعون وحشد من العلماء ووجهاء المنطقة والمصلين.
وشدّد المفتي الميس في خطبة الجمعة على التمسك بمبادئ 
وأسس الدين الإســلامي ودعا إلى الوحدة ونبذ التفرقة، كما 
اشــاد بزيارة الحريري إلى البقاع، مشيراً إلى أن هذه الزيارة 

تعطي الأمل لأبناء البقاع واللبنانيين بغدٍ أفضل.
وبعد الصلاة تولــى المفتي الميس إلباس الرئيس الحريري 
عباءة مقدمــة من لجنة الوقــف في ســعدنايل عربون وفاء 

وتقدير وتأكيداً لالتزامهم بالوقوف إلى جانبه.
وألقــى الرئيس الحريري كلمــة مقتضبة أكــد فيها إكمال 
مســيرة الرئيس الشــهيد رفيق الحريري الــذي كان ينادي 

اللبنانيــين وكان مشــروعه الوحيد بناء  باســتمرار بجمع 
الوطن، ووعد أبناء المنطقة بأنه مستمر معهم، وأضاف: »نحن 
ســنكمل هذه المسيرة وأنا مســتمر معكم باذن الله وانا عدت 

لأبقى واشكركم على كل ما أظهرتموه من عطف ومحبّة«.

وزار الحريري النائب إيلــي ماروني وأكد أنه و«الكتائب« 
في خط واحد، معرباً عن ايمانه بالعيش المشــترك الذي لطالما 
كان الشهيد رفيق الحريري حامياً له ومؤمناً به، وقال: »نحن 
نعيشــه ونطبقه في البيت وفي حياتنا، ومشوارنا معاً طويل 

في ثورة الأرز ومسيرتنا مسيرة حق وعدل«.
ثــم زار الحريري النائب انطوان ابــو خاطر ، وتوجّه بعد 
ذلك إلى اوتيــل القادري فــي زحلة ملبياً دعوة من رئيســة 
الكتلة الشعبية ميريام ايلي سكاف، وقال في كلمة في المناسبة 

»اهم شــيء اليوم هو الانتخابات البلديــة، ولكن زحلة تريد 
الانتخابات الرئاســية ايضاً لان هذه الانتخابات هي المفتاح، 
وعدم وجود رئيــس في بعبدا هو اكبر تخاذل سياســي لكل 
اللبنانيــين، وهناك مســؤولية كبيــرة علــى كل النواب ان 
يحضروا جلســة الانتخاب المقبلة، وانا ســأبارك لاي رئيس 

ينتخب«.
واعتبر انه »ليس من حق احد ابقاء البلد 18 شهراً من دون 
رئيس، ولا اظــن ان هناك احداً في العالــم يوافق هذا الحق، 
ونجدد التأكيد اننا مع الانتخابات البلدية ونريدها ». وأضاف 
»يحزّ في قلبي ان لا يكون ايلي ســكاف بيننا، ونحن اختلفنا 
معه ولكن دائماً كان بيته مفتوحاً، وعندما استلمت عام 2005 
لم أكن أعرف ما صرت اعرفه اليــوم، وكنت اتمنى لو انه عام 
2005 كنت اعرف ما عرفته اليوم والله يســامح مَن خلفنا مع 

ايلي سكاف«.
وعلمت »القــدس العربي« أن الرئيــس الحريري عدّل في 
برنامــج زيارته في اللحظات الاخيرة فــزار النائبين ماروني 
وابو خاطر لتفادي أي اشــكالات سياســية مــع ممثل حزب 
الكتائب فــي المدينة وممثل القــوات اللبنانية، ولئلا تًفسّــر 
زيارته على أنها لدعم بيت سكاف فقط على حساب مسيحيي 
14 آذار في عاصمة البقاع ولاسيما أن العلاقة مازالت مقطوعة 
بين ماروني وآل ســكاف فيما عادت إلــى مجاريها بين ميريام 
ســكاف والقوات. أمــا النائب نقــولا فتوش فمــازال خارج 

التوافق. 

شؤون عربية وعالمية

وزير العدل اللبناني المستقيل يطلب من الجنائية الدولية التحقيق في قضية سماحة
■ بيروت ـ د ب أ: أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل المستقيل أشرف ريفي أنه 
تقدم ببلاغ إلــى المدعية الجنائية الدولية فاتو بنســودا طالباً التحقيق في قضية 
الوزير الســابق ميشــال ســماحة التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية 

الدولية، وفقاً للمادة 15 من نظام روما الخاص بالمحكمة.
وعــرض ريفي في بلاغه كل التفاصيل والحيثيــات الأمنية والقانونية في هذا 

الملف، مرفقاً ذلك بالصور والوثائق والإثباتات.
يذكر أن ريفي قدم اســتقالته في الـ21 شــباط/فبراير بعد انسحابه من إحدى 
جلســات الحكومة احتجاجاً على عدم مناقشــة إحالة ملف ميشــال سماحة إلى 
المجلــس العدلــي، وتزأمناً مــع إعلان الســعودية عن تجميد هبة تســليح الجيش 
اللبنانــي. وتهجــم ريفي في بيان الاســتقالة علــى حزب الله الــذي تحمّله بعض 

القوى اللبنانية مسؤولية تراجع السعودية عن تقديم الأموال للبنان.

كانت محكمة التمييز العسكرية في لبنان قد قررت إخلاء سبيل الوزير سماحة، 
بكفالــة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية )نحو 100 ألف دولار امريكي( ومنعه 

من السفر والإدلاء بأي تصريح للإعلام.
وكانــت الســلطات اللبنانية قد القت القبض على ســماحة في آب/ أغســطس 
عــام 2012، بتهمــة حيــازة ونقــل متفجرات من ســوريا إلــى لبنان، لاســتهداف 
تجمعات شــعبية وسياســيين ورجال دين. وقضت المحكمة العســكرية بسجنه 
4 ســنوات ونصــف، لكنه أســتأنف الحكم، بعــد أن تقدم مفــوض الحكومة لدى 
المحكمة العســكرية بطلب لتمييز الحكم، باعتبار أن العقوبة لا تتماشــى مع التهم 
»الخطيرة« الموجهة إليه. وقررت محكمة التمييز العسكرية في لبنان إخلاء سبيل 
الوزير ســماحة، بكفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية )نحو 100 ألف دولار 

امريكي( ومنعه من السفر والإدلاء بأي تصريح للإعلام.

سوريون مجتمعون في مقهى في العاصمة دمشق  بعد إعلان الهدنة مطلع الشهر الحالي  )أ ف ب(
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16 قاصرا استشهدوا منذ بداية العام الحالي

قوات الاحتلال تعدم أماً فلسطينية لخمسة أطفال على »مفترق الموت« جنوب بيت لحم
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

أعدمت قــوات الاحتــال الإســرائيلي أماني 
حسني جواد ســباتين )34 ســنة( بإطاق النار 
على ســيارتها عندمــا اقتربت مــن مفترق تجمع 
مســتوطنات عتصيــون  المعروف باســم مفترق 
الموت جنوب بيت لحم، لكثرة ما استشــهد عنده 

من الفلسطينيين.
وجاء فــي الرواية الإســرائيلية أن الشــهيدة 
سباتين نفذت عملية دهس وأصابت فيها جنديا 
بجــراح وصفــت بالطفيفة وهو الأمــر الذي دفع 
جنــود الاحتــال الموجدين فــي المــكان لإطاق 
النــار باتجاه ســيارتها وهــي من نــوع هونداي 
بيضاء اللون وتحمل لوحة تســجيل إســرائيلية 

أي صفراء اللون.
ورغــم الإصابــة المباشــرة التــي تعرضت لها 
الشهيدة سباتين إلا أن جنود الاحتال لم يقدموا 
لها أية إســعافات أولية بــل تركوها تنزف حتى 
استشــهدت كما أظهــرت الصور التــي تناقلتها 

المواقع الإخبارية الإسرائيلية.
يذكر أن الشــهيدة متزوجة، وهي أم لخمســة 
أطفــال، ومن ســكان قرية حوســان غــرب بيت 
لحــم. وأغلقــت قــوات الاحتــال فــور إعدامها 
المداخل الرئيســية والفرعية للقرية الواقعة غرب 
مدينة بيت لحم، بالمكعبات الاسمنتية بالإضافة 
إلــى إغاق الطرق الفرعيــة والترابية ما أدى إلى 

إحكام الخناق على القرية.
كشــفت الحركــة العالمية للدفاع عــن الأطفال 
في فلســطين أن قــوات الاحتــال الإســرائيلي 
قتلت بالرصاص الحي 41 قاصرا فلسطينيا في 
الضفة الغربيــة بما فيها القــدس المحتلة وقطاع 
غــزة منذ انــدلاع الهبة الشــعبية بدايــة أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، منهم 16 قاصرا منذ مطلع 

العام الحالي.
وأشارت الحركة في بيان صحافي إلى حادثة 
القاصر هيثم ســعدة )14 عامــا( من حلحول في 
محافظة الخليل الذي استشــهد برصاص قوات 
الاحتال قرب الشارع الالتفافي في الخامس من 
شــهر فبراير/ شباط الماضي في حين اعتقل ابن 
عمه وجدي ســعدة )16 عامــا( الذي كان برفقته 
واســتطاع صديقهما الفــرار من المــكان لتعتقله 

قوات الاحتال لاحقا.
وقــال وجــدي فــي إفادتــه للحركــة العالمية 
للدفــاع عــن الأطفال إنــه توجه وابــن عمه هيثم 
وصديق لهما إلى منطقة قرب الشــارع الالتفافي 
وعند وصولهــم فاجأهم جنــود الاحتال الذين 
كانوا يختبئون في المكان بإطاق النار فأصابوا 
هيثــم في الجــزء العلــوي من الجســد واعتقلوا 
وجدي، بينما اســتطاع الثالث الفــرار من المكان. 
وأضاف: »لم نلق أي حجر.. أطلقوا النار صوبنا 
وقفــز فوقي جنــدي ولكمني بقــوة على وجهي 
فســقطت أرضا وطلب مني خلــع بلوزتي وكنت 
أنظر إلى هيثم وهو ملقى على الأرض ولا يتحرك 
يبــدو أنه فــارق الحياة«.الجنــود وضعوا غطاء 
على عينيه وكبلوا يديه للخلف بمربط باستيكي 

وشدوه بقوة وأخلوه من المكان بسرعة.

وأفــادت مصــادر طبيــة للحركــة العالمية أن 
الطفل هيثم أصيب برصاصة في ظهره اخترقت 
الرئة والحبل الشوكي وخرجت من منطقة الفم.

ونقــل الطفل وجــدي وهو معصــوب العينين 
ومكبــل اليدين إلــى قاعدة عســكرية بالقرب من 
مســتوطنة »كرمي تســور« وأوقفــه الجنود في 
ســاحة حوالى ســاعة ونصف في البرد الشديد 

وعند منتصف الليل أدخلوه للتحقيق.
وقــال: »خضعــت للتحقيق بوجــود مترجم، 
وســألني المحقق ماذا كنت أفعل في تلك المنطقة 
وعندمــا أجبتــه با شــيء أمســك رأســي وبدأ 
بضربه في الحائــط وصفعني بقوة على وجهي 
ودفعنــي إلى خــارج الغرفة. بعد حوالى ســاعة 
أدخلنــي مــرة ثانيــة للغرفة وهددنــي بالضرب 
وبوضعي فــي الزنازين لفترة طويلة وســيحكم 
علي بالســجن لمــدة طويلة أيضا إذا لــم اعترف. 

علــى  فيديــو  شــريط  أشــاهد  جعلنــي  كذلــك 
الكمبيوتــر يظهرنا الثاثة ونحن نتواجد في تلك 

المنطقة لكن لم يظهر فيه أننا نلقي الحجارة«.
وحــاول المحقق إرغام وجــدي على الاعتراف 
أن هيثــم كان يحمل زجاجة حارقة إلا أن وجدي 
نفى ذلك بشــكل قاطع فصرخ المحقق في وجهه 
وضرب بيديــه على الطاولة في محاولة لإخافته 
وإرغامــه علــى الاعتــراف فأكد أن هيثــم لم يكن 
يحمل أي شــيء في يديــه وفي نهايــة التحقيق 
أرغــم وجــدي علــى التوقيع علــى إفــادة باللغة 
العبريــة دون أن يفهم فحواهــا. ونقل في صباح 
اليــوم التالي وهــو مكبل اليدين بقيــود حديدية 
للأمام ومعصوب العينين إلى معتقل »عتصيون« 
وهنــاك تعــرض للشــتم من أحــد الجنــود على 
مدخــل المعتقل وهو في داخل المركبة كما صفعه 
بقوة على وجهه ومن ثم جرى تحويله إلى سجن 

»عوفر« وهو ما زال فيه بانتظار انتهاء محاكمته.
وتؤكــد الحركــة العالميــة أن قــوات الاحتال 
الإســرائيلي تنفذ سياســة »إطاق النــار بقصد 
القتل« التــي وصلت إلى حد القتــل خارج نطاق 

القانون.
ووفقــا للقانــون الدولــي فــإن القــوة القاتلة 
أو  بالمــوت  الوشــيك  التهديــد  ضــد  تســتخدم 
الإصابة الخطيــرة أو لمنع ارتــكاب جريمة بالغة 
الخطورة تتضمن تهديدا شــديدا للأرواح،وذلك 
فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفا 
عــن تحقيق هذه الأهــداف. كمــا أن التعليق على 
المــادة الثالثة مــن »مدونة الأمم المتحــدة لقواعد 
الســلوك« يضيــف أنه يلزم بــذل كل جهد ممكن 
لتحاشــي استعمال الأســلحة النارية خصوصا 

ضد الأطفال.
ومن الحالات التــي وثقتها الحركــة العالمية، 

حالة الصبي محمود شــعان )16 عاما( من دير 
دبوان الذي استشــهد في الســادس والعشرين 
من الشــهر الماضي على الحاجز العسكري قرب 

مستوطنة »بيت إيل« شمال رام الله والبيرة.
وحــول الحادثــة قــال شــاهد عيــان للحركــة 
العالمية إنه كان ينتظر الســماح لــه بعبور الحاجز 
بمركبتــه فــي طريقه للخــروج مــن رام الله ضمن 
طابور مكون من 5 مركبات تقريبا وعندها شــاهد 
الصبي شــعان يتقــدم ســيرا على الأقــدام نحو 
الحاجــز باتجــاه مدينــة رام الله ولم يشــاهد أي 
شــيء في يديه. وأضاف شــاهد عيان أنه ســمع 
صوت إطــاق ثاثــة أعيــرة نارية عندمــا أصبح 
الطفــل خلــف غرفــة اســمنتية مــع أحــد الجنود 
وعندها قرر الالتفاف والعودة إلى رام الله وخال 
ذلــك شــاهد الطفل ملقــى الأرض وقــد وجه أحد 
الجنــود بندقيته صوبه وأطلــق عليه رصاصتين. 

وأفــادت مصادر طبية في مجمع فلســطين الطبي 
للحركــة العالميــة أن الطفل شــعان وصل المجمع 
جثــة هامدة بعــد أن أصيــب بخمــس رصاصات 

ثاث في الصدر واثنتان في اليد.
ووفــق التزام دولة الاحتــال بموجب القانون 
الدولــي الإنســاني فــإن عليهــا توفيــر الحمايــة 
والرعايــة للأطفــال فــي الأراضــي المحتلــة، وأن 
تفتــح ملفــات تحقيــق جديــة وحياديــة فــي كل 
الجرائــم التي حدثت بحقهــم وتحديدا في حالات 
القتل الأمــر الذي نادرا ما يحصــل وأكثر من ذلك 
فمنذ بداية تشــرين الأول الماضي لم تقم ســلطات 
الاحتال بفتح أي تحقيق في حالات قتل الأطفال 
بــل أنهــا رفضــت طلبــات الأهالي تشــريح جثث 
أطفالهــم واحتجزت عــددا منها لفتــرة من الوقت 
حيث ما زالت جثتا الطفلين حسن مناصرة ومعتز 

عويسات محتجزتين لديها حتى اليوم.

رام الله - »القدس العربي«:

أعلن تجار البلدة القديمة من القدس المحتلة أنه تم إغلاق 
نحو 35% من محالهم التجارية منذ 6 أشــهر. وعقد التجار 
مؤتمراً صحافيــاً في البلدة القديمة وصفوا فيه معاناتهم من 
إجراءات ســلطات الاحتلال التي تتعمــد إذلالهم عن طريق 
التفيتش والتخريب والترهيب، الأمر الذي أدى إلى إنقاص 

عدد زوار البلدة القديمة وبالتالي عدم وجود زبائن.
وكشف خالد الصاحب رئيس لجنة تجار القدس القديمة 
أن من 25% إلى 35% من محــال البلدة القديمة في المنطقة 
أغلقت أبوابها خلال الأشهر الســتة الأخيرة بفعل إجراءات 
الاحتــلال والنظام الضريبي ومحاولات ترهيب المقدســيين 
من النزول إلى البلدة عبر التفتيش المهين وانتشــار القوات 

المدججة بالأسلحة.
وطالــب الصحاب باســم التجــار بالعمل علــى تعزيز 

صمودهــم وإعداد اســتراتيجية فلســطينية تجابه الخطة 
الإســرائيلية الهادفة إلى تهجير تجار القدس القديمة. وقال 
إن نســبة تقليص نسبة المشــتريات من مختلف القطاعات 

والمنتجات وصلت إلى ٪80.
وعلى الجانب الآخر كشف مســتوطنون من غور الأردن 
أن شــركات تســويق الأغذية الأوروبية الكبيرة مثل ألمانيا 
وهولندا طالبتهم بكتابة عبارة منطقة محتلة على منتجاتهم 
المصدرة إلى أوروبا وذلك اعتبارا من منتصف شــهر مارس/ 

آذار الحالي. وقــال دافيد لحياني رئيــس المجلس الاقليمي 
لغور الأردن للاذاعة الإســرائيلية إن المطالبة الأوروبية هي 
أقرب إلى اللاسامية وتهدف إلى الصاق وصمة عار على جبين 

المزارعين أنهم يحتلون أراضي فلسطينية.
وقال أوري أريئيل وزير الزراعة الإســرائيلي في تعقيبه 
على القرار الأوروبــي إن مثل هذا القرار ســيمس بالدرجة 
الأولى بالفلســطينيين إذ أن من شــأنه أن يؤدي إلى فصل 

العمال منهم من العمل.

وفي الســياق اتهم الفلســطينيون مجلس باريس بلدية 
بالاعتداء على حرية التعبير ودعم الاســتيطان الإسرائيلي 
بعد تصويته مؤخرا ضد حملة دولية لمقاطعة إسرائيل. وكتب 
صائب عريقات أمين ســر اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في رسالة إلى رئيسة بلدية باريس الاشتراكية 
آن هيدالغو ونشــرتها وكالة الصحافة الفرنســية أن إدانة 
حركة مشروعة وسلمية ضد نظام فصل عنصري بسياسات 

عنصرية يعتبر دعما للنشاط الاستعماري المتواصل.

وكان مجلــس باريس وهو هيئة تنظم شــؤون العاصمة 
اعتمد فــي 16 فبراير/ شــباط الماضي تعهدا يشــير إلى أن 
باريس ورئيــس بلديتها أكــدوا دائمــا معارضتهم لحركة 
مقاطعة إسرائيل وفي الوقت نفسه التزامهم بتعزيز السلام 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأعربــت هــذه الهيئة عن قلقهــا من أن حركــة المقاطعة 
وسحب الاســتثمارات وفرض عقوبات، استهدفت الحركات 
الثقافية الداعية إلى الســلام والتسامح بدعوتها خصوصا 
إلى مقاطعة فرقة رقص إســرائيلية في أوبرا غارنييه. وهذا 
التعهد يشكل موقفا أو التزاما من مجلس باريس في موضوع 

يشكل محط اهتمام بالنسبة له لكنه خارج اختصاصاته.
واشــتكى عريقات من قيود شــديدة على حرية التعبير 
تفرضها عاصمة الحرية والمســاواة والإخاء. وحض مجلس 
باريس على إدانة الاحتلال والاســتيطان والاســتعمار غير 

القانوني لفلسطين من قبل إسرائيل.

تجار القدس يعانون منذ ستة أشهر جراء إغلاق محالهم التجارية

أوروبا تطلب من المستوطنين كتابة »أرض محتلة« على منتجاتهم

أديب إسرائيلي بارز: قيام إسرائيل في فلسطين فكرة غير حكيمة
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

يعتبر الكاتب الإسرائيلي البارز من أصل عراقي سامي 
ميخائيل )90 عاما( أن إقامة إســرائيل في فلســطين فكرة 
غير ذكيــة، ويعتبرها الأكثر خطرا علــى اليهود«. ويبدي 
ميخائيــل ســخطه على حكومــة بنيامــين نتنياهو التي 

تناصب المواطنين العرب فيها العداء.
وفي حديث لملحق صحيفة »يديعوت أحرونوت« يقول 
ميخائيل إن فلســطينيي الداخل أكثــر أقدمية من اليهود 
في البلاد، ولم تفــرق بينهم صواريخ حزب الله في 2006، 
لكن نتنياهو مــا زال ينظر لهم كأعداء. ويتابع »المواطنون 
العرب هم شــركاء وحلفاء وحينمــا هاجمهم نتنياهو في 
يوم الانتخابــات العامة الأخيرة وحــاول الترهيب منهم 
شــعرت وكأنهم يحرقــون بيتي ولذا وقفــت وقتها قبالة 

صندوق الاقتراع ولم أعرف لمن أدلي بصوتي«. 
ميخائيل الــذي تنازل عن أعلى جائزة تمنح للكتاب في 
إســرائيل احتجاجا على سياســات نتنياهو يتهم رئيس 
الحكومة بمواصلة تصديع المجتمــع وخلق جوا يجعل كل 
من يفكر بطريقة مختلفة خائنا وعدوا منبها لخطورة ذلك 

على الديمقراطية.
وميخائيــل الذي اســتحضر في كتاباتــه عطر بغداد 
لليهود الغربيين كتب الكثير في موضوع العلاقات العربية 
اليهودية، ولم يحاول التهرب من أصوله العربية. ويقول 
إنه غادر بغداد مهاجرا لفلسطين وهو في الثانية والعشرين 
من عمره لكنه ما زال يتذكر طبيعتها والحياة فيها غير أنه 
لا يحن لها لأنه يحن دوما للمســتقبل. ويضيف »أنا أعرف 
كيف اتصالح مع نفسي وأســلم بالأشياء التي تنتهي رغم 
أن ذلك موجع«. ويبدي ســعادته بأن المهاجرين الشرقيين 
بدأوا يخرجون عن صمتهم ويحتجون على التمييز ضدهم 
في إسرائيل. ويتابع »حينما بادرت للكتابة ضد العنصرية 
في إســرائيل تعرضت للهجوم وقالوا إنني بدلا من تقبيل 
أياديهم لاستحضاري من العراق فإنني أهاجمهم ويبدو أن 

العنصريين لا يدركون أنهم عنصريون«.

ســامي ميخائيــل المقيــم في حــي وادي النســناس 
الفلســطيني في حيفا منذ 30 عاما يقــول إنه لم يميز يوما 
في خلده بين عربي ويهودي لأنه يأتي من »خلفية عراقية« 

وكأن حي الواد الحيفاوي حيا آخر من بغداد.
وكان ميخائيــل قد وصل حيفا في خمســينيات القرن 
الماضي حينمــا دعاه الأديب الراحل إميــل حبيبي ليكون 
عضوا في هيئة تحرير صحيفة »الاتحاد« ، وهي الصحيفة 
الفلســطينية التي نجت من زلزال النكبة. وكتب ميخائيل 
وقتها تحت الاســم المســتعار »ســمير مارد« ونشــط في 
صفوف الحزب الشــيوعي الإسرائيلي واعتاد التحدث مع 
الناس بالعربية فقط لغة أمه. ويقول »كنت أشــعر وكأني 
أعيش بين أبناء شــعبي وهكذا هم اســتقبلوني بل كانت 
هناك محــاولات لإيجاد عــروس لي ووقتها لــم يفرغوا 
غضبهم علي بسبب الحكم العسكري بل شعروا أنني واحد 

منهم«.
ورغم أن ميخائيل ترك الحزب الشــيوعي الإسرائيلي 
لكنه يقول إنــه ما زال يؤمن بالأممية وبإخوة الشــعوب 
ويتمنى لو أن إســرائيل تعتمد المفاوضات بدلا من البحث 
عن حلفــاء خارج المنطقــة والإعلان صباح مســاء بأننا 
أوروبيــون وأنهم أعــداء المنطقة . ويضيــف »في بغداد 
كانت اليهودية المفتوحة لبيئتهــا التي تعيش داخلها، أما 
إسرائيل فهي غيتو الشرق الأوسط المغلق. وأقول ذلك »من 
باب القلق عليها والحكومة هي التي تخلق الغيتو رغم أن 
الصهيونية بالماضي حاولت بناء علاقات مع أعداء المنطقة 

المحيطة.«
الأمن  وزيــر  تصريحــات  علــى  ميخائيــل  ويحمــل 
الإسرائيلي موشــيه يعالون الذي قال إن الثكل والفقدان 
لدى الإســرائيليين مختلف عنه لــدى العرب، معتبرا ذلك 
طريقة تفكير مروعة. ويقول إن أحــدا لا يفرح بوفاة ابنه 
والعرب لا ينســون أمواتهم و«نحن ننسى موتانا أحيانا 
فنتذكرهم بيوم موتهم كل عام وننسى لماذا ماتوا. علينا أن 
نكون أكثر حساسية عندما نتحدث عن الموتى فنحن الذين 

قتلناهم وعلى الأقل ينبغي احترام موت الخصم«.
كمــا ينتقد تعامــل الإســرائيليين مع العــرب وكأنهم 
وحوش، فهم بشــر كبقية الناس فيهم الشــجعان وفيهم 

الجبناء والصهيونية ترفض اعتبار العربي بشــرا مثلنا. 
»ويؤكد أنه ما زال يؤمن بتســوية الدولتين ويدعو للنظر 
للحياة كقيمة عليا ويعتبر ممارسات وزيرة الثقافة ميري 

ريغف فاشية ثقافية، ويتهم مثقفين إسرائيليين بتأييدها.
وفي نهاية الحديث وردا على سؤال ما إذا كان سيهاجر 
لإســرائيل لو عادت عجلة الزمن للــوراء فيقول »لم أكن 
أهاجر لدولة تســتعد لحرب قادمة قبل أن تفرغ من الحرب 
الحاليــة والجاليــات اليهودية طالما بحثــت عن واحات 
الهدوء والتطور لا لساحات القتل«، فلماذا لم تهاجر للندن 

كالكثير من يهود العراق؟
- أولا لأني لم أملــك الإمكانيات الماليــة. وثانية كانت 
لحظة حاسمة فقد كنت ملاحقا مطاردا في العراق لانتسابي 

للحزب الشيوعي العراقي فهربت بملابسي فقط«.
وهل تؤمن بأن المكان هنا هو لنا؟

- هنا المكان الأخطر في العالم بالنســبة لنا. كان علينا 
الانتشار بالعالم، ألم نحافظ على ذاتنا هكذا طيلة أجيال؟ 
لقد تنقلنا من مراكز الدمار لمناطق أكثر أمنا ولم يكن حكيما 
أن نقيم دولة يهودية هنا بالذات في قلب الشــرق الأوسط 
الذي لم تتبلور صورته بعد وربما يكون المستقبل أفضل.. 

ربما بعد ألف سنة فمن يعرف«.
والأدب؟. 

- » يمكن كتابة الأدب في كل مكان في العالم.«
يشار إلى أن ميخائيل سبق وأدلى بتصريحات مشابهة 
للصحيفــة ذاتها العام المنصرم، حيث اعتبر أن إســرائيل 
سفينة في بحر متلاطم ربانها غير محترفين  تواجه خطرا 
مصيريا، مؤكدا أنها لا تضمن أمن الشعب اليهودي »المشبع 

بالخوف«. 
ووجه فــي حديث مطــول لملحق صحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« انتقادات قاســية لتفشي الفســاد والفوارق 
الطبقية في إســرائيل ولانقســام اليمين واليســار فيها 
لشعبين لا يقويان على إدارة حوار بينهما وتحل الكراهية 
العميقــة بــدل العقلانية. كمــا وجه انتقــادات للرئيس 
السابق شــيمون بيريز، ويقول إنه عاش حياة بذخ أنفق 
فيهــا 20 مليــون دولار كل عام كأنه لويس الرابع عشــر 
بينما يذهب تلاميذ للمدرســة دون طعام ويعدم المسنون 

وســيلة للتدفئة في برد قارس. ويوجه نقدا لاذعا للنخب 
الإسرائيلية الجشــعة التي لم تعد قدوة للشعب فيقيمون 
داخل قصــور وبروج مغلقة محاطــين بحراس يحمونهم 
من الســرقة ويهمهم استمرار ســلطتهم أكثر من مستقبل 
الدولة. كما انتقد أجهزة الكبح والمراقبة، وقال إنها صارت 
من طائفة النخب كل منها يتستر على قاذورات الآخر وهم 
ســوية يحاولون  إفراغ محكمة العدل العليا وبقية أدوات 

الرقابة. 

وردا على ســؤال عما إذا كان خائبا من إســرائيل قال 
ميخائيل في الحديث الســابق إن الصهيونية فكرة رائعة 
ونتــاج أدبي لكن المعالجة ســيئة والمكان خطير، مشــيرا 
لوجود مناطق أكثر ســكينة فــي العالــم. وتابع »الحلم 
الصهيوني تشــكل في قرن الحركات القومية لكن البشرية 
اليــوم تتحد نحــو الأطــر التوحيدية ومــن جهتي فكل 
المعمورة دولتي وعندما يشــعر الإنسان بالراحة في مكان 

ما عليه التحرك والانتقال.«

سامي ميخائيل

فلسطيني يحمل صبيا أصيب برصاص جنود الاحتال خال مواجهات في بلدة كفر قدوم شمال الضفة الغربية أمس )أ ف ب( 
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»ثوري« فتح يدعو لتشكيل لجنة لدراسة قانونية »إنشاء مجلس تأسيسي للدولة«
رام الله – »القدس العربي«:

طالب المجلس الثوري لحركة فتح في ختام دورته 
العادية السادسة عشــرة التي استمرت يومين إلى 
التنفيــذ العاجل لقرارات المجلــس المركزي المتعلقة 
بتحديــد العاقة مع الاحتــال في ظل اســقاطها 
لاتفاقيات الموقعــة وتنكرها لها كليــاً، رافضا كل 
العروض التي تنتقص من السيادة الوطنية. ودعا 
‘لى تشــكيل لجنة لدراســة مدى قانونية تشكيل 

مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية.
واعتبر فهمي الزعارير امين سر المجلس الذي تا 
البيان الختامي أن سلطة الاحتال هي التي أسقطت 
وضماناتها  مكانتها  برغــم  والتعاقدات  الاتفاقيات 
الدوليــة، فا مجال للتمســك بها مــن طرف واحد 
ويطلب اســتناداً لذلك إلى وقف كل شكل من أشكال 
العاقة مع ســلطة الاحتال وفــق الاتفاقيات حتى 
تلتزم بها ويدعو إلى بحث جدوى سحب الاعتراف 

بدولة الاحتال.
واعتبــر المجلــس الســلطة الوطنيــة »إحدى 
الانجازات الاستراتيجية لشعبنا عبر قائدة نضاله 
منظمة التحرير الفلســطينية وأنها لبنة أساســية 
في بناء الدولة الفلســطينية ولن نسمح بانهيارها 
أو حلهــا كما لن نســمح بتحويل هدفها الأساســي 
والمتمثــل في إنهــاء الاحتال وإنجاز الاســتقال 

الوطني نراكم عليها ونطور من أدائها«.
واكد المجلس وقوفه بحزم ضــد مخططات قيام 
دولة ثنائية النظام يعيش فيها الفلسطينيون دون 
مكانة وطنية وقومية. ويلفت إلــى أن »الإجراءات 
العنصريــة ونظام »الأبرتهايد« التي تعمل ســلطة 
الاحتال على تجســيده وتطويره مآله الســقوط 

والفشل والانهيار بإرادة شــعبنا وكل من يناصره 
في العالم الذي أســقط النظم المثيلــة وتحديداً في 

جنوب أفريقيا«.
وأكد على ضــرورة إعطاء الحــوارات الأخيرة 
في الدوحة الفرصة الكافيــة للنجاح من أجل إنهاء 
الانقســام وإنجــاز مصالحــة وطنية فلســطينية 
شاملة تضمن وحدة الشعب والأرض وتحول دون 
التقســيم الجغرافي والإداري والانفصال. استمرار 
خيارات  بتفعيــل  الحركــة  يدفع  حمــاس  مماطلة 
أخرى لاســتعادة غزة وإنهاء معاناة شعبنا الرهين 

والمخطوف لسياسات فئوية.
ودعا المجلــس إلى أهميــة تطبيــق التوصيات 
المتعلقة بمواصلة تنشيط مؤسسات منظمة التحرير 
الفلسطينية وعلى نحو خاص عقد الدورة العادية 
جديدة  تنفيذية  لجنــة  لانتخاب  الوطني  للمجلس 
تقــود دوائر منظمــة التحرير وأجهزتهــا المختلفة 
وتحقق مشاركة كل الفصائل بفاعلية. ودعا الثوري 
إلى تشــكيل لجنة لدراسة قانونية لإمكانية تشكيل 
»مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية« ينهي مرحلة 
برلمــان الســلطة الوطنية في الانتخابــات المقبلة، 
ويقوم بوضع دســتور دولة فلسطين والتشريعات 

الضرورية لها ولمواطنيها.
وتطرق البيان الختامــي لاضراب المعلمين معبراً 
أن المشــهد الحالي والمتمثل في »اســتمرار تعطيل 
المســيرة التعليمية يلقي بظال مخاطــر التجهيل 
والتدميــر الذاتي وهو مــا يتوجــب علينا تجنبه 
بكل الســبل وفي المقدمة مواصلــة العمل والجهود 
لإنهاء الاضراب وعودة الحياة إلــى جهاز التربية 
والتعليم عبر تحقيق الممكن في معادلة حقوق المعلم 
الأساسي  الحق  لضمان  المالية  الحكومة  وإمكانيات 

فــي التعليم وحــق الوطن ومشــروعنا التحرري 
في بنــاء وتأهيل الكوادر والكفــاءات القادرة على 

الاسهام في البناء والتحرير«.
وتوجه ثوري فتح بطلب إلى الأســرة التربوية 
والأهالــي للتعــاون لإنهاء الإضــراب داعياً إياهم 
لاصطحــاب أبنائهم إلى مدارســهم يوميــاً وداعياً 
المعلمين إلى الانتظام وانهاء الإضراب مع كفالة قيام 
بالتفاقات والبحث في  التزاماتــه  الحكومة بتنفيذ 

مطالبهم المستجدة خال الدوام.
وأكد وقوف حركة فتح مــع القضايا العربية في 
وجه أي تدخل خارجي »من منطلق قومي أساســه 
نحــن منهم ومعهم داعيــا الدول العربيــة إلى نبذ 
الخافات التي تسهل مؤامرة تقسيم الوطن العربي 
من جديد ويطالبهــم بالحوار البناء لتضامن عربي 

أوسع«.
وعبر المجلس عن رفضــه لأي تدخل من أي جهة 
كانــت عربية أم غير عربية، فــي القضايا الداخلية 
والشــؤون الوطنيــة الفلســطينية إلا عبر الجهة 
الرســمية الشــرعية المتمثلة في منظمــة التحرير 
الفلسطينية ودولة فلسطين. وقال إن »العاقات بين 
الدول تحكمها أنظمة وقوانين والتزامات واتفاقيات 
وفــق القانون الدولي لا نرغب بتجــاوزه ولا نقبل 

لأحد بتجاوزه معنا«.
وأعلن الثوري مواصلة التحضيرات لعقد المؤتمر 
السابع للحركة وتسريع وتيرتها وفق جداول زمنية 
مع ضمان نجاحه ووضع الائحة الخاصة بعضوية 
المؤتمــر بشــكلها النهائي. وطالب باســتكمال عقد 
مؤتمرات الأقاليم والمكاتب الحركية لتحقيق شــرط 
الانتخاب في ممثليهم للمؤتمر العام، واســتنهاض 

جانب من اجتماعات المجلس الثوري لحركة فتح في دورته العادية السادسة عشرةكل الأطر الحركية.

وزارة الأشغال العامة الفلسطينية تشيد 
بالمشاريع القطرية لإعمار غزة وتنتقد 

تهديد اتحاد المقاولين بوقف العمل 
 

غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أشــادت وزارة الأشغال العامة والإســكان الفلســطينية، بالمشاريع التي 
تنفذها دولة قطر لصالح الشــعب الفلســطيني، والهادفــة للتخفيف من آثار 
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر. وحذرت من تنفيذ اتحاد المقاولين 
لتهديداته بوقف العمل في هذه المشــاريع التي تفــوق تكلفتها المليار ونصف 
المليار دولار، هذا فــي الوقت الذي واصل فيه اتحاد المقاولــين انتقاد اللجنة، 
التي أعلنت من جهتها احتفاظها بحقهــا القانوني في الرد على ما وجه لها من 

اتهامات.
وأكدت الوزارة على تقديرها لمشــاريع المنحة القطرية، التي يتم تنفيذها في 
قطاع غزة، كونها تســهم في »التخفيف عن المواطنين المشردين الذين يعانون 
من تدمير المســاكن والبنية التحتية بســبب العدوان الإسرائيلي الأخير على 

قطاع غزة«.
ونددت الــوزارة بالتصريحات الإعامية التي أطلقهــا اتحاد المقاولين ضد 
اللجنــة القطرية لإعمار غــزة. ووصفت هذه الانتقادات بأنها »غير مســؤولة 
وغير مسبوقة« بحق اللجنة القطرية، ومنها التلويح بوقف العمل في مشاريع 

المنحة القطرية.
وأكدت أن وقف العمل في مشاريع هذه المنحة »يلحق الضرر بمصالح شعبنا 
الوطنية العليا«. وأشــارت إلى أن مثل هذه التصريحات من شــأنها أن تعرقل 
سير العمل في مشــاريع المنحة القطرية الحيوية والمهمة التي غيرت من معالم 
قطاع غزة، وتضر بمصالح الشــركات والمصانع الوطنية والمحلية وتحرم أكثر 

من 20 ألف أسرة من دخلها الشهري. 
وأوضحت الــوزارة أنهــا فوجئت بتهديــدات بوقف العمل في المشــاريع 
القطريــة، وتعطيل مواصلة تطوير وتأهيل الطرق والمســاكن التي تبرعت بها 
دولة قطر لسكان غزة، مشــيرة إلى أن الأمر »يلحق أضرارا جسيمة بالمصالح 
الوطنية العليا ويعتبر ســابقة غير معهودة تهدد مسيرة الإعمار والتنمية في 

فلسطين«.
وذكرت أن دولة قطر الشــقيقة مولت مشــاريع حيوية في قطاع غزة بلغت 
قيمتهــا 407 مليون دولار، داعية الجميع إلى مراعــاة المصالح الوطنية العليا، 
وتســهيل عمل الجهات التي تســعى للتخفيــف من معاناة ضحايــا العدوان 
الإســرائيلي. وأشــارت إلى أن التصريحات التي أطلقت ضد اللجنة القطرية 

للإعمار »تمس بالعاقات الأخوية مع قطر والشعب القطري المعطاء«.
وعليه أكدت وزارة الأشــغال أن الدعوات التي خرجت عبر وسائل الإعام 
بشأن تعليق العمل في مشــاريع المنحة القطرية تعود على أصحابها وتتحمل 
نتائجهــا الجهات التي دعت لهــا »في ظل حرصنا الكامل علــى تطبيق النظام 

ومراعاة المصالح الوطنية العليا وبما يضمن حماية شركاتنا الوطنية«.
وأكدت رفضها لتعطيل العمل في المشاريع الممولة من المنحة القطرية، مشيرة 
إلــى أنها تعتبر الجهة الرســمية الممثلة لحكومة الوفاق الوطني في مشــاريع 
المنحة القطرية، ويقع ضمن مســؤولياتها الإشــراف على الطرق الرئيســية 
والمشــاريع الإســكانية والصحية الكبيرة التي تنفذ من خال المنحة القطرية 

لإعادة إعمار غزة.
وكانت دولة قطــر تبرعت قبل الحرب الأخيرة على غــزة بمبلغ مالي قدره 
نحو نصف مليار دولار، من أجل بناء مدينة ســكنية باسم مدينة حمد ومشفى 
متخصــص، إضافة إلى تعبيد طرق غزة الرئيســية ومنها طريقا صاح الدين 

والبحر.
 وعقب الحرب الأخيرة وفي مؤتمر القاهرة للإعمار كانت قطر أكبر المتبرعين، 
حين تعهــدت بدفع مليار دولار من أجل إعمار غزة، مــن إجمالي المبلغ المقدر بـ 
5.4 مليار دولار. وفعليا بدأت قطر بتنفيذ مشــاريع إعادة إعمار غزة، بتمويل 
بناء 1000 منزل ســكني دمر بشــكل كامل، إضافة إلى دفعها تعويضات للأسر 

المتضررة.
جاء ذلك بعدما أعلنت شــركات المقاولات الفلســطينية، في وقت سابق عن 
توقف العمل بشــكل تحذيــري الخميس الماضي في مشــاريع اللجنة القطرية 
احتجاجا على ما أسمتها »القرارات التعسفية« المنافية للتعاقدات بين الشركات 

واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.
واتهــم بيان لاتحــاد المقاولــين الفلســطينيين، اللجنة القطريــة بتجاوز 
الإجراءات المعهودة بين المؤسسات المشغلة والاتحاد لحل أي نزاع بين الأطراف، 
مشــيرا إلى أن ما وصفها بـ«القرارات التعسفية ســتدفع بـ 22% من العمالة 
الفلســطينية في غزة إلى طابور البطالة وتدمير قطاع الإنشــاءات باعتباره 
الرافعــة الحقيقية لاقتصاد الفلســطيني«. واتهمها أيضــا بـ«اتخاذ قرارات 
غير عادلة ومنافية للعقــود الموقعة بين المقاولين واللجنــة القطرية وتجاوزا 
للإجراءات المعهودة بين المؤسسات المشغلة واتحاد المقاولين الفلسطينيين لحل 

أي نزاع بين الأطراف«.
كما اتهم البيان اللجنة القطرية بالتجني على الشــركات الوطنية وانتهاك 
الحقــوق بدلا من تعويضهــا عن الخســائر الفادحة التي تعرضــت لها بفعل 

الحصار والحرب.
وردت اللجنة القطرية في بيان لها على الاتهامات التي كالها اتحاد المقاولين، 
بأن أعلنت اســتنكارها الشــديد لما جاء في بيانها، وأكدت أنها تنفذ أكبر وأهم 
المشــاريع في قطاع غــزة، وأنها تحتفظ بحقهــا القانوني في الــرد على هذه 

الاتهامات وما جاء في البيان من قذف وتشهير باللجنة.
وأشــارت اللجنة في ســياق ردها على ما جاء في بيان اتحاد المقاولين مما 
وصفتها بمغالطات وافتراءات إلى دراسة صدرت في شهر يناير/ كانون الثاني 
الماضي عن اتحاد المقاولين، واســتطلعت الدراســة آراء  50 شركة من شركات 
المقاولات في قطاع غزة، حيث أكد الاتحاد في هذه الدراســة أن اللجنة القطرية 

احتلت المرتبة الأولى المشغلة لقطاع غزة .
واعتبــرت اللجنة في بيان لهــا أن ما ورد في بيان الاتحــاد جاء لـ »خدمة 
مصالح شــخصية ضيقة«. وتســاءلت »لمصلحة من تعطيل مشــاريع اللجنة 

والتباكي غير المبرر على العمال والمكاتب الهندسية الاستشارية«.
كذلك اســتنكرت اللجنة القطرية زج اســمها في قضايا لا عاقة لها بها مثل 
انهيار ســقف مبنى جامعة الأقصى. وأكدت أن أبوابها مفتوحة أمام شــركات 
المقاولات كافة لمعالجة أي قضايا خافية بالطرق المشروعة والقانونية المعمول 

بها.

قالت إن معظمها من صنع محلي وذو مدى قصير

إسرائيل تؤكد استعادة حماس لعافيتها العسكرية بوصول مخزون سلاحها إلى 12 ألف صاروخ
 

أم الحيران... الوجه الحقيقي للعنصرية الإسرائيلية

المخابرات الإسرائيلية تكثف محاولات التواصل مع سكان غزة بأساليب جديدة
 

غزة – »القدس العربي«:

ذكرت أحدث التقارير الإســرائيلية التي تناولــت القوة الصاروخية 
لكتائب القسام الجناح العســكري لحركة حماس، أن الجناح العسكري 
للحركة أعاد مخزونه الصاروخي كما كان قبل الحرب الأخيرة على قطاع 
غزة صيف عــام 2014، بوصول مخزون صواريخــه إلى حوالى 12 ألف 

صاروخ، أغلبها من ذات المدى القصير.
وأشارت هذه التقديرات التي نشــرها موقع »والا« الإسرائيلي، نقا 
عن مصادر عســكرية وأمنية، إلــى أن حماس اســتطاعت بعد مرور ما 
يقارب سنة ونصف السنة على انتهاء الحرب الأخيرة أن تعيد مخزونها 

السابق.
وتفيد المعلومات التي أوردها التقرير الإسرائيلي بأن معظم الصواريخ 
جرى تصنيعها محليا بســبب الصعوبة الكبيرة في تهريب الســاح إلى 

قطاع غزة.
ويشــير التقرير إلى أنه نتيجة لتدمير أنفــاق التهريب على الحدود 
المصريــة، ولظروف صعبة في تهريب الســاح، فــإن حماس لجأت إلى 

تصنيــع عدد كبير مــن قذائف الهــاون وصواريخ قصيــرة المدى، التي 
تحمل كميات قليلة من المتفجرات، وتشــبه هذه الصواريخ لدرجة كبيرة 

الصواريخ التي كانت تصنعها حماس قبل عدة سنوات.
وكانت تقديرات إسرائيل تشــير إلى أنه كان لدى حماس قبل الحرب 
الأخيرة 12 ألــف صاروخ بأنواع مختلفة ومنهــا صواريخ بعيدة المدى، 
وأثناء الحرب أطلقــت حماس ما يقارب 4600 صــاروخ وفقا للعديد من 
المصادر، ودمرت إســرائيل ما يقارب من 4000 صاروخ ليتبقى لديها ثلث 

مخزونها.
وأضاف الموقع في تقريره أن حماس تســابق الزمن لانتهاء من بناء 
شتى القدرات القتالية الأخرى حيث تعمل جاهدة على ملء مخزونها من 
قذائف الهاون التي ألحقت الخســائر الكبيــرة في صفوف قوات الجيش 
المتمركزة على حدود القطاع إبان الحرب، كما تســعى الحركة لاستكمال 

بناء أنفاقها الهجومية.
وحسب المعلومات التي وردت في التقرير فإن حماس تقوم بإعادة 
تأهيل الأنفاق الهجومية التي تعتبرها »ساحا استراتيجيا« لمواجهة 
إســرائيل، وحفر مزيد منها، وتشــير أيضا التقديرات العســكرية 

والأمنية الإســرائيلية إلــى أن لدى حماس 40 ألــف عنصر نصفهم 
منتظمون في الجهاز العســكري »كتائب عز الدين القسام«، ويوجد 
ألف عنصر يعملون في الأنفاق وحفرها ويخضعون بشــكل مباشــر 
لقيادة القسام، وما تبقى موزعون على أجهزة الشرطة في قطاع غزة 

وأجهزة أخرى.
وخال الحرب الأخيــرة 2014، أطلقت كتائب القســام عدة صواريخ 
طويلة المدى، وصل أحدها إلى مدينة حيفــا التي تبعد 160 كيلومترا عن 
غزة، إضافــة إلى ضرب مدينة تــل أبيب ومناطق الوســط بالعديد من 

الصواريخ.
وتملك حماس صواريخ من صنع محلي أطلقت عليها عدة أسماء، منها 
»أر«160 الــذي يصل حيفــا، و »ام »70 الذي يضرب حتــى 70 كيلومترا، 
ويصل مداه إلى مناطق تل أبيب والوســط، إضافــة إلى امتاكها قذائف 

الهاون وصواريخ قصيرة المدى.
وفرضت المقاومة الفلســطينية في الحرب الأخيرة حظرا على ســكان 
»غاف غزة«، ومنعتهم بفعل الصواريخ القصيرة من التنقل وأبقتهم في 

الماجئ، في حين فرّ عدد كبير منهم إلى مناطق الشمال والوسط.

الناصرة - »القدس العربي«:

يؤكد رئيس القائمة المشــتركة في الكنيســت النائــب أيمن عودة أن 
عنصرية إسرائيل تتجلى بأبشع صورها بمخطط تهجير قرية أم الحيران 

في النقب وإقامة مستوطنة على أنقاضها وترث حتى اسمها.
جاءت أقوال عــودة في ختام جولة قام بها وزماءه في »المشــتركة« 
لمنطقة النقب. وأشار إلى أنه عندما يطالب فلسطينيو الداخل بالاعتراف 
بالقرى غير المعترف بها من قبل إســرائيل تتذرع هــذه بقضايا تخطيط 
وبنــاء وقضايا بيئية. ويتابــع »فجأة تنتهي كل هذه المشــاكل ويصبح 
بالإمكان إقامة بلــدة يهودية على أراضي بلدة عربيــة. يريدون تهجير 
اهالــي أم الحيران لإقامة حيران اليهودية، هــذه هي العنصرية بوجهها 
الأبشع. ولكننا هنا لنؤكد على صمودنا وصمود أهالي عتير وأم الحيران 

وكل قرى النقب الغالي«.
وهذا ما يؤكده زميله ابن النقــب النائب طلب أبو عرار الذي يعتبر ما 
يشــهده النقب تطهيرا عرقيا حقيقيا، لافتا إلى أن التطوير الذي تقصده 
الحكومــة للنقب هو تطهير عرقــي للعرب، وإخاء قــرى عربية لصالح 
توطين يهود. وقال إن الرد الوحيد على التطهير العرقي يكمن في النضال 
الشــعبي المحلي والعالمي، والسياســي، وتابع القول »سنقف إلى جانب 

أهلنا بدون أي تردد«. 
من جهته أكد النائــب احمد الطيبي أن أهالي أم الحيران هم أصحاب 
الأرض الأصليــون وأن محاولة ترحيلهم وبناء بلــدات يهودية مكانها 
يعكس الوجه القبيح للحكومات الإســرائيلية والسياسات التمييزية 
ضدنا كأقلية عربية فلســطينية في أرضنا، أرض الآباء الأجداد« . وردا 
على ســؤال »القدس العربي« قــال الطيبي »لن نقــف مكتوفي الأيدي 
وســنتصدى لهذا المخطط العنصري وغيره من المخططات والسياسات 
التي نواجهها يوميا .«ويستذكر الطيبي أنه طرح هذه القضية في المنابر 
الدولية، »في البيت الأبيض والخارجيــة والكونغرس والأمم المتحدة 
إلى جانب نضالنا المشــترك هنا في الداخل. سنســتمر في مواجهة كل 
هذه المخططــات«. وخلص للتأكيد »نحن ملح هذه الأرض ولن نتزحزح 

عنها«.
ويرى النائب الشــيوعي اليهــودي في »المشــتركة« دوف حنين، أن 
النضال ضد طرد ســكان قرية عتير أم الحيران من أراضيهم وبناء بلدة 
يهودية عليهــا هو امتحان لكل مــن لديهم ضمير في هــذه الباد، عربا 
ويهودا. ودعا للوقوف معا أمام »هــذا المخطط العنصري والخطير وضد 
تهجير 9000 نسمة من سكان قريتي الفرعة والزعرورة، ومنع إقامة معمل 

الفوسفات الخطير مكانهم لصالح أرباح عائلة عوفر«.

وشــدد النائب باســل غطاس على حيوية تكافل فلسطينيي الداخل 
مع النقب. وقال إن هذه المظاهــرات والفعاليات ضرورية لبناء رأي عام 
حــول القضية التي لم تلق رواجا كافيا حتى الآن. واكد أن الاعتماد يجب 
ان يكون على أهالي النقب الأقــرب جغرافيا لأم الحيران، ولكن يجب ان 
تصل القضية لتجميع الأهالي في الداخل الفلسطيني ومن هنا تنبع أهمية 

الفعاليات المستمرة لنصرة أهلنا ضد التهجير«. 
وشــارك نواب من القائمة المشتركة في جولة في قرى غير معترف بها 
في النقب، كما شــاركوا في المظاهرة التي نظمت في بئر السبع احتجاجا 
على قــرار الحكومة اقتــاع وتهجير قرية عتير أم الحيــران. كما واصل 
النواب زيارتهم لقريــة وادي النعم، كنموذج لنجــاح النضال، علما أن 
القرية في مراحل الاعتراف، واســتمع النواب من إبراهيم أبو عفاش عن 
الأوضاع فــي المنطقة. ومن ثم زار الوفد قريــة الزرنوق غير المعترف بها 
واســتمع الوفد إلى شــرح عن المنطقة ونية الحكومة اقاع أهلها لصالح 

بناء مستوطنة »عومريت« لليهود، واستمع النواب لمطالب الأهل.
يشــار أن هناك 45 قرية عربية غير معترف بها إســرائيليا في النقب 
وتحرم مــن الماء والكهرباء والــدواء ضمن مخطط إســرائيلي للضغط 
عليهم واضطرارهم للرحيل والاستياء على أراضيهم وبعض هذه القرى 

كالعراقيب هدمت حتى الآن مائة مرة.

غزة – »القدس العربي«:

أكــد موقــع أمنــي متخصص قريــب مــن المقاومة 
الإســرائيلي  العــام  الأمــن  جهــاز  أن  الفلســطينية، 
»الشــاباك«، ضاعــف مــن محــاولات التواصــل مــع 
المواطنــين الفلســطينيين، خاصة بعد الفشــل الذريع 
الذي لحق به إبان الحرب الأخيرة على غزة في صيف 

عام 2014.
وذكر موقع »المجد الأمني« المقرب من حركة حماس 
أن المخابرات الإسرائيلية استخدمت في تواصلها مع 
المواطنــين الغزيــين العديد من الوســائل والأســاليب 

المتنوعــة، لكنهــا ركــزت فــي الآونــة الأخيــرة علــى 
أسلوبين، وهما الاتصال ســواء بشكل مباشر أو عن 

.SMS طريق اسطوانة وأسلوب الرسائل النصية
وقــال الموقــع إن العديد من الرســائل التي وصلت 
للمواطنــين، غالباً ما كان محتواها يركــز على معاناة 
النــاس كالوضــع الاقتصــادي والمعيشــي الصعــب. 
المخابــرات  أرســلتها  للرســائل  نصوصــا  ونشــر 
الإســرائيلية للمواطنين، وحذر مــن التعاطي معها أو 

الوقوع في شركها.
وجاء في هذه الرســائل »ازهقت من الفســاد، بدك 
تأمن حالك، اشــتغل واتصل علــى الكابتن أبو نعيم«، 

أما الرســالة الثانيــة فكان مفادها »بــاش تعيش من 
كابونــات اشــتغل معــي باحتــرام – كابــتن أمجد«، 
والثالثــة »للتواصــل مــع الكابــتن رفيق اتصــل على 

الرقم« .....
وحذر الموقع السكان من التعاطي مع تلك الرسائل 
بــأي حال مــن الأحوال، كمــا نوه إلى ضرورة مســح 

الرسائل فور استامها مع إباغ الجهات المعنية.
كذلــك حــذر مــن التذاكــي علــى رجــال المخابرات 
الإسرائيلية أو العمل بشــكل مفرد، أو الانجرار خلف 
الرســائل المشــابهة. ودعــا الموقــع الســكان إلى عدم 
الانخــداع بـ »الــكام المعســول«. وأكــد أن المخابرات 

الإسرائيلية لن تقدم إلا مزيدا من السوء.
يشار إلى أن أجهزة الأمن في قطاع غزة، أعلنت عن 
كشف العديد من عماء إســرائيل، وأصدرت المحكمة 
العســكرية قي الســابق العديــد من الأحــكام بحقهم 
بعضهــا وصــل إلــى الإعــدام، أو الســجن بســنوات 

مختلفة وصلت للمؤبد.
ونفذت ســابقا أحكام إعدام بحق مدانين بالتخابر 
لصالح الاحتال، وفي الحرب الأخيرة على غزة نفذت 
المقاومــة العديد مــن أحكام الإعــدام الميداني بمتهمين 
بالتخابر مع الاحتال، اتهمتهم بتقديم معلومات أدت 

إلى وصول إسرائيل لنشطاء المقاومة واغتيالهم.

رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة يتوسط مجموعة من قيادات الداخل الفلسطيني خال تظاهرة احتجاجية ضد محاولات اسرائيل هدم قرية أم الحيران في صحراء النقب )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

أجرت محادثات في الرباط حول قرار المغرب تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية

المسؤولون المغاربة لم يكشفوا عن فحوى المقترحات التي حملتها موغريني لحل الخلاف
الرباط – »القدس العربي«

  من محمود معروف:

اجرت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون 
الخارجية والسياســة الأمنية، فيديريــكا موغريني، امس 
الجمعة بالربــاط محادثات مع عدد من المســؤولين المغاربة 
حول قرار الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية 
باســتثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد 

الاتفاق الفلاحي بين الطرفين.  
واوضحت المفوضية الأوروبية »ان هذه الزيارة ســتمثل 
مناسبة لاســتعراض العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي ووضع شــراكتنا ولبحث مصالحنا المشــتركة بما 
فيها ما اعقــب قرار محكمة العدل الأوروبيــة يوم 10 كانون 
الاول/ ديســمبر الماضي بشــأن الاتفاق الزراعي الذي كان 

الاتحاد الأوروبي قد استأنفه«.
وقال بيان للمفوضة صدر في بروكســل مساء أول امس 
واوردتــه وكالة الانبــاء المغربيــة الرســمية ان »الاتحاد 
الأوروبي والمغرب طورا منذ سنوات طويلة شراكة مستدامة 
رسخها اتفاق شــراكة يغطي العديد من المجالات في تعاوننا 
الثنائي. وهذه الشــراكة تقــوم على التحاور والتشــارك 

والتضامن والاحترام المتبادل بين الشريكين«.
ولم يكشــف المســؤولون المغاربة عن فحوى المقترحات 
التي حملتهــا موغيريني، وعرضتها علــى وزير الخارجية 
المغربــي صلاح الدين مــزوار، لاعادة الاتصــال بين الرباط 
وبروكســل بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، بلا شــرعية 
اتفاقيــة التعاون فــي ميــدان الفلاحة والصيــد البحري، 
لتضمنها الســماح الاتحاد بدخــول منتوجــات واردة من 
المناطــق الصحراوية التي اســتردها المغرب من اســبانيا 
ويعتبرهــا الاتحاد الأوروبي منطقة متنازعــاً عليها تنازعه 
عليها جبهة البوليســاريو لاقامة  دولة مســتقلة وهي التي 

تقدمت بالدعوى امام المحكمة الأوروبية.
وقــرر مجلــس وزراء خارجية الاتحــاد الاوربي الطعن 
بقرار المحكمة ان الحكومة المغربية انتقدت الطرف الأوروبي 
لـ»غياب الشــفافية في طريقة تدبير هذا الملف«، وقالت إنه 
»بعد بداية تعاون واعد في هذا الشــأن، فإن التفاعل المنتظم 
والشــفاف والمكثف، الذي التزمت به الســلطات الأوروبية 
العليــا تجاه المغرب، قد ترك المجال، مع الأســف، لموقف غير 
حبي وغير منتظر، يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي 

يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء«.  
كما اعلنــت موغريني في حينــه أن »الاتحاد الأوروبي 
على اســتعداد لتقديم التوضيحات والضمانات الإضافية 
للإجابة على انشــغالات المغرب من أجــل عودة التواصل 
والتعاون بشــكل كامل في أقرب وقت ممكــن«. وجاء في 
هذا التصريــح » »قناعتنا هي أن شــراكة حقيقية تتطلب 
الإنصات، والتقاســم، والتضامن، والاحترام المتبادل بين 

الشركاء«.
وأعلنــت وزارة الخارجيــة الفرنســية اول مــن امــس 
الخميس أن فرنسا ستتدخل لدعم استئناف مجلس الاتحاد 
الأوروبي، لقرار المحكمة الأروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين 

المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال ناطق باســم وزارة الخارجية الفرنسية »ان فرنسا 
المتشــبثة بالعلاقة بــين الاتحاد الأوروبــي والمغرب، تدعو 
شركاءها الأوروبيين، إلى التحرك في الاتجاه نفسه، في افق 

التوصل إلى الغاء الحكم«.
وتأتي زيــارة موغريني للرباط في وقت بــدأ فيه الامين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون جولة لبحث تطورات النزاع 
الصحراوي تشمل اسبانيا وموريتانيا والجزائر ومخيمات 
تندوف واســتثنى منها المغرب، وذلك حســب بان كي مون، 
لوجود العاهل المغربي الملك محمد السادس خارج المغرب الا 
ان المتابعين لملف النزاع يتحدثــون عن توتر في العلاقة بين 

المغرب والامانة العام للمنظمة الدولية. 
وقالــت وكالة الانبــاء الاســبانية »اوروبا بــرس« ان 
 ،»Falcon« الحكومة الاســبانية وفرت طائرتين من نــوع
تابعتين للقوات الجوية الاســبانية، لنقل الأمين العام لمنظمة 
الأمم المتحدة، نحو مخيمــات المحتجزين بتندوف، بدءاً من 
نهاية الأســبوع الجاري، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بوزير 

الخارجية الاسباني، خوصي مانويل غارسيا مارغايو.
وكشفت الوكالة الاســبانية ان »تكلفة استئجار هاتين 
الطائرتين العســكريتين تدخل في إطار المساهمات المادية 
الإلزاميــة الســنوية التي تدفعهــا الحكومة الاســبانية 
لصالــح الكتابة العامــة لمنظمة الأمم المتحــدة وان عملية 
نقل المســؤولين الأمميين نحو مخيمات تندوف أمر مألوف، 
خاصــة أن المبعوث الأممي للصحراء، كريســتوفر روس، 
بــدوره، كان يســتعين بالخدمــات الجويــة لمدريد خلال 

جولاته«.
وطالبــت منظمــة ''هيومــن رايتــس ووتــش'' الحقوقية 
الدولية، الأمين العام للأمم المتحدة، التطرق لمســألة ''احتجاز 
ثلاث نســوة صحراويــات، ورد أن عائلاتهــن تمنعهن من 
مغــادرة مخيمات اللاجئــين بتندوف، التــي تديرها جبهة 

»البوليساريو«، إلى اسبانيا حيث يقمن بشكل قانوني«.
وقالت المنظمة في موقعها الرســمي، إن ''النساء الثلاث، 
وهــن »المعلومــة موراليــس دي ماتــوس« )أو المعلومة 
تقيــة حمــدة، 22 عامــاً(، والدرجــة أمبارك ســلمى )26 
عامــاً(، ونجيبة محمد بلقاســم )24 عامــاً(، من بين آلاف 
الصحراويــين ممن نشــأوا وترعرعــوا وهــم أطفال في 
مخيمات اللاجئين بتندوف، ثم شــاركوا في برامج صيفية 
في اسبانيا، استضافتها أسر اسبانية، بعضهم وطد علاقته 
مع العائلات المضيفة وفضل البقاء في اسبانيا عند بلوغهم 

سن الرشد«.
وأضافت هيومــن رايتس ووتش، أن »النســاء الثلاث 
ســافرن، كلًا على حدة، إلى المخيمات لزيارة أسرهن. لكن 
عندما أردن العودة إلى اســبانيا، منعتهــن عائلاتهن من 

الرحيل«.
وقالت ســارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا »احتجاز امرأة بالغة رغماً عنها 
حبس غير قانونــي، حتى لو كان الخاطفون أقارب يحبونها 
وعلى  جبهة البوليساريو ضمان تمتع هؤلاء النساء بحقهن 
في حرية التنقل، وتجريم حــالات الحبس غير القانوني في 

فيديريكا موغرينيالماضي والمستقبل ومعاقبة مرتكبيها«.

 المغرب ينفتح أكثر على دول الاتحاد الأوروبي في محاربة الهجرة والإرهاب
 لندن- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

رغــم تعليق المغرب التواصــل مع الاتحاد 
الأوروبــي خلال الأســبوع الماضي بســبب 
نزاع الصحراء الغربية، فقد ســهل عمل عدد 
من الــدول الأوروبية لتخاطبــه في مكافحة 
الإرهــاب والهجــرة الســرية بشــكل منفرد 
ومــن خلال اتفاقيــات ثنائيــة. ويحدث هذا 
في وقــت كانــت المفوضيــة الأوروبية تجد 
صعوبــات جمة مع الرباط فــي هذه الملفات 
بســبب ربط المغرب التوقيع عليهــا بقضايا 

أخرى.
وأقــدم المغرب علــى تعليــق التواصل مع 
الاتحــاد الأوروبي في مختلف المجالات على 

خلفية قرار المحكمــة الأوروبية إلغاء اتفاقية 
التبــادل الزراعــي بــن المغــرب والمفوضية 
الصحــراء  منتوجــات  بســبب  الأوروبيــة 
الغربية في حكم صدر يوم 10 كانون الاول/
ديســمبر الماضــي، ولكنــه لــم يحــدد جيداً 

نوعية التواصل الذي جرى تعليقه.
 ويترتب عن هذا القرار توقيف المشاورات 
التــي تجري بــن الطرفن فــي قضايا أمنية 
ومنهــا مكافحــة الإرهاب والهجرة الســرية 
خاصــة وأن المفوضيــة الأوروبيــة تتولــى 
الاتفاقيات الكبرى مع دول شريكة للاتحاد.
ومقابل قــرار المغرب وتدهــور العلاقات 
بــن الطرفن منذ أكثر من ســنتن باعتراف 
وزير الخارجيــة المغربي صلاح الدين مزوار 
نفســه، بدأت الدول الأوروبية بشكل منفرد 
تراهــن على اتفاقيات ثنائيــة مع المغرب في 

مجال محاربة الهجرة السرية والإرهاب.
وهذه المحاربة تعني شــيئاً رئيســياً وهو 
ضــرورة تولي المغــرب مســؤولية مواطنيه 
الذيــن يدخلون ســراً إلى الــدول الأوروبية 
والتنســيق الأمنــي لجمــع معلومــات حول 
الأشــخاص الذيــن يفتــرض تورطهــم فــي 
الإرهــاب لأن الكثيــر مــن المشــتبه فيهم لهم 
امتــداد في المغرب. وممــا يجعل دور المغرب 
مهماً هو تواجد مخابراته في عدد من الدول 
وســط الجالية المغربية بعدما تبن أن جزءاً 
من تمويل متطرفي الداخل يأتي من الخارج. 
وفــي هــذا الصــدد، فتحــت دول أوروبيــة 
عديدة مفاوضات مع المغرب بشأن التعاون 
المخابراتــي والهجرة الســرية محاولة تكرار 
التعــاون الجاري بــن مدريد والربــاط منذ 
ســنوات. وكانت اســبانيا من أوائل الدول 

التي زاوجت بــن المفاوضات المباشــرة مع 
المغرب بشــكل ثنائي وأخــرى جماعية عبر 
الاتحــاد الأوروبــي. والآن أصبحــت لائحة 
الدول طويلــة وأبرزها الســويد التي ترغب 
فــي ترحيــل القاصريــن المغاربــة، والمانيــا 
التي ترغب في أكثر من عشــرة آلاف مغربي 
والنمســا ترغب في شــيء مماثل واليونان 
التــي تعتبــر معبــراً للمغاربــة نحــو المانيــا 

وأخيراً بلجيكا.
وهــذا مــا جعــل الربــاط وجهــة وقبلــة 
لمســؤولي هــذه الدول بحثــاً عــن اتفاقيات 
لترحيــل المغاربــة. ومن ضمــن الأمثلة حول 
طغيان الأمني على أجندة المغرب مع أوروبا، 
فقد بحــث وزيــر الداخلية الألمانــي توماس 
ديميزيــر الاثنن الماضــي في الربــاط ملف 
المهاجريــن، وفــي اليــوم الموالــي، الثلاثاء، 

بحث الوزير الأول البلجيكي شــارل ميشيل 
فــي الربــاط مــع المســؤولن المغاربــة ملف 
المهاجرين والإرهاب، وفي اليوم الموالي يوم 
الأربعاء انتقــل وزير الداخلية المغربي محمد 
حصــاد إلــى باريــس للحديث عــن الهجرة 

السرية والإرهاب مع الفرنسين.
وأصبحــت معظــم ســفارات المغــرب في 
أوروبــا تســتقبل يوميــاً عشــرات الطلبات 
بشأن توضيح هوية مهاجرين سرين يعتقد 
أنهــم مغاربة لترحيلهــم أو يطلبون معطيات 

حول مغاربة مشتبه فيهم بالإرهاب.  
وهكذا، ورغم تجميــد المغرب التواصل 
مع الاتحاد الأوروبي في ملفات سياسية 
واقتصادية، يســتمر القيام بلعب الدركي 
ومكافحــة  الهجــرة  مجــال  فــي  الأول 

الإرهاب.

... وتحذر من أي »مغامرة عسكرية« 
في ليبيا وتؤكد على الحل 

السياسي التوافقي
■ الجزائر - أ ف ب : حذرت الجزائر الخميس من اي تدخل عســكري محتمل 
جديد في ليبيا مجددة تمسكها بالحل السياسي التوافقي للازمة التي يغرق فيها 

هذا البلد المجاور.
وكانت باريس وواشــنطن ولندن شــنت في 2011 عملية عسكرية في ليبيا 
بدون تفويض من الأمم المتحدة دعماً لحركة احتجــاج على نظام معمر القذافي 
وذلــك قبل ان يتولى الحلف الاطلســي قيــادة التدخل. ونقلــت وكالة الانباء 
الجزائرية عن وزير الخارجية رمطان لعمامرة قوله ان »اي تدخل عسكري آخر 

في ليبيا سينجر عنه المزيد من الخراب و الخسائر البشرية«.
وتتواتر منذ عشــرة ايام معلومات عن وجود عناصر قوات خاصة فرنســية 
وامريكية وبريطانية في ليبيا البلد الذي تمزقه اعمال العنف بين فصائل مسلحة 

منذ الاطاحة بنظام القذافي في 2011 والمقسم بين سلطتين متنافستين.
واضاف لعمامرة ان »المغامرات العسكرية ليس لها اي حظ لحل هذا المشكل لا 
في القريب العاجل ولا حتى في الأمد البعيد«. وجدد التأكيد على أن الجزائر »مع 

احترام حق ليبيا في بناء النظام الذي تراه مناسباً لشعبها«.
وادت الفوضى فــي ليبيا إلى تنامي »تنظيم الدولة الإســلامية« الذي يحتل 
سرت الواقعة على بعد 450 كلم شرقي العاصمة طرابلس، وهو يسعى إلى مزيد 
من التمدد. ويقول الغربيون القلقون من ذلك انهم على استعداد للتدخل لاعادة 
الامن إلى ليبيا شرط ان تطلب منهم ذلك حكومة توافق وطني. غير ان قيام هذه 

الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، لا يزال متعثراً.

الجزائر ترفض تصنيف »حزب الله« كمنظمة إرهابية... 
ومطالب بانسحابها من الجامعة العربية

الجزائر ـ »القدس العربي«:

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن 
بلاده ترفــض التدخل في الشــؤون الداخلية للدول 
الشقيقة والصديقة، معتبراً أن حزب الله هو جزء من 
المكون الداخلي للبنان، وأنه جزء أيضاً من الترتيبات 
التي تضمنها اتفاق الطائف ســنة 1989، وأن الفصل 
فــي مثل هذا الموضوع يعود إلى اللبنانين أنفســهم، 

ولا يمكن البت فيه إلا في إطار سيادة لبنان.
وأضــاف فــي تصريحــات صحافيــة أن حــزب 
الله حركة سياســية وعســكرية تعتبر عنصراً فاعلًا 
على الســاحة  السياســية الداخلية لبلد شقيق وهو 
لبنان، يتم ذلك من خلال الترتيبات التي ساهمت بها 
الامة العربيــة قاطبة من خلال اتفــاق الطائف، وأنه 
علينا أن نحترم دســتور لبنــان، والترتيبات التي يتم 
على أساســها التعايش فــي هذا البلد، مشــدداً على 
أن الجزائــر تعتمــد مبدأ عــدم التدخل في الشــؤون 
الداخليــة للغير، وذلك كاف لوضع الرؤية الســديدة 

أمام الجميع بخصوص الوضع في هذا البلد.
من جهته قال عبد العزيز بن علي الشريف الناطق 
باســم وزارة الخارجية الجزائرية في تصريح لموقع 

»كل شــيء عن الجزائــر« إن بلاده تمنع نفســها من 
التدخــل في الشــأن الداخلي اللبنانــي، لأن موضوع 
حزب الله يعني اللبنانيــن وحدهم من دون غيرهم، 
وهــم الذين يجــب أن يفصلــوا فيه، مشــدداً على أن 
الجزائــر كانــت دائماً ترفــض التدخل في الشــؤون 
الداخليــة للغير، وهــو مبــدأ اعتمدته الدبلوماســية 

الجزائرية منذ الاستقلال.
واعتبــر بــن علــي الشــريف أن حزب اللــه طرف 
فــي المعادلــة السياســية اللبنانيــة ومتواجــد فــي 
البرلمــان، وأن عليــه أيضــا  المؤسســات، وخاصــة 
عدم التدخل في شــؤون الغيــر، وأن يتفادى زعزعة 

محيطه.
وذكر الناطق باسم الخارجية الجزائرية أن حزب 
الله طرف أساسي في المشهد السياسي والاجتماعي 
اللبناني، وأنه يساهم في ضبط التوازنات الهشة في 
هذا البلد الشقيق، والتي تم التفاوض حولها في إطار 

اتفاق الطائف.
وجــاءت مواقف الطبقة السياســية فــي معظمها 
اعتبــر  إذ  الجزائــري،  الرســمي  للموقــف  مؤيــدة 
جمال بــن عبد الســلام رئيس حزب جبهــة الجزائر 
الجديدة أن الجزائر أنقذت شــرفها مــن المهزلة التي 

تقــف وراءها المملكــة العربية الســعودية، معتبراً أن 
الســلطات الســعودية وصلــت إلى حالة مــن اليأس 
والإحبــاط، مــا جعلهــا تتبنى سياســة علــيّ وعلى 
أعدائي، وأنها تنطلق الآن في ســرعة جنونية لحرق 
آخر ســفن الاســتقرار والتهدئة في المنطقــة، وأنه لم 
يعــد للســعودية لا رؤية ولا اســتراتيجية ولا مقاربة 
لا للأوضــاع فــي المنطقة ولا حتــى لمصالحها كعائلة 
حاكمة، وأن ذلك يتجلى حســبه في القرارات المتخذة 
مــن طرفها، ســواء تعلــق الأمــر بالتخطيــط لتدمير 
الأنظمــة غيــر الملكية فــي المنطقــة، أو بالوصول إلى 

إدراج حزب الله كمنظمة إرهابية.
مــن جهتــه اعتبــر موســى تواتــي رئيــس حزب 
الجبهــة الوطنيــة الجزائريــة أن الموقــف الجزائري 
كان يجب أن يكون أقوى برفض القرار الذي صوتت 
عليــه الجامعــة العربيــة، التــي أصبحت فــي خدمة 
أعداء الأمــة العربية، داعياً إلى الانســحاب من هذه 
الجامعة التي أضحت »عبرية« على حد قوله، معتبراً 
أن اســتهداف حزب اللــه مرده مواقفــه من القضية 

الفلسطينية ودعمه لها.
كمــا دعا الكاتــب الصحافي نجيــب بلحيمر على 
صفحته بموقع فايســبوك الجزائر إلى الانســحاب 

مــن الجامعة العربيــة، مؤكداً على أن بقــاء الجزائر 
في هــذه المنظمة المفلســة لم يعــد له معنــى، لأنها ) 
الجامعة العربية( أضحــت خاضعة للمملكة العربية 
الســعودية بشــكل كامــل، وتتناقــض جوهرياً مع 

مبادئ السياسة.

رمطان لعمامرة

الأمم المتحدة: المغرب لا يزال أكبر منتج للقنب الهندي الذي يهرب إلى أوروبا وزارة العدل والحريات: المحاكم المغربية تابعت
الرباط – »القدس العربي«: 344 ملفاً يتعلق بالإرهاب خلال العام الماضي

كشــف تقرير مكتب الأمم المتحــدة المعني 
بالمخدرات والجريمة لســنة 2015 أن المغرب لا 
ب الهندي  يزال من أكبر البلدان المنتجــة للقنَّ
ب الذي  في العالم وهو بلدَ منشــأ رئيسي للقنَّ

ب إلى أوروبا. يُهرَّ
وســجل التقريــر انخفاضــاً ملحوظاً في 
ب الهندي التــي أبلغت عنها  مضبوطــات القنَّ
ولاحظ   ،2012 عــام  منذ  المغربية  الســلطات 
جــار بالكوكايين،  أن المغرب يشــهد ظهور الاتِّ
ية تجارية  ب على متن رحــلات جوِّ الــذي يُهرَّ
مــن البرازيل ويمرُّ عبر غــرب أفريقيا وعبره 
جهاً إلى أوروبا واعتبــر أن المغرب يعد من  متَّ
أبرز مصدري القنب الهندي في منطقة شــمال 
إفريقيا، عبر تهريبه بطريقة سرية إلى القارة 
ومن  منها  الجغرافي  قربــه  بحكم  الأوروبية، 
بين الدول الثلاث الأكثر زراعة لهذه النبتة في 

العالم، خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأشار التقرير الذي صدر الاربعاء الماضي، 
حــول وضعية تجــارة المخدرات فــي العالم 
خلال العام الماضي، إلى أن المغرب بذل جهوداً 
ب غيرالمشــروعة،  كبيــرة لمكافحة زراعة القنَّ
غ بها  ب المبلَّ ت إلى انخفاض فــي زراعة القنَّ أدَّ
في عــام 2014 مقارنة بعــام 2012 . ففي عام 
، أفادت السلطات المغربية بأنَّ المساحة   2013
ب بلغــت 47 ألفاً و 196 هكتاراً،  المزروعة بالقنَّ
أي أقل ممَّ كانت عليه في عام 2012 بنسبة 9.2 
ع المغرب أن يســتمرَّ الانخفاض  في المئة. وتوقَّ
ب لتصل  في إجمالي المســاحة المزروعة بالقنَّ
القليلة  إلى 34 ألف هكتــار خلال الســنوات 

المقبلة.
م المحرز  ولاحظــت الهيئــة أيضــاً التقــدُّ
رات،  بالمخــدِّ المتصلة  المشــاكل  معالجــة  في 

وخصوصــاً فيمــا يتصل بالوقايــة والعلاج 
جار به بصفة غير  ب والاتِّ والحدِّ من زراعة القنَّ

مشروعة هناك.
ولفت التقرير إلى مواصلة اللجنة الوطنية 
رات اعتمــاد تدابير  المغربيــة لمكافحة المخــدِّ
رات.  لتنفيــذ المعاهدات الدوليــة لمراقبة المخدِّ
ــع  مبــرزاً أنــه خــلال العامين الماضيين، وسَّ
المغــرب خطة عملــه الوطنية بشــأن تعاطي 

رات، فأنشــأ المزيد من مراكز العلاج في  المخدِّ
جميع أنحائه ونشــر أول تقرير حول مراقبة 
المخدرات والإدمان، وإنجاز التحقيق الوطني 
حــول الإدمان المخدرات في المــدارس وتنفيذ 

خطة عمله الوطنية بشأن الحدِّ من الأضرار.
م الذي أحرزه المغرب  وعلى الرغم من التقدُّ
رات،  في جهــوده الراميــة إلى مراقبــة المخدِّ
يات  ة تحدِّ يقول التقرير إنــه لا زال يواجه عدَّ

هامة. وفي هذا الصدد لاحظت الهيئة أنَّ إنتاج 
ل  رات غير المشروع في المغرب لا يزال يشكِّ المخدِّ
ياً كبيراً أمــام جهود الحكومة الرامية إلى  تحدِّ
رات. وشجعت اللجنة  ي لمشــكلة المخدِّ التصدِّ
جهودها  مواصلة  على  المغرب  حكومةَ  الأممية 
ما الجهود  رات، ولا سيَّ الرامية إلى مراقبة المخدِّ
جار به بصفة  ب والاتِّ التي تستهدف زراعة القنَّ

غير مشروعة.

الرباط – »القدس العربي«:

كشــف تقرير لــوزارة العــدل والحريــات المغربية أنه 
تم خــلال ســنة 2015 تســجيل 344 ملفاً يتعلــق بقضايا 
مكافحــة الإرهاب، تمت فيهــا متابعــة 413 متهماً وتقرر 
الحفظ فــي حق 23 شــخصاً فيمــا لازال البحــث جارياً 

بالنسبة لـ33 متهماً.
واكد الوكيــل العام للملك )النائب العام( لدى محكمة 
الاستئناف خلال افتتاح السنة القضائية 2015 بالدائرة 
الاســتئنافية للربــاط والمتخصصــة بملفــات الإرهــاب، 
ارتفاع قضايا الإرهاب سنة 2014، وقال إن عدد القضايا 
المسجلة خلال ســنة 2014 بلغ 147 قضية، قدم بموجبها 
أمــام النيابــة العامة 323 شــخصاً، بخلاف ســنة 2013 
التــي ســجلت فيهــا 64 قضيــة، وكان مجمــوع المقدمن 
بموجبها 138 شخصاً، أي بنســبة زيادة في عدد ملفات 
قضايــا الإرهاب بلغت 129,68 في المئة، وارتفاع في عدد 
الأشــخاص المقدمن بنســبة 134,05 في المئة وان نسبة 
القضايا المسجلة خلال ســنة 2014 من مجموع القضايا 

المسجلة منذ سنة 2003، نسبة 22,37 في المئة.
وعــزا الحســن الداكي هــذا الارتفــاع إلــى التطورات 
التــي عرفتهــا بعض بــؤر التوتــر خاصة منهــا المرتبطة 
بالوضع في بعض دول الســاحل وفي ســوريا والعراق 
ومــا نتج عن ذلك من عودة بعض الشــباب المغاربة ذوي 
الميــول المتطرفة من هذه البؤر أو محاولات الالتحاق بها. 
واصدرت النيابة العامة 5 اوامر دولية بإلقاء القبض في 

إطار قضايا الإرهاب، نفذ منها أمر واحد.
واضــاف ان عدد المعتقلــن الاحتياطيــن في قضايا 
الإرهاب بلغ نهايــة 2014 )85( معتقلًا، 83 راشــداً و)2( 
أحداث، فيما بلغ عدد المسجلن برسم السنة نفسها 316 

شخصاً )307 راشدين و9 أحداث(.
مــن جهة اخــرى وفي اطــار مكافحــة الإرهــاب أفاد 
المكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــة المكلــف بقضايا 
الوطنــي  التــراب  حمايــة  لمديريــة  والتابــع  الإرهــاب 
)المخابرات الداخليــة DST( بأن زعيم عصابة إجرامية 
تم توقيفهــا يــوم 23 شــباط/ فبراير الماضي فــي مدينة 
الداخلة/ جنوب المغرب، لتورط أفرادها في الســطو ليلًا 
على محلات لبيــع المجوهرات بالمدينة، خطط لتخصيص 
الأمــوال المتحصــل عليها من الســطو علــى تلك المحلات 
لتمويــل التحاقــه بمعاقل »داعش« بالســاحة الســورية 
العراقية بهدف اكتســاب تجربــة قتالية ميدانية في أفق 

العودة إلى المغرب لتنفيذ عمليات تخريبية.
وقال بلاغ للمكتب أن المصالح الأمنية كانت قد أوقفت 
يوم 23 شــباط/ فبراير الماضي عصابــة إجرامية تتكون 
من 6 متطرفن لتورطهم في السطو ليلًا على محلات لبيع 
المجوهرات في مدينة الداخلة باســتعمال أسلحة بيضاء 
وأقنعة، استحوذوا خلالها على كميات كبيرة من الحلي.
وأوضــح أن البحــث الجاري مع أفراد هــذه العصابة 
الإجرامية من طرف المكتب، أظهر أن زعيم هذه العصابة، 
الــذي لم يذكر اســمه، كان يعقــد لقاءات منزلية ســرية 
فــي مدينــة الداخلــة، اســتطاع خلالها ترســيخ مبادئ 
الفكر المتطــرف الذي يروج له ما يســمى بتنظيم »الدولة 
الإسلامية« لدى شركائه، وشرعية عمليات السرقة التي 

يقترفونها.
ينــوي  كان  العصابــة  زعيــم  ان  البــلاغ  واضــاف 
تخصيــص الأمــوال المتحصــل عليها من هــذه العمليات 
الإجراميــة لتمويــل التحاقه بمعاقل »داعش« بالســاحة 
الســورية العراقية بهدف اكتساب تجربة قتالية ميدانية 

في أفق العودة إلى المملكة لتنفيذ عمليات تخريبية.

أرض مزروعة بالقنب الهندي في منطقة الريف شمال المغرب
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■ تونــس - أ ف ب: ظــن التونســيون ان 
الانتفاضــة التي اطاحت بالرئيس الســابق زين 
العابديــن بن علي، ســتفتح الباب علــى تغيير 
يطال كل المشــاكل التي يعاني منها المجتمع ومنها 
التفاوت فــي التنمية بين المناطق والبنى التحتية 
المتهالكة والفقر والبطالة، لكن شيئاً لم يتغير بعد 

خمس سنوات.
المشــاكل  اســتمرار  فــي  محللــون  ويــرى 
الاجتماعيــة عامــل عدم اســتقرار فــي البلاد. 
وشــهدت مناطق داخلية في تونــس في كانون 
البطالة  على  اجتماعية  احتجاجات  الثاني/يناير 
والفقر والفســاد غير مسبوقة بحجمها منذ ثورة 

 .2011
القصرين  وبــدأت الاحتجاجات فــي ولايــة 
)وســط غرب( بوفاة الشــاب العاطل عن العمل 
رضا اليحياوي )28 عاما( بصعقة كهربائية بعدما 
تسلق عمود إنارة وهدد بالانتحار احتجاجاً على 
سحب مسؤولين محليين اسمه من قائمة توظيف 

في القطاع العام.
ولاحقــا عمــت الاحتجاجات مناطــق أخرى 

تعاني تهميشاً منذ عقود، وتحولت في بعضها إلى 
أعمال عنف ومواجهــات مع قوات الامن ما اضطر 
الســلطات الى فرض حظر تجوال ليلي في كامل 
البلاد من 22 كانــون الثاني/يناير الماضي وحتى 

الثالث من شباط/فبراير الحالي.
وأعادت وفاة اليحيــاوي الى الأذهان انتحار 
البائع المتجول محمد البوعزيزي بإحراق نفسه، 
احتجاجــاً على مصادرة الشــرطة البلدية عربة 
الخضار التــي كان يعتاش منهــا، الحادثة التي 
اشعلت الثورة في 17 كانون الاول/ديسمبر 2010 

أمام مقر ولاية سيدي بوزيد )وسط غرب(.
وقال عبد الرحمان الهذيلــي، رئيس »المنتدى 
والاجتماعية«  الاقتصاديــة  للحقوق  التونســي 
)غير حكومي(، »كنا نعتقــد ان الملف الاجتماعي 
الذي أطــاح ببن علي ســيكون أولويــة الطبقة 
السياســية، لكن كأن شــيئاً لم يحصل والمناطق 
الداخليــة ما زالت تعانــي من الفقــر والبطالة، 
وضحية للتمييز« في التنمية. ومنذ عقود، تصنف 
المناطق الداخلية على ان اوضاعها اســوأ من تلك 

السائدة في الساحل.

ونص الدستور التونسي الجديد الذي صادق 
عليه البرلمان مطلع 2014 على »التمييز الإيجابي« 
لهــذه المناطق. ويقــول الفصل 12 من الدســتور 
»تســعى الدولة الى تحقيــق العدالة الاجتماعية 
والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استناداً 
الى مؤشــرات التنمية واعتماداً على مبدأ التمييز 

الايجابي« بين المناطق.
وفــي 2015، بلغ معــدل البطالة فــي مناطق 
الغربي 26.1 بالمئــة مقابل معدل وطني  الجنوب 
بأكثر من 15 بالمئة، وفق المعهد الوطني للإحصاء 
الداخلية  المناطق  في  الفقر  نســب  )حكومي(.أما 
فهــي أعلى بأربعــة أضعاف من الســاحل، وفق 
تقريــر »الثورة غير المكتملة« الذي نشــره البنك 
الدولي في 2014. ويتجــاوز معدل الفقر 30 بالمئة 
في الوســط الغربي الــذي انطلقــت منه موجة 
الاحتجاجات الاخيرة. وتراجع النمو الاقتصادي 

في تونس الى 0.8 بالمئة في 2015.
وبعد هدوء موجة الاحتجاجات الاخيرة، دعا 
رئيس الحكومة الحبيب الصيد التونســيين الى 
»الصبر«، قائلًا انه لا يملك »عصا سحرية« لتوفير 

وظائــف لكل العاطلــين عن العمل. أمــا الرئيس 
الباجي قائد السبســي فقد اعتبــر الاحتجاجات 
أمراً »طبيعياً«، مقراً بأن »لا كرامة من دون تشغيل 
)..(. نحن لا نســتطيع ان نقول لشخص ليس له 

ما يأكل: اصبر«. 
ويؤكد ســكان فــي المناطــق الداخليــة انهم 
»ســئموا« من كلام الســلطات التي يرون انها لم 
تفعل شــيئا لتنمية مناطقهم على الرغم من غناها 
والمنتجات  قفصة،  في  )الفوسفات  الأولية  بالمواد 

الزراعية في سيدي بوزيد(.
ضخمة،  »إمكانات  على  المناطق  هذه  وتحتوي 
الاجنبية  الاســتثمارات  جذب  في  فشــلت  لكنها 
بسبب عدم وجود بنى تحتية وخدمات اجتماعية 
جيدة«، بحســب ما يقول المحلل الاقتصادي كريم 
المشــكلة  ان  طرابلســي  ويضيف  الطرابلســي. 
الرئيســية تكمن في »منــوال التنميــة الذي لم 
يتغير« منذ عقود، متابعاً »لم تكن هناك إصلاحات 
سياســية جريئة لتغيير الوضــع جذرياً في هذه 

المناطق«.
ويرى الكاتــب العام لولايــة القصرين عادل 

عقرباوي، رداً على هذه الانتقادات، ان المشــكلة 
تكمــن فــي البيروقراطيــة وبطء الاجــراءات 
الإدارية ونقص الكوادر في المناطق. ويشــير الى 
ان هنــاك مبادرات للقيام بمشــاريع خاصة، لكن 
العدد الكبير من هذه المشــاريع »يتجاوز قدرات 
المصالــح الجهوية« )المناطقيــة(. وينبه الهذيلي 
من ان الوقت يضغط و«إذا اســتمرت الســلطات 
في هذه السياســة، ســوف نتجه نحو الانفجار 

الاجتماعي«.
التهديد  أضيــف  الأخيرة،  الســنوات  وخلال 
والاجتماعية  الاقتصادية  المشــاكل  الى  الجهادي 
التي تعاني منهــا المناطق الداخليــة. ففي جبال 
القصرين )وسط غرب( وجندوبة والكاف )شمال 
غــرب( الحدودية مع الجزائــر، تتحصن »كتيبة 
عقبة بن نافع«، المجموعة الجهادية الرئيسية في 
تونس والمرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الاسلامي.
وفي 13 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، ذبح 
جهاديون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية راعي 
الأغنــام مبروك الســلطاني )16 عامــاً( بمنطقة 

جبلية في ســيدي بوزيد، متهمين ايــاه بتزويد 
الجيش بمعلومات عن تحركاتهم مقابل أموال، في 

حادثة هزت الرأي العام.
وخلال موجــة الاحتجاجــات الأخيرة، حذر 
ســكان في القصرين من تحوّل الشبان العاطلين 
عن العمل الى »هدف مفضل« للشبكات التي تجند 

عناصر للجماعات »الارهابية«.
وذكــر تقريــر صادر عــن »فريق عمــل الأمم 
المتحدة حول اســتخدام المرتزقــة« في 2015، ان 
أكثر من 5500 تونسي، تتراوح أعمار معظمهم بين 
18 و35 عاماً، انضموا إلى التنظيمات الجهادية في 

سوريا والعراق وليبيا.
واشار التقرير الى أن عدد المقاتلين التونسيين 
في هذه التنظيمات »هو بين الأعلى ضمن الأجانب 
الذيــن يســافرون للالتحاق بمناطــق النزاع«. 
ويقول كريم، وهو شــاب عاطل عن العمل شارك 
في كانــون الثاني/يناير الماضي في تظاهرات في 
القصريــن للمطالبة بالتنميــة وتوفير وظائف، 
»نحن على درجة من اليأس قد تجعلنا نتبع حتى 

الشيطان للخروج من هذا البؤس«.

بالتزامن مع تقارير غربية تشير إلى احتمالات تدخل عسكري دولي لمواجهة التنظيم في ليبيا

المطالبة بترحيل التونسيين من ليبيا لن تضعف تنظيم »الدولة الإسلامية« 
■ إســطنبول - مــن إحســان الفقيــه: رأى محللون أن 
الاســتجابة لدعــوات ترحيل العمالة التونســية مــن ليبيا، 
بســبب انضمام أعداد كبيرة من التونسيين إلى تنظيم الدولة 
الاســلامية لن تؤثــر على قــوة التنظيم في الداخــل الليبي. 
واســتبعد المحللون أن يكون لدى تونس مخاوف حقيقية من 
تســلل عناصر تابعة للتنظيم عبر الحدود التونسية حال أي 

تدفق محتمل للنازحين من ليبيا إلى وطنهم.
وتقوم أوساط ليبية »غير رســمية« بتنظيم حملاتٍ تدعو 
إلى ترحيل العمال التونســيين من ليبيــا، تنامت على خلفية 
مقتل أكثر من 70 شــخصًا وإصابة مئة آخرين، بتفجير عبوة 
مفخخة في معســكر لتدريب خفر السواحل في مدينة »زليتن« 
الليبية، عن طريق تونسي ينتمي إلى تنظيم الدولة الاسلامية. 
وتأتي تلك الدعوات بالتزامن مع تقاريرَ غربيةٍ تشــير إلى 
احتمالات تدخلٍ عســكري دولي لمواجهة التنظيــم في ليبيا، 
الأمر الذي أثار التكهنــات حول موجات نزوح باتجاه الحدود 
التونسية، التي يُخشــى من تسلل عناصر التنظيم من خلالها 

إلى داخل تونس، حسب مراقبين.
وقال عضو المكتب الجهوي في الاتحاد التونســي للشغل، 
ي  يونس الكوكي، »ليــس هناك ما يوحي بوجــود تهديدٍ جدِّ
لمســتقبل العمالة التونسية في ليبيا، إذّ من الصعب الربط بين 

وجود التونسيين والعمليات الإرهابية في ليبيا«.
وأوضح، أنّ »ما يقال عن حالات اختطاف عمال تونســيين 
في ليبيا للضغط على الحكومة التونسية ليست أكثر من ردودِ 
فعلٍ غير رسمية على مســتوياتٍ جهوية )مناطقية( معروفة«، 

حسب وصفه.
وكانت أنبــاء تواترت حــول عمليات اختطــاف تتم ضد 
تونســيين يعملون في ليبيا، معظمها يهــدف إلى الضغط على 

الحكومة التونســية للإفراج عن معتقلين ليبيين في السجون 
التونســية بتهم »إرهابية«.وبيّنَ »الكوكــي« صعوبة التعامل 
الرســمي بين الحكومة التونســية وليبيا »التــي تتعدد فيها 
مصادر القرار إلى الحد الذي يزيد من تعقيد إمكانيات التعامل 

الرسمي بين البلدين«.
وأضاف، أنّ هناك »علاقاتٍ تونسية متميزة مع شخصياتٍ 
وجهاتٍ ليبيةٍ فاعلةٍ ومؤثرة، وســبقَ لتونس أنْ استضافت 
حوارات ليبيــة ليبية بين رئيس المؤتمــر الوطني العام )في 
طرابلس( المنتهية ولايته نوري أبو ســهمين، ورئيس مجلس 
النواب )فــي طبرق( عقيلــة صالح، لوضع حــد للأزمة في 

البلاد«.
ورغم تصريحه بأن »حــدود البلدين لا زالت غير مضبوطة 
نوعًا ما منــذُ عــام 2011« إلا أن الكوكي، نفــى أن يكون لدى 
الحكومة التونســية »مخاوف من عودة العمال إلى ليبيا عبر 
المنافذ الرســمية، التي تمتلك الجهات المســؤولة عنها قاعدة 
معلومــات وخدمةً أمنيةً عالية المســتوى«، أمــا على الصعيد 
الاجتماعي، فليس هناك ما يدعو إلــى »القلق من عودتهم إلى 
أوساط المجتمع التونســي الذي يغلبُ عليه طابع أيديولوجي 

رافض للتيارات المتطرفة«، حسب رأيه.
واســتبعد أنْ تــؤدي الدعــوات لترحيل التونســيين إلى 
»التأثير على قوّة داعش في ليبيا، والذي انضم إليه متسلّلونَ 

تونسيّون عبر الحدود بطرقٍ غير شرعية«.
وكشف عن اســتعداداتٍ تونسيةٍ وتحضيراتٍ على الحدود 
بــين البلدين »لاســتقبال النازحــين الليبيــين وتوفير أماكن 
لإيوائهــم في حال تعرضــت ليبيا إلى تدخلٍ عســكري غربي 
تتوقعه أوساط عربية وغربية«، لافتًا إلى أن الرئيس الباجي 
قائد السبســي »قال أكثر من مــرة، إنّ تونس لا يمكن أنْ تغلق 

الحدود في وجه الأشقاء الليبيين«، بحسب الكوكي.
الجدير بالذكــر، أن إحصاءات حديثة كشــفت أن العمالة 
التونســية داخل ليبيا تقدر بنحو مئة ألف، معظمهم يعملون 
بالتجارة وشــركات المقاولات، إضافة إلــى القطاعين الصحي 

والإعلامي.
عة على الاتفاق  من ناحيته، وصفَ عضو لجنة الحوار الموقِّ
السياســي فــي مدينة الصخيرات المغربية، أشــرف الشــح، 
محاولات الربط بين العمالة التونسية في ليبيا وتنظيم الدولة 
الاســلامية بـ »الخاطئة«، مضيفًا أنّ »داعش يضمّ تونســيين 

وجنسيات عربية دخلوا بصورةٍ غير مشروعة«. 
يذكر أن صحفًا غربية نقلت عن العقيد إســماعيل شكري 
قائد الاستخبارات العســكرية في مدينة مصراتة ، قوله إن 
»داعش يضــمّ حوالي ثلاثة آلاف مقاتل ثلثهم تونســيون« 
والباقون قدموا من دول عربية وأفريقية. وذهب الشح، إلى 
أن الضجة الإعلاميــة التي أثيرت حول العمالة التونســية 
تعود إلى »القبض على عددٍ من عناصر داعش ممنْ يحملون 
الجنســية التونســية، وهذا لا يعني تعميــم الوصف على 
العمالة التونســية التي دخلت بطرقٍ رسمية بعد خضوعها 

للتدقيق الأمني«.
وأشــار في الوقت نفســه إلى »عدم وجود حملة رســمية 
لترحيل العمال أو المواطنين التونســيين، مؤكداً على »دخولهم 
إلى ليبيا دون مطالبتهم بتأشيرةِ دخولٍ، كما هو معمول به مع 

جنسيات أخرى«.
وقال إنّ »ترحيل العمال التونســيين أو عدمه، أو حتى غلق 
الحدود لن يؤثر في قوة داعــش أو تمدده«، مؤكداً أنّ القضاء 
عليه يتمّ من خلال »الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة قادرة 
على تجاوز الأزمة السياســية، وإجراء ترتيباتٍ أمنيةٍ قادرة 

على مواجهته«.
أما الباحث في الشأن السياســي الليبي عصام الزبير، فقد 
أشارَ في اتصالٍ مع »الأناضول«، إلى وجود »العديد من اللجان 
المشتركة بين البلدين لتفعيل وتطوير علاقاتهما، لكنّ تونس لمْ 

تتعامل معها بشكلٍ جدّي«.
وحول قضيــة المخطوفين التونســيين في ليبيــا، قلّل من 
أهميتها، قائلا إنها »لا تشــكل ظاهرة إنّما هي أفعال وأساليب 
مُورســت في الســابق على العديد مــن البلــدان العربية أو 
الأجنبية للضغــط عليها لتحقيق مكاســب معينة«، ووصفها 

بأنها »أفعالٌ غير منظمة«.
وأضــاف، إنّ »إغــلاق الحدود، كمــا هو ترحيــل العمال 
التونســيين، لنْ يؤثرَ على قوة، أو ضعف، داعش« موضحاً أنّ 
»العمالة التونسية تتركز في القطاعات الخدمية، وقطاع البناء 

بشكلٍ خاص«.
واســتبعد أنْ يكون هؤلاء هدفاً »لنشاطات داعش لضمهم 
إلى صفوفه«، كاشــفاً عن »اتباع التنظيم أســاليب تجنيد عن 
طريق وســائل التواصــل الاجتماعي لجذب التونســيين أو 
غيرهــم إلى الأراضي الليبية ومن ثمّ يتمّ تدريبهم في ســيرت 

وضواحي درنة قبل إرسالهم إلى سوريا والعراق«.
وأوضح الزبير أنّ »مقتل عدد مــن عناصر داعش من حَمَلة 
الجنســية التونسية خلال العمليات العســكرية أو الضربات 
الجوية هو الذي أثار الضجة حول مسائل ذات صلة بالعلاقات 
الليبيــة التونســية أو إغــلاق الحــدود أو ترحيــل العمال 

التونسيين وغيرها من القضايا العالقة«.
ولفت إلى أنّ تونس »شــهدت العديد من العمليات الإرهابية، 
لكنْ حتى الســاعة لمْ يتمْ اتهام أيّ مواطنٍ يحمل الجنسية الليبية 

بالضلوع في مثل تلك العمليات، أو المشاركة فيها«.

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

فــي حلقــة جديدة من مسلســل التخبــط الذي 
تعيشه السياسة الخارجية للبلاد منذ مدة، أطلقت 
الدبلوماســية التونســية تصريحــات متناقضــة 
حــول تصنيــف حــزب اللــه اللبنانــي كـ»منظمة 
إرهابية«، في وقت أشــارت فيه مصــادر إعلامية 
إلى احتمال استضافة أمينه العام حسن نصرالله 
على إحدى الفضائيات الُمقربة من الحزب الحاكم.
وأصــدرت وزارة الخارجيــة التونســية أمــس 
الجمعــة بياناً اعتبــرت من خلالــه أن البيان الذي 
أصدره مجلــس وزراء الداخلية العرب في تونس، 
لا يتضمــن تصنيف حــزب الله كتنظيــم إرهابي، 
مشــيرة إلــى أن موقف تونــس »يندرج فــي إطار 
الموقــف الجماعي الذي اعتمــده المجلس في نهاية 

أشغاله. كما تؤكد تونس بالمناسبة، وفاءها لأحد 
ثوابــت سياســتها الخارجيــة بعــدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للدول الأخرى«.
وأضــاف البيــان »أنّ انخــراط تونــس في هذا 
التوجــه الجماعــي لا يحجــب الــدور الهــام الذي 
لعبــه حــزب الله فــي تحرير جــزء مــن الأراضي 
اللبنانية المحتلــة ومواقفه الداعمة لنصرة القضية 
الفلسطينية. وتشــدّد تونس في الإطار ذاته، على 
ضرورة أن تتجنّب هذه الحركة كل ما من شأنه أن 

يهدّد استقرار دول المنطقة وأمنها الداخلي«.
وجــاء البيــان بعــد ســاعات مــن نفــي وزيــر 
الخارجية خميس الجهيناوي موافقة بلاده اعتبار 
الحزب اللبناني منظمة إرهابية، مشيراً إلى أن أي 
موقف رسمي حول هذا الأمر »يجب أن يصدر عن 
رئيس الدولة بتنسيق مع رئيس الحكومة وتنشره 
وزارة الشؤون الخارجية«، مؤكداً مجدداً أن بيان 
مجلــس وزراء الداخلية العــرب انتقد فقط »بعض 

الأعمال الإرهابية« لحزب الله في بعض الدول.
العــرب  الداخليــة  وزراء  مجلــس  بيــان  وكان 
أدان »الممارســات والأعمــال الخطــرة، التي يقوم 
بها حــزب اللــه الإرهابي، لزعزعة الأمن والســلم 
الاجتماعــي فــي بعض الــدول العربيــة«، وهو ما 
يُعــد تبنّيا واضحــاً لقــرار دول مجلــس التعاون 
الخليجي اعتبار حزب الله »بكافة قادته وفصائله 
والتنظيمــات التابعــة لــه والمنبثقــة عنــه، منظمة 

إرهابية«.
وقالــت مصــادر إعلاميــة مقربة من الرئاســة 
التونسية إن الرئيس الباجي قائد السبسي أبدى 
»استياءه« من تصنيف حزب الله كمنظمة ارهابية 
مــن قبــل مجلــس وزراء الداخليــة العــرب، داعياً 
وزيــر الخارجية الى »إصلاح الخطــأ الذي وقعت 
فيه البلاد وتحميل من اتخذ القرار المســؤولية عن 

ذلك«.
فيما أكدت قناة نسمة المقرّبة من الحزب الحاكم 

على صفحتها الرســمية في موقع »فيسبوك« أنها 
تجري حالياً مفاوضات مع حزب الله لاستضافة 
أمينــه العام حســن نصرالله في مداخلــة هاتفية 
للتعليق على القرار الأخيــر لمجلس وزراء الداخلية 

العرب.
يُذكــر أن أحزابــاً سياســية ومنظمــات مدنية 
تونســية عبّــرت فــي وقــت ســابق عــن رفضها 
لتبني بلادهــم لقرار تصنيف حــزب الله اللبناني 
كـ«منظمة إرهابية«، حيث اعتبره البعض »نكســة 
سياســية« جديــدة ومحاولة للتدخل في شــؤون 
دولة عربيــة ومحاولة لإقحام البــلاد في »صراع 
مذهبــي« هي فــي غنى عنــه، فيما طالــب عدد من 
النواب بمساءلة وزيري الداخلية والخارجية، في 
حين عبّر عدد من الناشــطين عــن تأييدهم للقرار، 
لافتين إلــى وجود »تشــابه كبير« بين حــزب الله 
وتنظيــم »الدولة الإســلامية« علــى صعيد المجازر 

الُمرتكبة في سوريا.

السبسي »مستاء« من القرار العربي وفضائية مقرّبة منه تستضيف نصرالله

في حلقة جديدة من مسلسل التخبط الدبلوماسي: تونس تشيد بحزب الله وتوافق على إتهامه بالإرهاب!

■ رومــا - رويترز: تمكنــت قوة أمنية في 
مدينــة صبراتــة الليبية من تحريــر اثنين من 
المدنيــين الإيطاليــين كانا محتجزيــن رهائن 
منذ تموز / يوليو الماضي وذلك بعد 48 ساعة 
من أنباء عن إعدام تنظيم الدولة الإســلامية 

رهينتين آخرين.
وقال حســن الداودي في اتصال هاتفي 
»تم اليــوم تحريــر ايطاليــين مخطوفــين في 
صبراتــة بعــد مداهمــة مجموعة منــازل اثر 
 معلومــات وصلت الى الأجهزة الأمنية حول 
وجــود عناصر مــن داعش فيهــا«. واضاف 
»انهمــا الآن في مركــز أمني فــي  صبراتة«. 
ولــم يحدد الــدوادي المنطقة التــي تم تحرير 

المخطوفين فيها. 
لبلديــة  »فيســبوك«  صفحــة  ونشــرت 
صبراتــة صــورة للايطاليين وهمــا يحملان 
هاتفــين خليويين، وظهــرا ملتحيين يرتديان 
ملابس  رياضيــة. وقالت زوجــة بوليكاردو 
لصحافيــين فــي روما بتأثر واضــح »انتهى 

الامر، تحدثت إليه عبر الهاتف«. 
وكان الأربعة يعملون كموظفين في شركة 
بوناتي الإيطالية للإنشاءات وخطفوا العام 
الماضي قرب مدينة صبراتة الغربية بالقرب 
من مجمع تملكه شركة إيني الإيطالية للنفط 
والغــاز. وأكــدت أســرتا جينو بوليــكاردو 
وفيليبو كالكاجنو إطلاق سراحهما ونشرتا 
صــوراً على فيســبوك ظهــر فيهــا الرجلان 

وهما يتصلان بأسرتيهما.
وجــاء في مذكرة كتبهــا بوليكاردو بخط 

تحرير رهينتين إيطاليين بعد مقتل اثنين خلال غارة 
 ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« في مدينة صبراتة الليبية 

يده ونشــرها مركز صبراتــة الإعلامي على 
الانترنت »نحن أحرار وبخير على المستوى 
الجسدي لكن على المستوى النفسي نعاني 
مــن انهيــار«. وقال متحــدث باســم قوات 
الأمــن فــي صبراتــة إنــه تم إطلاق ســراح 
الرجلين خــلال غارة صباح امــس الجمعة. 
وقال المتحدث إنه عثــر عليهما أحياء خلال 

الغــارة التي شــنها مقاتلــون محليون على 
مخبــأ للدولة الإســلامية فــي صبراتة. ولم 

يرد أي تأكيد للعملية حتى الآن.
وكانــت وزارة الخارجيــة الإيطاليــة قــد 
قالــت الخميــس إن الموظفــين الاخرين في 
بوناتي وهما فاوســتو بيانو وســلفاتوري 
فايــلا قتلا على الأرجح في معارك مســلحة 

يوم الأربعــاء. ونقل جثمانهما إلى طرابلس 
تمهيداً لنقلهما لإيطاليا.

وهاجمت قوات الأمن الليبية متشــددي 
الدولة الإســلامية في صبراتة يوم الأربعاء 
قتلــوا  المتشــددين  إن  المتحــدث  وقــال 
الإيطاليين الاثنــين قبل بدء الهجــوم بفترة 
قصيــرة. ويعتقــد مســؤولون إيطاليون أن 

الرهينتان الإيطاليان عقب تحريرهما

الجيش الليبي يسيطر 
على معسكر ميليشيا 
17فبراير والحي 

الجامعي في بنغازي 
■ ليبيــا - دب أ: اعلن آمر مركــز تدريب الحرية 
العقيد عبدالله الشعافي، الخميس، ان قوات الجيش 
الليبي سيطرت بالكامل على الحي الجامعي ومعسكر 

ميليشيا 17 فبراير غربي بنغازي شرق البلاد. 
وأوضــح فــي تصريحــات لـ»بوابة الوســط« 
الاخباريــة الليبية، أن العمليات العســكرية لا تزال 
مســتمرة بالمحــور الغربي، لتضييــق الخناق على 
تنظيم الدولة الاســلامية والتشــيكلات المســلحة 

الموالية له ببقية مواقع تحصنهم بالمحور الغربي. 
وكان الشعافي قد ذكر في تصريح سابق الخميس 
أن الهجــوم كان بقيــادة آمر الكتيبــة 204 دبابات 
العقيد المهــدي البرغثي، وأن الكتيبــة غنمت عددًا 
من العربات المســلحة، مشــيرًا إلى أسر أحد مقاتلي 
التنظيم وهــو تونســي الجنســية، بالإضافة إلى 

خسائر بشرية فادحة في صفوفهم. 
وأضاف أن هــذه المعارك جاءت بعــد يومين من 
الهدوء الحذر الذي ساد المحور الغربي، بسبب تردي 
الأحوال الجوية والغبار الذي حجب الرؤية أمامهم. 
مؤكدًا أن العمليات العســكرية لا تزال مستمرة ولم 
تتوقف، وأن الأســير التونســي أحيل إلى الجهات 
الأمنية المختصــة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، 

بعد انتهاء التحقيقات الأولية معه. 
وتشهد مدينة بنغازي اشتبكات عنيفة في محاور 
عــدة بين قوات الجيش والوحدات المســاندة له من 
شــباب المناطق من جهة، وتحالف مجلس شــورى 
ثــوار بنغازي وتنظيمي الدولة الاســلامية وأنصار 

الشريعة. 

رئيس حكومة الوفاق 
الوطني الليبية يصل 
إلى القاهرة لبحث 
التطورات في بلاده 

■ القاهــرة - د ب أ : وصل إلى العاصمة المصرية 
القاهــرة أمس الجمعة فايز الســراج رئيس المجلس 
الرئاســي ورئيس حكومة الوفــاق الوطني الليبية 
قادمــاً على رأس وفد بطائــرة خاصة من تونس في 
زيارة لمصر تســتغرق أياماً عــدة يبحث خلالها آخر 

تطورات الوضع في ليبيا. 
وذكرت مصــادر مطلعة شــاركت في اســتقبال 
الســراج »يضم الوفد المرافق لرئيس حكومة الوفاق 
الليبية تســعة من أعضاء الحكومة ومساعديه حيث 
المســؤولين  كبار  مع  واتصالاته  جهوده  ســيواصل 
والشخصيات الليبية المقيمة في مصر لبحث تدشين 
حكومة الوفــاق الوطنــي بعد فشــل اعتمادها من 
مجلس النواب الليبي خلال الجلســات التي عقدت 

الأسبوع الماضي«. 
يذكــر أن الولايــات المتحدة جددت في الســاعات 
الماضيــة دعمها لحكومة الســراج فور اتخــاذ مكانها 
الشرعي والملائم في طرابلس عقد اجتماع جون كيري 
وزير الخارجية الأمريكي مع الممثل الخاص للأمين العام 

للأمم المتحدة بشأن ليبيا مارتن كوبلر.

عصابــة إجراميــة خطفت الموظفــين الأربعة 
أمــلًا فــي الحصــول علــى فديــة. وذكــرت 
صحيفــة كورييري ديلا ســيراً امس الجمعة 
أن جــزءا من الفدية ســلم بالفعل قبل هجوم 
يــوم الأربعــاء. ولم يرد تأكيد رســمي فوري 

بذلك.
وقال مسؤولون إيطاليون طلبوا عدم نشر 
أســمائهم إن إيطاليــا أرســلت ســراً نحو 40 
عميلًا ســرياً إلى ليبيا في الأســابيع الأخيرة 
وإن مــن المقــرر أن ينضــم لهم 50 مــن أفراد 
القــوات الخاصــة قريبــا. وقال مســؤولون 
ووســائل إعــلام إن قــوات خاصــة أمريكية 
وفرنســية وبريطانيــة موجــودة أيضــا في 

ليبيا.
وقالــت إيطاليا التي كانت تســتعمر ليبيا 
ســابقاً إنها على استعداد لإرسال فرقة أكبر 
هنــاك للمســاعدة فــي تدريب قــوات محلية 
بمجــرد تشــكيل حكومة وحــدة مدعومة من 

الأمم المتحدة.
وفــي مقابلة مــع صحيفــة كورييري ديلا 
ســيرا امس الجمعة قــال الســفير الأمريكي 
في إيطاليا جون فيليبس »قد ترســل إيطاليا 
مــا يصل إلى 5000 عســكري. نريد أن نجعل 
طرابلــس آمنــة ونضمــن أن داعــش لــم تعد 
قادرة على شن ضربات«. وأشار مسؤولون 
إيطاليــون إلــى أن أي قــوة مــن هــذا النــوع 
ســتكون أصغر كثيراً. وقالــوا إن بلادهم لن 
ترســل جنوداً إلا بناء علــى طلب ليبي وإنهم 

لن يتولوا مهام في خطوط القتال الأمامية.

المطالب الاجتماعية التي أطاحت بـ»بن علي« لم تشكل أولوية للطبقة السياسية

التفاوت التنموي المناطقي ملف متفجر في تونس

الباجي قائد السبسي
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

من جديد، عــاد إلى الواجهة الصــراع القديم 
بين حــزب العدالــة والتنمية الحاكم فــي تركيا 
والرئيس رجب طيب أردوغان من جهة، والقضاء 
التركي من جهة أخرى، علــى خلفية قرار المحكمة 
الدستورية الإفراج عن صحافيين متهمين بإفشاء 
أســرار الدولة، في تأكيد على اســتمرار ما يعرف 
بـ«الدولة العميقة« بالسيطرة على القضاء وعدم 

تمكن أردوغان من إزاحة رموزها حتى اليوم.
13 عاماً من حكم العدالــة والتنمية وأردوغان 
تخللهــا مراحل متعددة من الصــراع، كان أبرزها 
ما اعتبرت محاولة انقلاب من خلال القضاء اتهم 
فيهــا الداعية فتح الله غولن وأنصاره في ســلك 
القضــاء وهو ما عرف لاحقــاً بـ«الكيان الموازي« 
الذي شــن أردوغان ضده حرباً واسعة لم تتمكن 

حتى اليوم من القضاء على نفوذه في القضاء.
الجمعة، قال وزيــر العدل التركي بكير بوزداج 
إن حكــم المحكمة الدســتورية الأســبوع الماضي 
بالإفراج عــن اثنين من الصحافيــين هو »انتهاك 
صريح« للدستور، وذلك في تصريحات تلفزيونية 

نقلتها قناة »خبر ترك«.
وكانت المحكمة الدســتورية قضت، الأســبوع 

الماضي، بأن احتجاز جــان دوندار رئيس تحرير 
صحيفة جمهوريت العلمانيــة المعارضة، وزميله 
إردم جــول »يمثل انتهاكا لحريتهما وســلامتهما 
وأنه غيــر قانوني«، حيث أطلق فيما بعد ســراح 
الصحافيــين اللذين اعتقلا في نوفمبر / تشــرين 
الثاني الماضي بتهمة مســاعدة جماعــة إرهابية 

مسلحة عمدا ونشر مواد تضر بأمن الدولة.
وفي وقت ســابق، عبر الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان، بشــكل صريح عن عدم احترامه 
قرار المحكمة الدســتورية الذي سمح بالإفراج عن 
الصحافيين، وقال: »أقولها بشــكل واضح جدا: لا 

أكن أي احترام لهذا القرار«.
من جهته، شــدد أكبر قــاض فــي تركيا على 
استقلالية محكمته، في رده على انتقاد الرئيس، 
وأوضح زوتو أرســلان، رئيس المحكمة في مؤتمر 
بأنقــرة، أن القــرارات التــي اتخذتهــا المحكمة 
الدســتورية في نطاق سلطتها ملزمة لكل شخص 

وكل مؤسسة.
وكانت الصحيفة التــي يعمل فيها الصحافيان 
من  سلســلة  نشــرت  جمهورييــت«  »صحيفــة 
المعلومــات والصور والتســجيلات الصوتية عن 
ما قالت إنها شاحنات أســلحة أرسلتها الحكومة 
التركية للجماعات المســلحة داخل سوريا وهو ما 
الدولة وخدمة  إفشاء لأســرار  اعتبرته الحكومة 

أطراف خارجية ومساس بالأمن القومي للبلاد.

العــام لمدينة  وفي تطــور لافت، قــرر المدعي 
صحيفة  وضع  الجمعة،  مساء  التركية،  إسطنبول 
زمان أكبــر الصحف المعارضــة والتابعة للداعية 
فتح اللــه غولن »تحت الوصايــة الحكومية« في 

خطوة قد تقود إلــى إغلاق الصحيفــة أو تغيير 
سياساتها التحريرية، وذلك بعد يومين من إغلاق 
فضائيتــين معارضتين بدعوى تعرضهما لضغوط 
كبيرة من قبل الشــركات المالكــة للقمر الصناعي 

الذي تبثان من خلاله.
الكاتب والمحلل السياســي محمــد زاهد غول 
قال: »يبــدو أن الكيان الموازي هو المســؤول عن 
إصدار قرار إطلاق ســراح الصحافيين«، متوقعاً 
القضية  أردوغان الأخيــرة حول  أن »تصريحات 
»سيكون لها ما بعدها.. الوضع غير طبيعي الحرب 

بدأت وسنشهد تجلياتها خلال الفترة المقبلة«.
ولفت في تصريحات خاصة لـ»القدس العربي« 
إلى أن قــرارات القضاء التي تفشــل سياســات 
وقرارات الحكومــة تزايدت فــي الآونة الأخيرة 
وكان آخرهــا قــرار بنقد إجــراءات وصلاحيات 
حكوميــة لرجال المخابــرات العامة فــي الدولة، 
موضحــاً أن هذا القــرار جاء تلبيــةً لرغبة حزب 

الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة.
وشــدد غول على أن القرار الأخيــر للمحكمة 
الدستورية »مخالف للدســتور«، قائلًا: »المحكمة 
الدستورية ليســت محكمة تمييز وهي تقرر فقط 
هــل الحكم الصــادر قانوني أم غيــر قانوني ولا 
تصدر قرار تصحيحي للحكــم.. لقد تم الطعن في 
قرار غير صادر فــي الأصل«، متســائلًا: »يوجد 
جانب في المحكمة الدســتورية متعلق بالنظر في 
قضايا حقوق الإنســان قبل عرضها على المحكمة 
الأوروبية، هذا القســم نظر في ملف القضية قبل 
20 ألف طلب سابق متراكم.. أليس هناك ما يدعوا 

للشك؟«.

وتوقع غول أن يلجــأ أردوغان إلى البرلمان من 
أجل اتخاذ قرارات جديدة لتقليص نفوذ »الكيان 

الموازي وأطراف أخرى بالقضاء«.
وخلال الحــرب التــي أعلنها أردوغــان على 
»الكيان المــوازي« منذ عام 2012، قام بفصل ونقل 
المئات من رجــال القضاء والمدعين العامين ووضع 

الكثير منهم في وظائف أقل أهمية.
وشــدد المحلــل السياســي التركــي مصطفى 
أوزجان على أن قــرار القضاء الأخير مفاجئ وأن 
»أردوغان هــو المحق في هذه القضيــة، لا يوجد 
دولة تســمح لأحد أن يفشي أســرارها والإضرار 
بســمعتها في المحافل الدولية«، مطالبــاً بإعادة 
اعتقــال الصحافيين ومحاكمتهــم بالتهم الموجهة 

إليهم.
واتهــم فــي تصريحــات خاصــة لـ»القدس 
العربي«: الكيان الموازي بأنه »يسيطر على الكثير 
من جوانب القضاء فــي تركيا على الرغم من قيام 
الحكومة بنقــل وفصــل العديد منهــم لإفقادهم 
أهميتهــم وقدرتهم علــى تحريك القضــاء إلا أن 
الكيان وزعامات معارضــة لأردوغان تتحكم فيه 

بشكل سياسي وليس قانوني«.
وتوقع اوزجان أن يلجــأ أردوغان للبرلمان من 
أجل إصدار تعديلات دســتورية وقوانين جديدة 
تحــد من صلاحيات هــذه الجهات علــى قرارات 

القضاء.

محلل سياسي: الحرب بدأت وسنشهد تجلياتها قريباً

تجدد الصراع حول القضاء في تركيا... آخر قلاع »الدولة العميقة« تستعصي على أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

برزت توقعــات تصل إلى حد الســذاجة في 
عام 2008 مع فوز بــاراك أوباما في الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية مفادها ان الولايات المتحدة 
ســتتخلى عن إســرائيل في الأمم المتحدة  وان 
الادارة الأمريكيــة الجديــدة ســترغم  دولــة 
الاحتــلال على الانســحاب لحدود عــام 1967 
وستخفض المســاعدات العسكرية والاقتصادية 
لإســرائيل واضفاء شرعية على مقاطعتها ولكن 
مع اقتراب مغادرة أوبامــا للبيت الأبيض خلال 
اشهر قليلة  تبدو هذه التوقعات مضحكة للغاية.

 ولــم تبدأ التوقعــات الطريفة  بين أوســاط 
الحالمين في الشــرق الأوســط بل بين أوســاط 
قادة الحزب الجمهوري على حد تعبيرالناشــط 
اذ قال  ـ الأمريكي ســتيف شــيفتى  اليهــودي 
هولاء بسخط »ليس علينا سوى الانتظار لحين 
انتخــاب أوباما«، وبعد ذلك قالــوا »ليس علينا 
إلا انتظــار نتائــج الانتخابــات النصفية لعام 
2010«، ومرت الولاية الاولــى لعهد أوباما دون 
نتائــج تذكر في الصراع العربي  ـ  الإســرائيلي 
فعادت نفــس الأصوات لتــردد »علينا الانتظار 
حتى يتم اعادة انتخــاب أوباما« وتلتها بالطبع 

مقولة اخرى تطالب بالانتظار حتى تظهر نتائج 
الانتخابات النصفية لعام 2014.

وفــي الواقع، لم يتجــرأ أوباما علــى اتخاذ 
موقف واحد ضد إســرائيل مقارنة مع الروساء 
الســابقين حيث حاول الرئيس ايزنهاور اجبار 
إســرائيل على الانســحاب من ســيناء وعمل 
الرئيس نيكســون علــى تاجيل بيــع طائرات 
عسكرية لإسرائيل في حين اوقف الرئيس فورد 
جميع صفقات الأسلحة الكبيرة مع إسرائيل كما 
دعا إلى اعادة تقييم كامل للعلاقات بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل اما الرئيس رونالد ريغان فقد 
أدان الغارة الإســرائيلية ضــد العراق في الامم 
المتحــدة وقام بتعليق المســاعدات العســكرية 
للسعودية  الأســلحة  مبيعات  وزاد  لإســرائيل 
رغما عــن اللوبي اليهودى في واشــنطن، وفي 
تصرف مفاجئ، عارض الرئيــس جورج دبليو 
بوش تقــديم ضمانات قروض لإســرائيل قائلا 
بانها معارضة رجل واحد امــام مئات جماعات 
الضغط  كما اعلن تعليق التعاون مع إســرائيل 

وهو على متن طائرة الرئاسة.
وبعيدا عن المســرحية المملة حــول العلاقة 
الفاترة بــين أوباما ونتنياهو علــى حد تعبير 
شــيفتى فإن الواقع يشــير إلى ان المساعدات 
مستويات  إلى  وصلت  قد  لإســرائيل  الأمريكية 
قياســية كما طلبت ادارة أوباما من الكونغرس 

القبة  لتمويــل  الأمــوال  من  المزيــد  تخصيص 
الحديدية وغيرها من البرامج، ووصل التعاون 
الاســتخباري والعسكري بين الولايات المتحدة 
مســبوقة،  غير  مســتويات  إلــى  وإســرائيل 
وصوتت الولايــات المتحدة أكثر مــن مئة مرة 
لصالح إســرائيل في الأمم المتحــدة ولم يهدد 
أوباما قطعيا بوقف المســاعدات أو القروض أو 
الضمانات لإســرائيل، وبفضل الاتفاق النووي 
الإيراني لم يعــد هناك أس تهديــدي وجودى 

نووي لإسرائيل.
اما الإيحــاء المخجــل بــان ادارة أوباما قد 
مارســت ضغوطا على البضائع الإسرائيلية في 
دائرة الجمارك فان الامر لم يكن يتجاوز »مجرد 
اعــادة صياغــة للمتطلبات الســابقة«، وهكذا 
قليلا  أوباما  بانحيــاز  الخاطئة  التوقعات  تبدو 
لصالح الحق الإســلامي والعربي والفلسطيني 
في الصراع مع إســرائيل طريفة للغاية وشبيه 

بوجود الصحون الطائرة والكائنات الفضائية.
ما الذى نســتفيده من كشــف حساب باراك 
حســين أوباما خلال سنواته السابقة ؟. الاجابة 
واضحة وهي عدم الاتكاء على توقعات شــبيه 
اخرى خلال الاشهر القليلة المقبلة في عهد أوباما، 
والانكى مــن ذلك كلــه، عدم اجراء حســابات 
خاطئة اخرى تجاه هوية  واهتمامات المرشــح 
المقبلة فجميعهم  الرئاســية  الفائز بالانتخابات 

بلا استثناء ســيعملون أكثر من أوباما صاحب 
المطاف،  نهاية  وفــي  والأمل«،  »التغييــر  دعوة 
الحل لن يشــرق من واشــنطن بل من اصحاب 

القضية انفسهم. 
إلــى ذلك، فشــلت ادارة الرئيــس الأمريكي 
بــاراك أوباما في تقديم خطــة لمكافحة التطرف 
العنيف في الشــرق الأوســط في الموعد المقرر 
قبل أيام  بناءا على طلب تقدم به الكونغرس في 
العام الماضي ولكن وزارة الدفاع الأمريكية قالت 
بأنها ما زالــت تعمل على ذلك مــع تعهد بتقديم 
الخطــة خلال أيام قريبة في حــين انتقد أعضاء 
الكونغرس البيت الأبيض لفشــله فــي الوفاء 

بالموعد النهائي.
وهدد رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس 
النواب على الفور بدراسة تدابير منفصلة بشأن 
اســتراتيجية هزيمة تنظيم »الدولة الإسلامية« 
ومعتقل غوانتانامو في مشروع قانون السياسة 
الدفاعية ردا على تقاعــس ادارة أوباما، اذ قال 
النائب ماك ثورنبيــري ان الكونغرس يجب ان 
يتصرف لأن أوباما لم يقدم للنواب استراتيجية 
لمكافحــة تنظيــم »الدولة الإســلامية« أو خطة 

لاغلاق معتقل غوانتانامو.
واعتــرف ثورنبيــري بأنــه لا يعلــم ماهية 
الإجراءات المحددة في هــذه القضايا، وقال أنه 
يأمل في اعتقال المزيد من اعضاء تنظيم »الدولة 

الإسلامية« من اجل استجوابهم وجمع معلومات 
استخبارية منهم.

وقال النائــب البارز أنه مــن الصعب اجبار 
ادارة أوباما على تقديم خطة خاصة لأن عمرها لا 
يتجاوز عدة اشهر ولكنه يعتقد بأن هناك دلائل 
على عدم وجود خطة لــذا تم تقديم هذه الافكار 
الخيارات  لدراسة  الكونغرس  إلى  والاقتراحات 

المطروحة.
»الدولة  تنظيم  نشاط  ان  ثورنبيري  وأوضح 
الإســلامية« قد تقلص في العراق وسوريا ولكن 
التنظيم بدأ ينتشــر حاليا فــي ليبيا ناهيك عن 
افغانســتان واماكــن اخرى لذا تاتــى الحاجة 
الماســة إلى وضع اســتراتيجية للتعامل مع هذا 

التهديد.
العــام الماضي  وقد طالــب الكونغــرس في 
ادارة أوبامــا علــى تقديم خطة لإغــلاق معتقل 
غوانتانامو، وهو ما فعلته في الاســبوع الماضي 
ولكن قــادة الحزب الجمهوري فــي الكونغرس 
رفضوا بســرعة الاقتراح، وقــال ثورنبيري ان 
الخطة لا تفى بمتطلبات القانون مشيرا إلى انها 
تفتقــر إلى اجابات على الاســئلة بما في ذلك ما 
يجب القيام به مع أى من المعتقلين في المستقبل. 

المتزايــدة بين  وتنــاول  ايضــا، المخــاوف 
القاعدة  المشرعين من قيام أوباما بتسليم جميع 
البحرية في خليج غوانتانامــو إلى كوبا خلال 

رحلتــه هناك في وقت لاحق من هذا الشــهر كما 
بعث برســالة إلــى وزير الدفاع أشــتون كارتر 
ومستشــارة الأمن القومي ســوزان رايس لكي 
يتعهدوا خطيا بان الادارة لن تعطى القاعدة إلى 

كوبا.
واعترف بان قلقه يستند على شائعات ولكنه 
قال بــان الكونغرس قلق جدا مــن هذا الامر لذا 

نريد بيانا من الادارة لتوضيح القضية.

مخاوف من تسليمه »غوانتنامو« لكوبا خلال زيارته هافانا

أوباما يتزعم قائمة رؤساء الولايات المتحدة في الانحياز لإسرائيل 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

تركيا تعين مجلس أمناء لإدارة
 صحيفة »زمان« المرتبطة بفتح الله كولن

■ اسطنبول  ـ  رويترز: ذكرت وســائل إعلام تركية أمس الجمعة أن السلطات 
التركية ســيطرت على صحيفة مرتبطــة برجل الدين التركــي المقيم في الولايات 
المتحدة فتح الله كولن الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالخيانة.

وقالــت إن الحكومة عينت مجلس أمناء لإدارة صحيفــة الزمان بناء على طلب 
مدعي اسطنبول.

وأضافت أنه لم يتضح علــى الفور مدى تأثير القرار علــى المطبوعات الأخرى 
المرتبطة بالصحيفة ومنها تودايز زمان التي تصدر بالإنجليزية.

وقالــت تودايز زمان في بيــان على موقعها الالكتروني قبل نشــر التقرير على 
وكالة الأناضول »نحن مهددون بالمصادرة عبر تعيين )مجلس(أمناء«. 

السجن 4 سنوات ونصف السنة لألماني 
التحق بالدولة الإسلامية في سوريا

■ دوســلدورف - أ ف ب: حكم على ألماني اعتنق الإســلام بالسجن اربع 
سنوات ونصف الســنة أمس الجمعة بسبب التحاقه بوحدة في تنظيم الدولة 

الإسلامية الجهادي في سوريا بين عامي 2013 و2014.
واعتنق نيل دوناس البالــغ 25 عاما والمتحدر من دينســلاكن-لوبرغ في 
شــمال منطقة الرور )شمال غرب(، الإسلام في صيف 2011، بعدما كان يعيش 
حياة انحراف ويتعاطى الحشــيش، وفق ما اخبر المحكمة في داسلدورف في 

كانون الثاني/يناير، مقرّا بانه »انزلق مباشرة في التطرف«.
وجاء في الاتهام ان دوناس التحق في 2013 بمنظمة جهادية تســمي نفسها 
»ســرية لوبرغ«، وغادر في تشــرين الاول/اكتوبر من العام نفسه للالتحاق 
بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وهناك عمل خصوصا في صفوف »القوات 

الهجومية« التابعة للتنظيم الإسلامي، وتم تكليفه مهمة مطاردة المنشقين.
وهدد تنظيم الدولة الإسلامية عناصره المنشقين بـ«تعذيبهم حتى الموت«، 
وفق مــا روى دوناس الذي ترك هذا التنظيم وعــاد إلى المانيا حيث اوقف في 

العام 2015.
وقالت الاســتخبارات الداخلية الالمانية ان 740 شخصا في المجموع غادروا 
المانيا للالتحاق بجماعات جهادية مثل تنظيم الدولة الإســلامية في ســوريا 

والعراق. وقد عاد ثلث هؤلاء إلى المانيا، وقد يكون قتل 120 آخرون منهم.

محادثات بين ممثلين للحكومة الأفغانية 
وحركة طالبان في باكستان خلال أيام

■ إســلام أباد - د ب أ: صرح مسؤولون باكســتانيون أمس الجمعة بأنه 
من المتوقع أن يعقد مســؤولون أفغان وممثلون عن حركة طالبان المتشــددة 
اجتماعا غير رسمي خلال الأيام المقبلة في باكستان لإطلاق عملية مصالحة بين 

الجانبين تدعمها قوى إقليمية ودولية.
وذكر مسؤولان اســتخباراتيان أن أول اجتماع مباشــر بين حكومة كابول 
وطالبان منذ انهيار محادثات الســلام الصيف الماضي ســيعقد في العاصمة 

الباكستانية إسلام أباد خلال الأيام المقبلة.
وأكد مســؤول بوزارة الخارجية الباكســتانية أنه »لم يتحدد موعد نهائي 

لعقد الاجتماع، ولكنه يمكن أن يعقد خلال يومين إلى ثلاثة أيام«.
ويأتــي الاجتماع عقب الجهود التي بذلتها مجموعة تشــكلت العام الماضي 
بواســطة الولايات المتحدة والصين وباكستان وأفغانســتان لتحديد معالم 

خارطة طريق لإنهاء الصراع الذي استمر 15 عاما في أفغانستان.

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

صــرح رئيس حوزة قــم، روح الله قرهــي، أن الفائز 
الحقيقــي للانتخابات الأخيــرة التــي تم إجراؤها يوم 
الجمعة الماضي في إيران، هو الإمــام المهدي الذي يعتقد 
الشــيعة انه حــي لكنه غاب عــن الأنظار منــذ عام 260 

الهجري.
وأعــرب روح الله قرهي خلال حديثه لوكالة تســنيم 
نيوز التابعة للحرس الثوري، عن امتنانه للتيار المتشدد 
الذي تم إقصاء قادته ورموزه من الترشّح في الانتخابات 
الأخيــرة من قبــل مجلس صيانــة الدســتور الإيراني، 
وقــال إن المحافظين المتشــددين لم يحتجــوا على نتائج 
الانتخابــات، وإنهم دون تهييج الشــارع للاحتجاج في 

الشوارع، قبلوا بما حصل خلال الانتخابات.
وأكد أن الفائز الحقيقي في انتخابات الأسبوع الماضي 

هما الإمام المهدي ونائبه، علي خامنئي، وأضاف أن نسبة 
ســاحقة من التركيبة الجديدة لمجلس خبراء القيادة هي 

لصالح القوى الثورية والتابعة لولاية الفقيه.
وقــال مخاطباً المرشــحين الفائزين المحســوبين على 
التيــار الإصلاحي، »ينبغــي ألا يأخذكم الغرور بســبب 
فوزكم، ويجب عليكم أن تعلمــوا أن المجتمع الإيراني هو 
مطيع لأوامر الولي الفقيه«، مؤكداً أن عدد أولئك الذين تم 
اختيارهم لمجلس النواب القادم ولديهم بعض الانحراف 
من طريق الثورة الإسلامية، هو قليل جداً، بالإشارة إلى 

الإصلاحيين.
وســبق أن صرح رئيس حوزة قم الشــيعية أن »عمر 
الثورة الإســلامية لــن يتجــاوز الـ50 عامــاً من لحظة 
انتصارها فــي عام 1979 في أقصى حالــة، ونحن ننتظر 
ظهور الإمام المهــدي الغائب عن الأنظار في أي لحظة بعد 
مطلع عام 2021«، وشــدد على أن المهدي سيســتلم راية 
»الثورة الإســلامية« بعد ظهوره إلى العلن من يد المرشد 
الأعلى الإيراني، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي 

المقدمة الأساس لظهور الإمام الثاني عشر للشيعة.

رئيس حوزة قم: الإمام المهدي الغائب عن الأنظار
 هو الفائز الحقيقي في الانتخابات الإيرانية

■ اســطنبول ـ أ ف ب: حكــم القضاء التركي 
بالســجن اربعة اعــوام على مهربين ســوريين 
حوكما بسبب غرق سفينة لاجئين ادى في ايلول/

سبتمبر إلى مقتل الطفل ايلان كردي الذي اصبح 
رمزا عالميا لمأساة المهاجرين.

ودانت محكمة بــودروم )جنوب غرب( موفق 
الاباش وعاصم الفرهد بتهمة »تهريب المهاجرين« 
وشهرين،  اعوام  اربعة  بالسجن  عليهما  وحكمت 
لكنها برأتهما من تهمة »الاهمال المتعمد الذي ادى 

إلى الوفاة«، كما اوضحت وكالة دوغان للانباء.
وكان يمكــن ان يحكــم على هذيــن الرجلين 

بالسجن 35 عاما.
وفي الثاني من ايلول/سبتمبر، غرق قارب كان 
ينقل اعدادا كبيرة من المهاجرين السوريين قبالة 
منتجع بــودروم البحري بينمــا كان في طريقه 
إلــى جزيرة كــوس اليونانية. ولقي اثنا عشــر 
مهاجرا مصرعهم. وانتشــرت صــور جثة الطفل 
ايلان الذي عثر عليه بعد ســاعات على شاطئ، 
في كل مكان وأثارت موجة من الاســتياء حملت 

الاتحاد الأوروبي علــى فتح ابواب بلدانه جزئيا 
امام المهاجرين الذين شــكل اللاجئون الاتون من 

سوريا والعراق القسم الاكبر منهم.
تســبب  ســنوات(،   3( ايلان  إلى  وبالاضافة 

الغرق في وفاة والدته وشقيقه )5 سنوات(.
انكر  شباط/فبراير،   11 في  محاكمتهما  وخلال 
المهربان اي مســؤولية عن الغــرق واتهما والد 

ايلان عبدالله كردي.
وقال الفرهد ان »المجــرم الحقيقي، المنظم، هو 
عبدالله كردي الــذي اصبح بطلا على التلفزيون 

لكنه لم يأت للادلاء بشهادته«.
وذكــرت وكالة دوغان ان والــد ايلان ملاحق 
أيضا امام محكمة بودروم لانه »استخدم« القارب 
الذي غــرق. لكن القضــاة قرروا اســقاط التهم 

الموجهة اليه.
وكان عبداللــه كردي الذي يمضي قســما من 
السنة في كردستان العراق، متهما بتنظيم رحلة 
العبور الســرية لبحر إيجه التي تحولت مأساة. 

وأنكر ايضا هذه الادعاءات.

السجن 4 أعوام لمهربين تسببا
 في غرق الطفل السوري إيلان

باريس ـ  »القدس العربي« 

من صهيب أيوب: 

فرنســوا  الفرنســي  الرئيس  شــدد 
أولاند، عقب اجتماعه أمس مع المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميــركل على أن »الرد على 
مشــكلة تدفــق اللاجئين يقضي بنشــر 

حراس على الحدود الخارجية لأوروبا«.
وأكــد أولاند أن »مســاعدة اليونان«، 
أمر ضروري عبر »تفعيــل مراكز وصول 
تركيا  احتــرام  مــن  والتأكد  اللاجئــين 
لالتزاماتها ومســاعدتها على قبول عودة 

المهاجرين«.
وكان اولاند التقــى ميركل في اجتماع 
وصف بـ»التنسيقي«، ويهدف إلى ترتيب 
الموقف الفرنسي ـ الألماني المشترك، قبيل 
القمة الأوروبية التي ستعقد الاثنين المقبل 
في بروكسيل وستناقش قضية اللاجئين، 
مع الطرف التركي، حيث ســيحضر القمة 

الرئيس رجب طيب اردوغان. 
واتصــل أولانــد بالرئيس الروســي 
وزراء  وبرئيســي  بوتــين  فلاديميــر 
بريطانيا ديفيد كامــرون وإيطاليا ماتيو 
رينزي، حيث تنــاول معهم قضية »وقف 
ابدى  حيث  ســوريا«،  فــي  النار  اطلاق 

بوتين اســتعداد بلاده لاســتمرار وقف 
اطلاق النار، وفق ما صرح »الاليزيه«. 

وقال خلال مؤتمر صحافي ان »فرنسا 
وألمانيــا اتفقتــا علــى رد مشــترك على 
قضية اللاجئين وأن هذا الرد له اســم هو 
التي يجب عليها تقديم الحلول  »أوروبا« 
أن »باريس وبرلين  إلى  المرتقبة«، مشيراً 
تعمــلان بذهنية واحــدة«، داعيــاً إلى 
»إعــادة تنظيم اتفاقية »شــنغن« للتنقل 
الحدود  وتحصــين  أوروبا  داخــل  الحر 
الأوروبيــة الخارجيــة من خلال نشــر 

حرس حدود الصيف المقبل«. 
وأكــد اولاند على »ضرورة مســاعدة 
أثينا على تفعيــل مراكز وصول اللاجئين 
إلــى أراضيهــا«، موضحــاً ان »القمــة 
على  ســتركز  بروكســيل  في  الأوروبية 
ضــرورة أن تشــدد تركيــا الرقابة على 
حدودهــا للحــد مــن تدفــق اللاجئين 

ومساعدتها في ذلك«.
وقالت ميــركل أن »الوضع الســوري 
مرتبط في شكل وثيق بقضية اللاجئين«، 
وشــددت على »ضرورة معرفــة مَن هم 
الوافديــن إلــى أوروبــا ودور اليونان 
وتركيــا التي ينبغــي إقناعهــا بالقبول 
غــادروا  لاجئــين  اســتقبال  بإعــادة 

أراضيها«. 

أولاند وميركل يتفقان على »نشر حراس« على الحدود الخارجية لأوروبا 

اجتماع لتوحيد الموقف الفرنسي ـ الألماني قبيل قمة بروكسيل

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال لقائه المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في باريس أمس
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مصر اليوم

مصر يحكمها العسس ومرسي لم يفشل
بعد غياب طويل عن المشــهد عــاد وزير القوى العاملة الأســبق كمال 
أبو عيطة ليطلق الصواريــخ، مؤكدا أن مصر يحكمها المخبرون وأن هناك 
محاولات لتصفيته.. متابعا في حوار مع »المصريون«، أنه غاب عن البرلمان 
بفعل فاعل: »فوجئت بالاستغناء عني من الوزارة وعاقبوني لهذا السبب. 
وأضاف أن محمد مرســي رئيس منتخب ولم يفشــل فــي إدارة البلاد.. 
والبراءة في انتظاره. وفجر مفاجأه مفادها أن الإخوان كانوا يشــيعون 
بأنه مســيحي.. وقال حذائي أشــرف ممن اتهمونــي بالاختلاس. ودعا 
السيسي إلى أن يحذر من حاشــيته.. مؤكدا أن مصر تحتاج لجبهة إنقاذ 
جديدة، كاشفا العديد من الأسرار حول علاقته بجماعة الإخوان المسلمين 
وغيابه عن برلمان 2016، ومحاولات تصفيته، واتهامه بالاختلاس. وتابع 
أحد أبرز مفجري ثورتــي يناير/كانون الثاني و30 يونيو/حزيران: مصر 
تعيش أسوأ حالاتها وعدنا لعصر ما قبل الإخوان، نحن نعيش الآن عصر 
مبارك، بل أســوأ، ولم نجن أي ثمار للثورة، فنحــن أخرجنا نظام مبارك 
من الباب كي يعود من الشــباك، فالوضع العام مرتبك ولا يعبر بأي شيء 
عن طموحاتنا، ونحن أمام رؤية مضادة والســعي إلى تكفيك المجال العام 
من السياســة. بصراحة ومن دون حســابات. وعن ضياع الثورة أجاب، 
»نفاد الصبر قد أوشــك« والثورة لم تنته، فهي بدأت في 25 يناير/كانون 
الثاني 2011 ولم تنته حتى تحقق أهدافها، وهناك ثورة مقبلة في طريقها 
للظهور، لن يمنعها قانون التظاهر رغم غياب الشــباب من الميدان، ومهما 
زاد تكميم الأفواه لن ينحني أمامــه المواطن المصري، خاصة وهو يواجه 
أزمات عدة أهمها، ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار، بالإضافة إلى ما يواجهه 
من انتهاكات، خاصة أن الشــعب يعلم أنه لم يجن أي ثمار ثار من أجلها، 
وإذا استمر هذا الوضع لن يبقى أمام المواطن غير الميدان مهما كان الثمن«.

قبلة لن تحول دون ثورة
»قبلــة على رأس والدة شــهيد الــدرب الأحمر وخطابــات رنانة من 
السيســي، هكذا يســعى السيســي ووزير داخليته مجــدى عبدالغفار  
لتبديد غضب المصريين، الكاتب والصحافــي فهمي هويدي، أكد على هذا 
المعنى في »الشــروق« وقال: »إن تقبيل وزير الداخلية رأس والد ضحية 
الدرب الأحمر، لحل أزمة علاقة الشرطة بالمجتمع، وخطبة الرئيس أنه لن 
يسمح بإهانة أي مواطن، أو حتى تعديلات تشريعية تشدد معاقبة إهدار 
كرامة المصريين، لن تمحــو حالة الاحتقان الموجودة في صدور المواطنين، 
موضحا أن جوهر المشكلة حين  يفترض في الناس البلاهة والغباء، حيث 
تنطلي عليهم أمثال تلك الحيل. وأضاف هويدي أن صورة وزير الداخلية 
في حكومة الانقلاب، وهو يقبل رأس والــد ضحية الدرب الأحمر«، الذي 
قتله أحد أمناء شــرطته، تبعتها في اليوم التالي صــورة تناقلتها مواقع 
التواصــل الاجتماعي لزوجة الدكتور عبدالله شــحاتة أحد الاقتصاديين 
العالميــين المعتبرين، وهى نائمة طول الليل في الشــارع في عز البرد أمام 
سجن العقرب، أملا في أن تظفر بزيارته لمدة الدقائق الثلاث المسموح بها، 
م  فضلا عن صور أخرى أظهرت حشــدا للزوجات والأمهات والأطفال تكوَّ
أفراده على الرصيف المجاور للســجن الرهيب، مشــيرا إلى أن الأسبوع 
ذاتــه كان »مركز النديم لضحايا التعذيب«، قــد أصدر تقريره عن حصاد 
شــهر فبراير/شــباط الذي وثق فيه 111 حالة قتــل، و8 حالات وفاة في 
أماكن الاحتجاز و155 حالة اختفاء قســري و44 حالة إهمال طبي بينها ٩ 
إصابات بالسرطان، إضافة إلى 77 حالة تعذيب. وأوضح هويدي أن هذه 
البيانات ليســت سوى قطرة في بحر الانتهاكات التي تصر الداخلية على 
ممارستها والتستر عليها، فتحدثنا تارة عن أنها اخطاء فردية، أو تلصقها 
بأمناء الشــرطة تارة أخرى، في حين تطلق أبواقها كي تمارس دورها في 
التجميل والتلوين، ولا تكف عن الادعاء بأن التعذيب في أماكن الاحتجاز 

ليس ممنهجا«.

هل ارتاح السيسي برحيل عكاشة؟
ونتحول نحو توفيق عكاشــة، حيث يرى الشحات شتا في »الشعب« 
أنه »عبــد المأمور، كما أن  اللقاء مع الســفير الإســرائيلي تم تدبيره بين 
المخابرات المصرية والإســرائيلية. ومعلوم أن الســفير الإســرائيلي في 
مصــر لا يذهب إلــى أي كان إلا ومعه قوات خاصة مصرية وإســرائيلية. 
ولماذا لم تمنع المخابرات المصرية عميلها توفيق عكاشــة من لقاء الســفير 
الإسرائيلي، خاصة أن عملاء المخابرات المصرية في الإعلام المصري، وفي 
مجلس النواب المصري أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على عكاشة لأنه التقى 
السفير الإســرائيلي، لكن لماذا لم يحتج هؤلاء عندما قرر السيسي إعادة 
فتح السفارة الإســرائيلية في الذكرى الرابعة لاقتحامها؟ ويؤكد الكاتب 
أن إســرائيل هي الحاكم الحقيقي لمصر، منذ إعلان الســادات استسلامه 
لإســرائيل في حــرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، ثــم توقيعه معاهدة 
الاستســلام مع العدو الصهيوني وتنازله عن القضية الفلســطينية، بل 
تنازلــه عن كرامــة مصر في هذه المعاهــدة، ثم مجيء مبــارك وتطبيعه 
الكامل مع إسرائيل وإعطاؤه الأوامر بقتل البطل المصري سليمان خاطر، 
لأنه قتل إســرائيليين اعتدوا علي السيادة المصرية، وسجنه البطل سعد 
الدين الشــاذلي قائد حرب أكتوبر الحقيقي وموافقته على عبور القوات 
الأمريكيــة لقناة الســويس لضرب العــراق في 2003، وإعــلان تأييده 
للعدوان الصهيوني علي لبنان عام 2006 وإعلان إســرائيل الحرب على 
غزة من القاهرة عام 2008، وإطلاق ســراح الجاسوس الإسرائيلي عزام، 
وإلقاء البطل ســعد الشاذلي في الســجن. وحصل مبارك علي لقب الكنز 
الإستراتيجي لإسرائيل. وجاء الإسرائيلي عبدالفتاح السيسي الذي عمل 
على حماية أمن إسرائيل منذ توليه وزارة الدفاع في مصر، فأغرق الأنفاق 
مع غــزة بمياه الصرف الصحــي، وقاد انقلابا عســكريا ضد أول رئيس 
شــرعي منتخب في مصر، وأمــر الطائرات الحربية المصريــة بالتحليق 
فوق غزة لتهديد أهلها، وخرج الصهاينة محتفلين به في شــوارع تل أبيب 

مرددين شعار يا شارون نام وارتاح السيسي راح يكمل الكفاح«.

بئر الخيانة
لازال عكاشــة يلهب قريحة الكتاب، لكن هذه المرة دفع النائب السابق 
الذي أصبح هدفا للجميع، محمود الكردوســي الكاتب الساخر في جريدة 
»الوطن« لأن يتذكــر أحد الثوريات من رموز ثورة الخامس والعشــرين 
مــن يناير/كانــون الثاني، لأن يطلــق عليها جلدة مــن »كرباجه«، وهو 
عنــوان زاوية الكاتب التي باتت من أكثر الأعمدة الصحافية، التي تلاحق 
على وجه التحديد أعداء النظام والمروجــين لفكر الثورة من جديد. كتب 
الكردوســي بغضب وسخرية بالغه: »عارفين عكاشة ده خوّن كام واحد؟ 

أفتــرى وكذب، وفي الآخر وقع هو في بئر الخيانة، ولســة!. داين تُدان«: 
هذا ما كتبته الطاهرة، الشــريفة، إســراء عبدالفتــاح، على صفحتها في 
»تويتر«. خائن أم وطني؟ ووجه الكردوســي سهام كلماته لإسراء قائلا: 
»التاريخ سيحكم، وليذهب عكاشة إلى الجحيم. لكن الغريب أن »إسراء«، 
إحدى أيقونات مؤامرة 25 يناير، هي التــى تتحدث عن الخيانة، وتجزم 
بأن عكاشــة »وقع في بئر الخيانة«.. كأن الشيء بالشــيء يذكر!. والله 

زمان يا إسراء«.

سيجد من يحنو عليه في تل أبيب
ونبقى مع المطرود من البرلمان، حيــث يعتقد عبد الفتاح عبد المنعم في 
»اليوم السابع«، أن »الخطوة المقبلة ربما تكون هروب توفيق عكاشة إلى 
تل أبيب، وربما الحصول على الجنســية الإســرائيلية، ولن يكون شيئا 
مســتغربا، فخاله فاروق الفقي، عميل الموساد الذي باع وطنه ودينه من 
أجل عشــيقته، وكما يقول المثل »الواد لخاله«، فإن عكاشة باع وطنه حبا 
في دولة العدو الصهيوني، ولأنه صديق الســفير الإسرائيلي، فإنه أصر 
على لقائه وتحدى البرلمان ونال جزاءه، وهو إسقاط عضويته من مجلس 
النواب، وتجريده من الحصانة التي كان يستند إليها في شتائمه في خلق 
الله، والآن لن يجد مفرا إلا الهرب لإســرائيل لتكتمل فصول الكارثة. وما 
يجعلني على يقين بأن عكاشــة ربما يهرب، هو كــم البلاغات التي قدمت 
ضده، والتي وصلت كما قال لي الزميل أحمد متولي، المحرر القضائي، إلى 
38 بلاغا، أغلبها تم فتح التحقيق فيها، وخلال أيام ســوف يتم اســتدعاء 
توفيق عكاشــة للتحقيق معه في هذه البلاغات، التى حررها مواطنون، 
وأعضاء في مجلس الشــعب، ومحامون، وتســلمتها النيابة العامة على 
مستوى الجمهورية، للتحقيق في »نصف دستة« اتهامات مشينة، نسبها 
مقدمو البلاغات لنائب التطبيع توفيق عكاشة. من واقع البلاغات، تتمثل 
أخطر الاتهامات الستة الموجهة إلى »عكاشة«، في ارتكابه جريمة الخيانة 
العظمى، والتخابر مع دولة أجنبية ـ إســرائيل ـ وتســريب أسرار الأمن 
القومي للبلاد، وتكدير الأمن العام، وإشاعة أخبار كاذبة، فضلا عن جرائم 
السب والقذف في حق العديد من الشخصيات العامة والحكومية، وإهانة 
رئيــس الجمهورية عبدالفتاح السيســي، ورئيس مجلــس النواب علي 
عبدالعال، وعدد من أعضاء البرلمان، والإعلاميين. يضيف الكاتب  »نصف 
دســتة« اتهامات تنبئ نائب التطبيع بمصيره الحتمــى والطبيعى، بعد 
اقترافه جريمة الخيانة العظمــى، بصدور قرار من النيابة العامة بضبطه 

وإحالته للمحاكمة الجنائية«.

على نفسها جنت الجماعة
الحــرب على الإخوان تفتر من حين لآخر، لكن نائب المرشــد الأســبق 
محمد حبيب يحرص على أن يشــعل الحرائق مجــددا في »الوطن«: »في 
اعتصام رابعة، وقفت قيادات الإخوان والجماعة الإســلامية والسلفيين 
على المنصة المعدة ترغى وتزبد، تهدد وتتوعد، أمامهم الألوف من الأتباع، 
إخوانا، جماعة إسلامية، حازمين، ســلفيين، سلفية جهادية.. إلخ، وكلما 
نظروا ورأوا الحشود تزداد حجما والهتافات تتصاعد إلى عنان السماء، 
ازداد غرورهــم وإصرارهم وتهديدهم، ومن العجيــب أنه عندما وصلهم 
خبر أن بوارج حربية أمريكية على مقربة من شــواطئ الإسكندرية، علت 
أصواتهم بالتهليل والتكبير، ومــن الغريب أيضا ادعاء بعضهم أنهم رأوا 
رؤى منامية تحكى نزول جبريل )عليه الســلام( عليهم وهم في اعتصام 
رابعــة )!(، ورؤى أخرى تقول أن محمد مرســى رُئى في منام أحدهم وقد 
وقفــت على كتفيه ثمانى حمامــات، وأولوها على أنها المدة التى ســوف 
يمكثها الدكتور مرســى فــي الحكم)!( حرصنا وحرص كل إنســان غيور 
على الإســلام، والوطن، والشباب، والإنسانية ألا تراق قطرة دم واحدة، 
نصحنا كثيرا بأن على المعتصمــين أن يفضوا الاعتصام، وأن يعودوا إلى 
ديارهم سالمين، لكن للأسف، »قد أسمعت إذ ناديت حيا.. ولكن لا حياة لمن 
تنادي«، جــاء الدكتور محمد بديع ووقف - كغيره- على المنصة ليخطب 
في الحشــود الموجودة، كنــت أود أن يكون الرجــل أكثرهم عقلا وحكمة 
واتزانا، ومحافظة على حياة المعتصمين، وأن يأخذ من ســيرة المصطفى 
)صلى الله عليه وسلم( ووصاياه ما يدرأ الفتنة، فقد جاء عن النبى قوله: 
»لا يذل الرجل منكم نفســه.. قالوا: وكيف يذل الرجل منا نفسه يا رسول 

الله؟ قال: يعرض نفسه للبلاء ما لا يطيق«.

ماذا يفعلون في القاهرة
»الشــعب« مع حلمي قاعود الذي يهاجم من وصفهم بذئاب الصهاينة: 
»في الأسابيع الماضية وفدت إلى مصر مجموعة من الشخصيات الصليبية 
والصهيونيــة، واجتمعــت مع قيــادات الانقلاب في أعلى مســتوياتها، 
وخرجت بعــد الاجتماعات تصريحات وعبــارات ذات مغزى تبعث على 
التشاؤم والمســتقبل الملغوم المليء بالضباب والغيوم: من أبرز الوافدين 
توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأســبق، وهو صليبي اســتعماري 
شــرير، واليهودية المتعصبة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية 
في عهد جــورج بوش الابن، ثم وفد من اللوبــي الصهيوني في الولايات 
المتحــدة. اضــاف الكاتب، لم تتضح تمامــا مهمة توني بليــر، ولم تظهر 
خريطــة تحركاته على الشاشــة الإعلامية، ولكن ما يعــرف عن بلير هو 
العمــل في الظلام ضد الشــعب المصــري والأمة العربيــة، ومعروف أنه 
مستشار الانقلاب ورسوله إلى العواصم المؤثرة كي ترضى عن الانقلابيين 
وتتعامل معهم بغض النظر عن المقولات التي تتحدث عن حقوق الإنسان 
وحق الشــعوب في الحرية والكرامة، فضلا عــن دوره الإجرامي في غزو 
العراق واستباحته ونهبه. وسبق له وهو عرّاب اللجنة الرباعية التابعة 
للأمم المتحدة بخصوص القضية الفلســطينية، أن ظــل يعقد اجتماعات 
ويدلي بتصريحات انتهت إلى لا شيء، ولم يبق للفلسطينيين الذين أملوا 
فيه إلا قبض الريح والوطن المستباح! مادلين أولبرايت لم تحمل للمنطقة 
إلا الشــر المســتطير، ولا تجد غضاضة في تلقين العرب والمسلمين ـ أقصد 
حكامهم ـ دروسا مهمة في ضرورة الســمع والطاعة لسيد البيت الأبيض 
والرضا بالأمر الواقع، والانشــغال بأطايب الطعام وشرب المياه المعدنية 
المستوردة، وقتل شــعوبهم بحجة الإرهاب. وقد لقيت أولبرايت بحسب 
الكاتب حفاوة كبيرة من النظام الانقلابي، فقد اســتقبلها قائد الانقلاب، 

ومعها وفد من المجلس الأطلنطي الأمريكي«.

من أجل عينيها
ومن معــارك الأمس ضد الأنظمة، خاصة غيــر الديمقراطية، تلك التي 
يشــنها مجدي مغيرة في »إخوان أون لاين«: »الحقيقــة التي غابت عنا 

سنين عديدة هي أن كثيرا من قادة الانقلابات العسكرية ـ أو أن شئت فقل 
كلهم ـ في بلادنا العربية هم فــي حقيقتهم وكلاء عن الغرب، الذي أعدهم 
لمثل هذه المهمة، مهمة حكم الشعوب العربية لقهرها، ولمنعها من الاستيقاظ 
مَ الغرب لهؤلاء   من سباتها؛ حتى يحققَ الغربُ أهدافَه، وفي سبيل ذلك قدَّ
الحكام المســاعداتِ من جيبه أحيانا، أو من جيب غيــره أحيانا أكثر. أما 
الأهداف فتتمثل بحســب الكاتب، في زرع دولة إســرائيل وحماية أمنها 
وتثبيت أقدامها فــي المنطقة، ومنع تلك الدول من التقــدم والرقي في كل 
مناحــي الحياة، وكذلك اســتغلال المواد الخــام التي تزخــر بها المنطقة 
كالمعادن التــي تحتاجها صناعات الغرب، والمعادن النفيســة ، والنفط ، 
وكذلك الاســتفادة من موقعها الجغرافي المتميــز والمتحكم في أهم المعابر 
البحرية والمواقع الاستراتيجية. ومن الأهداف ايضا حماية إسرائيل إذن 
وتوفير كل ما تحتاجــه، وإزالة كل العقبات التي تقــف في طريقها، أحد 
أهم الأهداف التي يســعى إليها العالمُ الغربي بقيــادة الولايات المتحدة 
الأمريكية. يضيف مجدي، من أجل إســرائيل تتم تهيئة الشعوب العربية 
أخلاقيا ودينيا وثقافيــا واجتماعيا، بقدر المســتطاع لأن تتقبل التعامل 
مع إســرائيل كأنها جزء لا يتجزأ من المنطقة؛ بمــا يعني التعامل معها في 
جميع المجالات، بما فيها التحالفات العســكرية، ومع الوقت، وباعتبارها 
جارا وفيا أمينا مخلصا، لا مانع أن يتحالف معها طرفٌ عربيٌ أو إســلامي، 
ضد طرف عربيٍ أو إســلاميٍ آخر، وإن كانت الظروف غير مناسبة فليكن 

.» التحالف سريا حتى تتهيأ الأجواء ليتحول السريُّ إلى علنيٍّ

ليس جاسوسا
ومن ابرز القضايــا التي اهتم بهــا عدد من الصحــف المصرية، مقتل 
الشــاب الإيطالي، الذي أسفر عن توتر غير مســبوق بين القاهرة وروما، 
فبينما تنفي وزارة الداخلية المصريــة أي علاقة للأجهزة الأمنية بمصرع 
روجيني، تصر أجهزة عالمية علــى توريط مصر في الحادث، وقد واصلت 
نيابة حوادث جنــوب الجيزة، أمس، التحقيقات فــي واقعة العثور على 
جثة الباحث الإيطالي في الجامعة الأمريكية، جوليو ريجيني، أعلى نفق 
حازم حسن طريق »مصر- الإســكندرية« الصحراوي. ووفقا لـ»المصري 
اليوم« فقد اســتمعت النيابة، برئاســة أحمد ناجي، وحسام نصار، إلى 
شاهد جديد، اسمه عمرو أســعد، قال إنه تعرف على »جوليو« عن طريق 
أصدقاء مشــتركين من الإيطاليين الُمقيمين في القاهرة، والدارســين فيها، 
وأنه كان يعاون الباحث الإيطالي في رسالة الدكتوراه، التى يجريها عن 
»حركة النقابات العمالية والمســتقلة«، وكان حديث »جوليو« عاديا، ولم 
يكن فيه ما يثير الريبة. وقالت مصادر قضائية إن استدعاء »عمرو« تم بعد 
فحص ســجل المكالمات، التي أجراها الباحث الإيطالي، والتي تم التحصل 
عليها من شــركات الاتصالات، التى كان يســتخدم خطوطها في القاهرة. 
وقالت المصادر إنه لا توجد أي أدلة على تعاون »جوليو« مع جهات أجنبية 

للتجسس على مصر، كما رددت وسائل إعلام دولية«.

»ربنا يرحم الجنيه«
عندما يتجاوز سعر الدولار التســعة جنيهات وتغرق عملتك الوطنية 
في بئر بلا قرار، لابد أن تقف لتســأل: »أين الخطأ؟« وهو الســؤال الذي 
تطرحه سحر جعارة في »المصري اليوم«، مؤكدة أن »لدينا رئيسا وطنيا 
مخلصا، يعمل ليل نهار ويدير ملفات مصر الخارجية باقتدار، اســتعادت 
مصر الأمن والاســتقرار في عهده، يتغنى الشــعب بكلماتــه على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ويتبرعــون بجنيه كل صباح لصالح مصر.. ولكن! 
عندما يدير الرئيس ملفا داخليا تشــعر بأنه »مايسترو« لفرقة من الصم 
والبكم، فرقة تخاف من المسؤولية وتهاب الرئيس، لكنها لا توقع ورقة ولا 
تنجز مهمة.. فهل هذا يبرر اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفاقه 
من العســكريين؟ تضيف الكاتبة لقد كتبت من قبل أتســاءل: »أين رجال 
الرئيس؟«، والآن أقول إن الرجال المحســوبين على الرئيس عبء عليه، 
وبعضهم نموذج للاختيار الخاطئ الذي يخصــم من مصداقية الرئيس، 
خذ مثلا تكليف الأزهر الشريف بتجديد الخطاب الديني.. رغم أنه مخترَق 
من الإخوان وأكثر تعصبا وتطرفا من الدولة الوهابية نفســها. وتناشــد 
سحر الرئيس: لقد أفرطنا جميعا في تدليل جهاز الأمن، حتى أصبح قطاع 
أمناء الشرطة أخطر على البلد من البلطجية، وهذا يحتاج توجيها بعودة 
ل له مهنته حمل السلاح.. فلو تشاجر  المحاكمات العســكرية لكل مَن تُخوِّ
مواطــن أعزل داخل محطة وقود تابعة للقوات المســلحة، يُتهم بالاعتداء 
على منشأة عســكرية.. بينما البلطجية الميري لا رادع لهم! أما الحكومة- 
التي لا نشعر بها- فقد أصبحت بحســب الكاتبة في خانة الاتهام، الفقير 
الذي تعمل من أجله يصرخ من حمى الأسعار، وقبضة الدولة لا تطول مَن 

يتلاعب بالأسعار«.

ليه مش بنهاجر
ســؤال يتردد على ألســنة الكثيرين يجيب عليه إبراهيم سعدون في 
»التحرير«: »أنا متخرج ســنة 2009 هندســة إلكترونيــات.. إحنا دفعة 
حوالــي 30 واحدا، كتير مننا أوائل ثانوية عامــة في المحافظات... وإحنا 
في الجامعة كنت مش من أشــطر 29 واحدا في الدفعــة... وكنت بانافس 
شخص اسمه حمامة على الترتيب الأخير.. اللي كان بيصبرني أن ده كان 
أصعب تخصص في الجامعة، قبل ما اسأل الســؤال ده فيه سؤال أهم... 
هو إيــه اللي يخليك تهاجر؟ تمام، أولا.. مهنــدس الإلكترونيات في مصر 
»كهربائي بضبورة«، يعني مع كامل احترامي للكهربائي اللي هو شــخص 
محتــرم ومفيد جدّا بس فيه فرق خمس ســنين تعليم بين دبلوم الصنايع 
قســم »لمبة« ومهنــدس الإلكترونيــات، وفضل يتعلم لحد مــا بقي عنده 
22  ســنة... بس في مصر الاتنين واحد.. ثانيــا.. القاهرة تقتل الأحلام.. 
الواحد بيصحي الصبح مهما كان متفائل ونشــيط... مع مشــاكل الزحمة 
والحر اللي في الشــغل كل يوم والإزعاج وعدم وجود دولار في السوق. 
ويتســاءل الكاتب إيه اللي يخلينا مانهاجرش؟ أولا الهجرة صعبة أوي، 
بمعنى أن فيه حاجــات كتير إحنا فاكرين أن وجودها عادي، ولو هاجرنا 
وجودهــا رفاهية. ثانيا.. صعب أوي إنك تنجح في مصر، ده حقيقي، بس 
مجرد محاولتك أو فشلك نجاح، وده في كل حتة، بس في مصر أي خطوة 
إيجابية بتعمل فرق، بس في بلد قوية المنافســة أصعب بكتير. ثالثا.. لو 

ماعندكش جنســية تانية أو جنسية البلد المهاجر لها هتعيش تحت رحمة 
الإقامة، ولو ماكنتش »عبقري« هتبقى دايما مهدد بالرجوع وضياع الوقت 
على الفاضي. رابعا هي جملة شــكلها عجيب بس صح »هتهاجر وتسيبها 
لمين؟« لو كلنا مشــينا الأجيــال اللي هتتخرج بعدينا مش هتشــوف غير 

الهجرة«.

البابا للأقباط.. صبحوا على مصر
دعا البابــا تواضروس الثاني، بابا الإســكندرية، بطريــرك الكرازة 
المرقســية، المصريين في الخــارج إلى الاســتثمار في شــهادة »بلادي« 
الدولاريــة، ذات العائد المرتفــع، وقال في بيان، أمــس، إن الدعوة تأتي 
للمشــاركة في دعم الاقتصاد المصري في كل المجالات، لمواجهة التحديات 
المتزايدة التي تعوق التنمية الشــاملة ودعم الاقتصاد ومساندة القيادة 
الرشــيدة. ووفقا لـ»المصري اليوم«، دعا البابا، خلال عظته الأسبوعية، 
التي ألقاها مــن دير الأنبا بيشــوي، في وادي النطــرون، في البحيرة، 
الأقباط في الداخل للمشــاركة في مبادرة »صبّح على مصر«، مشــيرا إلى 
أن المســاهمة في دعم مصر واجب وطني على جميع المصريين. فى سياق 
متصل، التقت الســفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في 
الخارج، أسقف سيدني وساوث ويلز وسائر أســتراليا وتوابعها، الأنبا 
دانييل، في مقر الوزارة، أمس، في إطار التواصل مع المصريين في الخارج. 
وقالت الوزيــرة، في تصريحات خاصة لـ»المصرى اليوم«، إنها طلبت من 
الأنبا دانييل الترويج لشــهادات »بلادي« ودعوة المصريين في أستراليا 
للاستثمار فيها، مشــيرة إلى أنه رحب بالدعوة، كما طلبت منه التواصل 
مع شركات السياحة الأسترالية، التي تمتلك أقوى الشركات على مستوى 
العالــم، بتنظيم رحلات إلى مصر التي تتمتع بالأمن والأمان وبها أكثر من 
ثلث آثــار العالم، لافتة إلى أنه وعد بتنفيذ المطلــب، وأكد وقوف الجالية 

المصرية في أستراليا مع مصر بكل ما تملك«.

كامب ديفيد سقطت قانونيا
فيما تشهد الصحف حاليا اهتماما بالدعوة لإلغاء معاهدة كامب ديفيد، 
قال الدكتور رفعت ســيد أحمد مدير مركز يافا للدراســات والأبحاث، في 
تصريحات خاصة لـ»التحرير«، »إن إسقاط العضوية عن النائب توفيق 
عكاشة، بســبب استقباله للســفير الإســرائيلي في القاهرة، هو موقف 
وطنــي ودرس ديمقراطي ضد مــن يتجاوز تجاه قضيــة وطنية، وهدي 
الصراع العربي الصهيوني، وكذلك ضد الكيان الإســرائيلي الذي يعتدي 
يوميا على الحقوق العربية والإســلامية. وأضاف، أن إســقاط العضوية 
عن عكاشــة، هي مقدمة لإســقاط اتفاقية كامب ديفيــد، الموقعة بين مصر 
والكيان الصهيوني. لافتا إلى أن الاتفاقية قانونا سقطت، إذ مر عليها أكثر 
من 25 عاما، كما أن الاتفاقية سقطت بحكم الثورة التي قامت ضد برلمانات 
الرئيسين السادات ومبارك، وتابع »واقعيا سقطت اتفاقية كامب ديفيد«. 
وطالب ســيد أحمد، مجلس النواب، باتخاذ سلســلة مــن المواقف تجاه 
قضية التطبيع مع إســرائيل، من خلال أعضاء مجلس الشــعب، وكذلك 
الحركة الوطنية المصرية، ولجان مقاومــة التطبيع والنقابات مثل، نقابة 

الصحافيين، من أجل إسقاط اتفاقية كامب ديفيد«.

لحظة صعبة على مصر وجيشها
قرارات أخرى صــدّق عليها البرلمان لم يهتم بهــا أحد ورصدها جمال 
ســلطان رئيس تحرير »المصريون«: »صدّق البرلمــان على قرار الرئيس 
عبد الفتاح السيسي المتعلق بقروض من عدد من البنوك الفرنسية لوزارة 
الدفــاع المصرية، بلغت قيمتهــا حوالي ثلاثة مليارات وســبعمئة مليون 
دولار أمريكــي )3375 مليون يورور( وهو ما يعــادل ثلاثة وثلاثين مليار 
جنيه مصــري، وواضح من القرار أن هذا القــرض كان جزءا من إجمالي 
صفقات ســلاح واحتياجات لقواتنا المســلحة، بلغت قيمتها حوالي ستة 
مليارات دولار )5625.9 مليون يورور( وهو ما يقترب من خمسة وخمسين 
مليار جنيه مصري بسعر الســوق حاليا. ويرى سلطان أن مبلغ الصفقة 
كبير بالفعل، كما أن القرض كبير أيضا، خاصــة إذا كنا نتحدث عن البلد 
وظروفه الاقتصادية الصعبة في هذه المرحلة، التي جعلت السيسي يدعو 
المواطنــين للتبرع لإنقاذ البلد، ولو بجنيه واحــد يوميا، ولكن في الوقت 
نفســه لا يمكن للوطن أن يبخل على قواته المســلحة بأي عون يعزز من 
قدراتها في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد، أي أننا بين نارين، نار 
الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أصبح الناس فيها يعانون من عدم وجود 
الدواء والغذاء، أو الإنفاق على احتياجات ضرورية مثل شــبكة الصرف 
المعطلة لعشرات الملايين من البشــر، فضلا عن شلل اقتصادي بفعل عدم 
القدرة على توفير العملة الصعبة لتشغيل آلاف المصانع، وبين الالتزامات 
الوطنية بتحديث قدراتنا العسكرية وحماية الشعب لظهر قواته المسلحة، 
وهي تمثل عمود الخيمة حاليا للبلد المشــكلة كما يصورها الكاتب ليست 
عسكرية بحتة، ولا اقتصادية بحتة، هي خليط من هذا وذاك، ولذلك أعتقد 

أن الأمر قد يستدعي حوارا وطنيا، لأنها مسؤولية جماعية«. 

السيسي يصرخ وحيدا
هل يعقل أن نسأل رئيس الدولة عن كل قرار صدر عن مؤسسة أو وزارة 
وماذا يفعل الــوزراء، إذا كان الرئيس يتصدى للدفــاع عنهم أمام الرأي 
العام؟ يجيب فارق جويدة في »الأهرام«: »إن رئيس الدولة مســؤول عن 
السياسات العامة والبرامج والسياسات الخارجية والعلاقات مع العالم. 
أما المشــروعات والخطط وما يحدث فيها من إنجــازات أو إخفاقات فهي 
مسؤولية أصحاب القرارات التنفيذية من الوزراء وكبار المسؤولين.. ليس 
من الواجب أن يقف كل يوم شخص ما على منبر إعلامي ويقول السيسي 
فعل ولم يفعل، وأخطأ ولم يخطئ هذا تجاوز مرفوض وأسلوب لا يليق في 
النقد، ولا ينبغي أن يتصدى الرئيس لكل شــيء وأن يتحمل وحده نتائج 
كل القرارات فنحن في دولة مؤسسات، وكل مسؤول يتصدى للعمل العام 
عليه دوره ومســؤولياته .. ولا يعقل أن يبقــى الرئيس طوال الوقت في 

موقف الدفاع«.

الحديث يقترب من جدوى شراء السلاح بينما يختفي الغذاء... وقبضة الدولة لا تطول مَن يتلاعب بالأسعار

السيسي في مرمى نيران أنصاره بسبب انهيار الجنيه... وشبح المجاعة  يتزايد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

فيما يواصل الرئيس السيسي جولاته الخارجية بهدف دعم الاقتصاد المصري، والدفع بعجلة الاستثمار والصناعة إلى الأمام، وهي 
الجولة التي اهتمت بها معظم الصحف المصرية، وأبرزها القومية، تواصل الاهتمام بقضية النائب المطرود من البرلمان توفيق عكاشة.

وعلى الرغم من الأنباء التي تشير إلى أنه يرقد حالياً في إحدى غرف العناية المركزة في أحد المستشفيات، إلا أن الهجوم عليه تجاوز 
الكثير من التوقعات، لحد مطالبة البعض بإعدامه أمام الرأي العام، كي يرتدع كل من تســول له نفســه من أصدقاء إسرائيل السير على 

خطاه. 
ومن توابع الهجوم على عكاشة تجدد الدعوة لإسقاط اتفاقية »كامب ديفيد«، التي يحلو للكثيرين نعتها بـ»اتفاقية العار«، ولازال رموز 
القوى الوطنية ينددون بالرئيس الراحل أنور الســادات، معتبرين إياه المســؤول عما لحق بالأمة من ضياع، خاصة بالنســبة للأراضي 
الفلســطينية المحتلة. وجنبــاً إلى جنب ازدهرت أمس المعارك الصحافية بين أنصار النظــام وخصومه، وتراجعت الدعوة للمصالحة مع 
الإخــوان عن الســابق، فيما تصدرت أنباء ســقوط مزيد من الجنود وجماعــات العنف الديني في أكثر من ميدان، خاصة شــبه جزيرة 
ســيناء، وكان لتواصــل تردي قيمة العملــة الوطنية أثر بارز فــي التحقيقات الصحافيــة وآراء الكتاب، الذين وجهوا ســهامهم صوب 
الحكومــة، خاصــة في الصحف القومية. ومن اللافت أن عدداً من أنصار السيســي اتهموه بالمســؤوليه عن تعقــد الوضع الاقتصادي، 
بســبب تحليه بالصمت حيال الدعوات المطالبة بمصادرة ثروات الديكتاتور المخلوع مبارك وعائلته ورموز حكمه.. فيما صعدت صحف 
ومواقع المعارضة من اتهامها النظام بالمسؤولية عما لحق بالجنيه من ترد، بسبب بعض المشاريع وفي مقدمتها، قناة السويس الجديدة 
والإنفاق الباهظ في مجالات أخرى. ومن فتاوى الأمس الدينية قول الدكتور أحمد تركي، أحد علماء جامعة الأزهر، إن كفارة الإجهاض 
35 كيلوغراما من الفضة، وتقدر بحوالى 120 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الإجهاض هو قتل نفس، والنفس عليها دية. وتابع تركي، خلال 

حواره في برنامج »الدين والحياة«، المذاع على قناة »الحياة«: »إذا لم تستطع المرأة أن تدفع الدية فعليها صيام شهرين متتابعين.
وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

خيري منصور *

تهريب الواقع 
المتعاقبــة  الانفجــارات  هــذه  ذروة  فــي   ■
والبركانيــة للمكبوتــات العربية التــي تفاقمت 
وتعاظمــت فــي باطــن الــذات المقهــورة، يتــم 
التاعــب بالبوصــات كلها بدءا مــن البوصلة 
الوطنيــة، وتوظــف الثقافــة مــن خــال ما تم 
تدجينــه منهــا لصالــح بوصلــة بديلــة، وهذه 
الظاهــرة ليســت طارئــة فــي عالمنــا العربــي، 
وغالبــا ما حدث ذلــك عبر تجليــات عديدة في 
مراحــل الانحطاط، أو في خريــف الدولة التي 
أصابتهــا الأنيميا وأفقدتها المناعــة، ومن تابع 
الميديــا العربيــة، فضائيــا وأرضيــا وبرمائيــا 
أيضا هذه الأيام، لا بد أنه رأى تجســيدا حيا لما 
أعنيه بتهريب الواقع، وتقديم قضايا بديلة يتم 
إنتاجهــا أنبوبيا كي تحجــب القضايا الحيوية 

وتطردها إلى الهامش.
والإنــس  الجــنّ  حــول  عقيمــة  ســجالات 
وصراعهمــا، باعتبار هذا الصراع الُمتخيّل بديا 
لصراعــات وجودية، تهــدد هويــات وكيانات 
وذاكــرات قوميــة، تتزامن مع هذه الســجالات 
حروب كامية ودونكيشــوتية حــول تصريح 
أو رأي صــدر عــن هــذا الطــرف أو ذاك، ممــن 
أصابتهــم الفوضــى وضجيجهــا بلوثــة فــي 
العقــل، بحيــث تنصــرف القنــوات الفضائيــة 
ومعظم الصحــف عن بؤرة الحــدث إلى مباراة 
خرقاء بالذخيــرة اللغوية الميتة، ويعود الهجاء 
بكامــل حمولتــه إلى الألفيــة الثالثــة، لكن بعد 
اســتبدال الصيّغ والأســاليب وتزدهر الثنائية 
المانوية ليصبح كل شــيء مكتوبا أو مرســوما 
بالأبيــض والأســود، أي بالخير والشــرّ فقط، 
وبالخيانــة والبطولة فقط، حيــث ينعدم البعد 
الثالث في أي إشكالية، وتبتلع كثبان الصحراء 
ودواماتهــا كل مــا له صلــة بالجدليــة لصالح 
الأحاديــة والأفقيــة وكل مــا يتعلــق بالحريــة 

لصالح الارتهان.
هــذا الإحراف المتعمــد للبوصلة، بــدأ مبكرا 
فــي تاريخنــا، ومــا كان لقصص تثيــر الخيال 
الشــعبي أن تزدهــر في عصر ما لــولا أن هناك 
مــن رأوا فــي ابتكارهــا ملهــاة، ومجــالا بديا 
للمجال الحيــوي للواقع... وســأكتفي في هذا 
المقــام ببعض الأمثلــة، بدءا مــن صلب الحاج 
ومــا ابتدعته الســلطة في بغداد مــن خرافات، 
منهــا خرافة طائــر الزُبزُب الذي يغــزو المدينة 
ويختطف الأطفــال، فقد أمر النــاس بالخروج 
إلى سطوح المنازل وقرع الأواني النحاسية، لأن 
رنينها كفيل بطرد هذا الطائر، وفيما كان الرنين 
النحاســي يملأ فضاء بغداد، كان رماد الحاج 

يتحول إلى غيمة سرعان ما حجبت الأفق.
وفي مطلع القرن العشــرين كان الاستعمار 
والفرانكفونــي  الأنكلوساكســوني  بشــكليه 
يتقاســم تضاريــس الوطن العربي اســتعدادا 
لتشطيره بالســكين التي أمســك بها سايكس 
وبيكو، كما لو انهما يشطران كعكة عيد المياد، 
في تلك الأيام افتعل فقهاء التهريب واستبدال 
القضايــا حكايــة لا عاقة لها بمــا يجري، هي 
زواج الشــيخ الأزهري علي يوسف، وفي الربع 
الأول مــن القرن العشــرين كان الوطن العربي 
يــرزح تحــت احتــالات وانتدابات وأشــكال 
التاعــب  تم  عندمــا  الوصايــة  مــن  متعــددة 
بالبوصلة، وأصبح أهم حــدث يجتذب الناس 
هــو صــدور كتــاب للشــيخ علــي عبد الــرازق 
يناقــش فيه أصــول الحكم في الإســام، ومن 
ثم كتاب طه حســين في الشعر الجاهلي، وفي 
ستينيات القرن العشــرين تم اختراع حكايات 
مــن طراز طائــر الزبــزب في عواصم شــهدت 
ثــورات وانقابات، ففــي مصر لعبــت الدراما 
الشــعبية التــي أعــاد إنتاجها نجيــب محفوظ 
فــي روايــة »اللــص والــكاب« وتحولــت إلى 
فيلم ســينمائي، دورا في صــرف الانتباه عما 
يجري على أرض الواقع، وأصبح سعيد مهران 
الفزّاعة الجديدة، الذي تُنســج حوله القصص 
وبواســطته يتم التاعــب ببوصلة الخوف، ثم 
تكــرر ذلك في حكايــة عراقية حملت اســم ابو 
طُبــر، وكان حديــث العاصمــة كلهــا لفترة من 
الوقت، وكأنه صورة أخرى معاصرة من طائر 

الزبزب!
التــي اعقبــت الخامــس مــن  وفــي الأيــام 
مناســبا  الوقــت  أصبــح   1967 عــام  يونيــو 
لابتــكار العجائب، وهنــاك أمثلة ذكــر بعضها 
صادق جــال العظم فــي كتابه »النقــد الذاتي 
بعــد الهزيمة«، ومنهــا الظهور المتكرر للســيدة 
العــذراء، وفي حــروب الخليج الثــاث ظهرت 
عجائــب أخرى، منها ظهور صــورة زعيم عربي 
فــي القمر، أو في ثغــاء عنزة، ثــم كان ما كان! 
مــا يحدث الآن لا يخــرج عن هذا الســياق، لكن 
الجديــد فيه هو التقنية وتوظيــف التكنولوجيا 

لخدمة الميثولوجيا.
إن هــذا الفقه الذي يتعهده دهاقنة التحريف 
وصرف الانتبــاه عما يجــري كان لعدة عصور 
ســببا فــي تجريــف الوعــي، واشــغالا للناس 
في شــجون تشــحذ فضولهم لمعرفــة أنكى من 
التجهيــل. والعالــم العربي الــذي يعتذر بعض 
باحثيه عن تقــديم إحصاءات دقيقة عن فائض 
تخلفه في كل المجــالات، لأنها تجرح كبرياءهم 
القومي، هو الآن مســجى بين ســحرة وأفاقين 

وقرّاء كف وفناجين.
لهذا علينــا ألا نفاجأ إذا قيــل لاحفادنا ذات 
يــوم إن العملية الجراحية الصعبة التي أجرتها 
الثورات والانقابات في بادنا قد نجحت، لكن 

المريض مات!

* كاتب أردني

 المصري توفيق عكاشة كظاهرة أنثربولوجية:

 أزمة »طقوس العبور« المجتمعية في الثورات العربية

■ يعــد الأنثربولوجي الأمريكي والتر أرمبرســت اســتاذ 
دراســات الشــرق الاوســط في كليــة الدراســات الشــرقية 
التابعــة لجامعة اكســفورد، واحدا من أهــم الأنثربولوجيين 
الغربيين، الذين انشــغلوا في العقود القليلة الماضية بدراســة 

وســائل الإعام الحديثة ومدى تأثيرها على الثقافات 
الجماهيرية داخل المجتمع المصري. 

وقد صدر له ضمن هذا الســياق عدد من 
الكتب والأبحــاث المهمة نذكــر منها على 

سبيل المثال: كتابه »الثقافة الجماهيرية 
والحداثة فــي مصــر«)1996(، وكذلك 
دراســته »لغز شــهر رمضــان: الإعام 
وثقافة الاســتهاك وتنصير مناســبة 

اســامية )2002(، و«مــا كان ســيقوله 
ســيد قطب: تأمات فــي كليبات الأغاني« 

.)2010(
وبعيــد الربيــع العربي، أخذ أرمبرســت يعتقد 

بــأن الأنثربولوجيا باتت اليوم أكثر قدرة من الســابق على 
توفيــر ثــورة مفاهيمية تعيننــا على تعقــل »الفــراغ الثوري« 
الذي أحدثته سياســات الشــارع، الذي يبدو له، فراغاً حاماً 
بمختلــف الإمكانــات: المدمــرة أو الخاقة. ولعل ثقــة الرجل 
بأدوات البحث الأنثربولوجي، تعود في الأســاس إلى الفشل 
الذي منيــت بــه أدوات التحليل السوســيو- سياســية، في 
تفســير الحالة الثورية، حيث نجد أن سوســيولوجيين كبارا 
من أمثال تشــارلز تيللي غالبــا ما اختصروا المشــهد الثوري 
بوصفه يمثل »انقســام نظام سياسي معين لجبهتين أو أكثر، 
تتوزع عليهما ســلطة الدولة التي يحتكرها هذا النظام، بحيث 
تمتلــك كل واحــدة منهما قدرا ملموســا من هذه الســلطة، أو 
تســيطر على إقليم من أقاليــم الدولة، وتتمتع بقــدر مؤيد من 
التأييــد الشــعبي«. ولعل هذه »المســرحة« البســيطة للحدث 
الثوري هو ما يرفضه أرمبرســت، انطاقا من أن هذه المقاربة 
غالبا ما ســعت إلى التعامل مع الظواهــر المجتمعية )الثورات 
مثــا( في صــورة قوانــين ســببية صارمــة تنتظــم فيها كل 
الظواهــر، ولذلك فهي منهجيــة لا يمكن أن تعيننــا كثيرا على 
الانفتاح على حالات الايقين والصدف والاحتمالات العديدة 
للحدث الثــوري، بعكــس الأنثربولوجيــين الذيــن لا يلتفتون 
كثيرا للقوانين التجريبية، بمقدار ما يولون أهمية كبيرة لفكرة 
الاحتمالية بوصفها ظاهــرة اجتماعية وليس بوصفها مجرد 
تنوعات محتملة في الســلوك السياسي. وبناء على ذلك، فإن 
أرمبرســت في كتابــه »حاوي الثــورة المصريــة«، مركز نماء 
للبحوث والدراســات، الذي بذل فيه الباحــث المصري طارق 
عثمــان مجهــودا كبيرا، ســواء علــى صعيد الترجمــة أو عبر 
الماحق التعريفية والشــارحة لمفاهيم النــص، يقترح توظيف 
مفهوم الأنثربولوجي الإنكليزي فيكتور تيرنر )1983-1920( 
»وضعيــة العتبــة« أو المجاز، الــذي جاء به الأخيــر من خال 
تطويره لمفهوم »طقس العبور« الأنثربولوجي، الذي يصاحب 
لحظات التحول المجتمعي الرئيسية في حياة الشخص، حيث 
ينتقل مــن وضعية مجتمعية معينة لوضعيــة أخرى مختلفة، 

وفق ثاث مراحل متتابعة: 

الأولــى: مــا قبل العتبة، حيــث ينفصل فيها الشــخص عن 
الوضعية الاجتماعية الأولى )الطفولة ـ العزوبة ـ المدنية(.

الثانيــة: وضعية العتبة، يعلق فيها الشــخص في وضعية 
وســيطة بــين المرحلــة الأولــى والثالثــة، أي يكون بــين ـ بين 

)المراهقة، الخطوبة(.
الثالثة: ما بعد العتبة، وفيها يدخل الشخص في الوضعية 
المجتمعيــة الجديدة، ويعــاد إدماجه في المجتمــع وفق قواعد 

جديدة )رجل، زوج(.
 وبحسب تيرنر فإن »وضعية العتبة في السياق 
المجتمعــي تعني كما تعني فــي طقس العبور، 
انساخ المجتمع برمته من وضعية معينة، 
وعدم تلبسه بوضعية جديدة بعد، وإنما 
يظــل عالقا في العتبة بينهما«. ومن هنا 
يمكن الاعتمــاد على هذا المفهوم لتأطير 
مختلــف الأحــداث التــي تســود فيها 
وضعية البين – بين، مثــل: الاحتفالات 
والطقــوس الموســمية، نظرية الشــذوذ، 
والمقاربات ما بعد الكولونيالية وغيرها من 
الحــالات الأخرى. بالإضافة إلــى هذا المفهوم، 
فإن أرمبرست يلفت نظرنا إلى مفهوم آخر في سياق 
اســتكمال حديثه عن طقوس العتبة في السرديات الممتدة من 
»برومثيوس« عند الأساطير الإغريقية، وحتى أساطير سكان 
أمريــكا الأصليــين )الهنود الحمــر(. هذا المفهوم الــذي لطالما 
حذرتنــا منــه هذه الســرديات يتمثــل في شــخصية الحاوي 
)المحتال( الــذي يظهر في وضعية العتبــة غير الخاضعة لأي 
ســيطرة، والحاوي هو »شخص في الوقت عينه يبني ويدمر، 
يهب ويســلب. هو الذي يستغفل الآخرين لكنه أيضا يستغفل 
نفســه على الدوام. هو لا يعزم بوعي على فعل أي شي، وإنما 
فقط يتصــرف تبعا لدوافعــه ومثيراته التي لا يســيطر عليها 
بحال. هو لا ينشغل بمآل أفعاله، خيرا أم شرا؟ إنه لا يأخذ في 
اعتبــاره أي قيم أو أخاق. فكلها تحت رحمة هواه وشــهوته، 

إن أفعاله وأفعاله وحدها هي التي تحدد القيم«.

  توفيق عكاشة في ظل المفاهيم السابقة:

  وبالعــودة إلــى الثورة المصريــة - يرى أرمبرســت- أنه 
»فــي حــال قمنــا بتوظيــف مفهومــي »العتبــة« و»الحاوي« 
الســابقين، لدراســة التحــولات التي أخذت تشــهدها الدولة 
القوميــة في ظــل الثــورات العربية )المصرية(، نجــد أن ثورة 
25 يناير/كانون الثانــي أنتجت حالة »وضعية العتبة« داخل 
الفضاء السوسيو- سياسي المصري، كمرحلة وسيطية بين 
»الانفصال« عــن حقبة مبارك و»اندماج« مــن ثاروا )المجتمع 
المصــري( فــي نظام سوســيو- سياســي جديــد. والحال، 
أن المقــام فــي وضعيــة العتبــة هــذه طال فــي حــال الثورة 
المصرية، حيــث أن المرحلــة الثالثة من العملية التي يســميها 
تيرنــر الاندماج، وهــي التي يتم فيها بناء معايير سوســيو- 
سياســية جديدة لم تحدث. فقد ظل المجتمع عالقا في مرحلة 
»أزمة العتبــة«، التي تعني وضعية »ضــد ـ البنية«، غير قابلة 
لاحتواء بســبب افتقارهــا لأي قواعد سياســية واجتماعية 

مألوفة«.
وفي هذه الحالة فإن بزوغ شخصية توفيق عكاشة )الذي 

غالبا ما اعتبر على أنه مجرد »ذيل« للمجلس العسكري يتحرك 
على مســرح السياســة في مصر( يمكــن النظر له – بحســب 
أرمبرســت- بوصفه »يمثل حالة »حاو سياسي« أخذ يشتهر 
في ظل »أزمة العتبة« التي لــم تعد تتمثل في مجتمع عالق بين 
وضعيــة »بين ـ بين«، وإنما حيث ثمة خرق غير قابل للرتق في 

كل الممارسات الاجتماعية والسياسية اليومية«.
ولتوضيح فكرة النظر إلى عكاشة كـ»حاو« لطقوس العبور 
المجتمعية، يعيد - أرمبراست- طرح فكرة التعاطي مع الثورة 
بوصفها »أزمة العتبة« بشــيء من التفصيل: »قبل الثورة ومن 
منحى عملي يمكن اعتبار عكاشة شخصا فاشا تماما ورتبته 
دنيا في ســلم المحســوبيات داخل الحزب الوطني، نعم تمكن 
بفضــل ثرائــه أو عاقاته من اطاق محطــة تلفزيونية، إلا أنه 
بقــي ضائعا وســط خليط من برامج المحطــات الأخرى الأكثر 
شــهرة. ولكن في غضون سنة واحدة من بعد الثورة، فإن هذا 
الرجل المغمور تماما أصبح على درجة من الشــهرة توشــك أن 
تكون عالمية. ومــا يترجح لدى ارمبرســت، ان »وضعية »ضد 
البنيــة« التــي تشــكلت في »أزمــة العتبــة« هذه، هي الســبب 
الرئيــس في بزوغ عكاشــة، إن تركيبته الثقافيــة لها فاعليتها 

حقا، ولكن فقط في ظرف بعينه: وضعية العتبة«.
ورغم أن خطاب وتعبيرات عكاشــة الجسدية تبدو للبعض 
مجرد أفعال سخيفة ومضحكة لافتة، فإن ذلك طبيعي تماما ـ 
كما يرى ارمبرســت، فشخصية الحاوي من سماتها أن تكون 
مضحكة. وغالبا ما تتســم بغرابة مريعة. على سبيل المثال في 
ضرب من ضروب هذه الشــخصية في فلكلور ســكان أمريكا 
الأصليين نجــد أن الحاوي يمتلك أمعاء طويلة تغطي جســده 
برمته، وقضيبه بطول هذه الامعاء. ولكن الكاتب يرى أنه رغم 
كل ذلــك فيجب علينا ألا نحط من قدرة الرجل كدعاية من طراز 
فعال تمامــا، فان لبرنامجه هــذا قدرة على بلبلــة الرأي العام 
وقلبه في واقع الأمر. لنأخذ مثالا على ذلك: في 18 ديســمبر/
كانــون الأول 2011 كانــت القاهــرة تهتز بســبب نشــر صور 

لقوات الأمن وهي تســحل واحدة من المتظاهرات على الأرض 
وقد انكشــف جسدها، وراح جندي يركلها في بطنها بقسوة. 
لقد اشــتهرت الواقعة باســم قضية »الفتاة المسحولة«. ولكن 
بينما كان يعرض الفيديو الذي تســحل فيه الفتاة كان برنامج 
عكاشــة وبكل نشــاط يطعن في مصداقية الصورة، مدعيا أن 
الأمر من »تدبير الطرف الثالث« بغرض تشويه سمعة الجيش 
وهو أمر بدا لشرائح واسعة بأنه صحيح، رغم أن الفيديو أخذ 

ينتشر كالفيروس في كل الأرجاء.
ومــن هنــا، يدعونــا أرمبراســت إلــى التعامل مــع ظاهرة 
عكاشــة على محمل الجــد، ذلك أن عكاشــة )الحــاوي( لديه 
مــا هو أكثر مــن الضحك ليقدمــه، فالحاوي شــخصية فعالة 
ومنتجــة بطبعهــا، حتى لــو لم تتقصــد ذلك. »فهــو يضحكنا 
ويرهبنــا فــي آن« وفــي »أزمــة العتبــة« نقطة الاعــودة التي 
تفصــل بين الضحك والرهبة، هي تحديــدا التي يصبح عندها 
الحاوي شخصا خطيرا.، فمنذ ديسمبر 2011 على أقل تقدير، 
كانت تعليقات الناس على عكاشــة تتوارد بصورة مســتمرة، 
ورغــم أن النخــب المصريــة بــدت ســاخرة، ولكنها فــي الآن 
كانت تؤكد أن عكاشــة بات شــخصية مؤثرة بالفعل، خاصة 
فــي الطبقة الوســطى الدنيــا والريفيين من الشــعب المصري، 
وهــؤلاء في واقع الأمر هم الجمهور الذي يســتهدفه برنامجه 
»مصر اليوم«، وهم من قال عنهم عكاشــة نفســه مــرارا إنهم 
مؤيــدوه من الأغلبية الصامتة. كمــا أن »صدى ما هو مكنون« 
عن عكاشــة بــات يأتينا اليوم عبــر وضعيات طبقيــة متنوعة 
وبأصــوات عاليــة حينــا ومنخفضة حينــا آخــر. والحال أن 
العديــد من أبناء هذه الشــرائح باتوا مقتنعــين ومؤمنين لا بل 
ومتعصبين للتهم التي يكثر منها عكاشــة »عشــان هو الرجل 
الوحيد في التلفزيون اللي بيقــول الحقيقة« والتي مفادها أن 

»الثورة خربت الأمة«....

* باحث سوري

محمد تركي الربيعو* 

توفيق عكاشة، وفي الإطار الباحث  والتر أرمبرست

نحن والآخر في رواية »نسكافيه مع الشريف الرضي«  للعراقية ميادة خليل

■ يعد موضــوع العلاقة مع الآخــر الغربي 
مــن الموضوعات المهمــة في التمثيل الســردي 
الروائي العربي، فبعدما شهدت الرواية العربية 
تمثيلات لهذه العلاقة قائمة على التوتر الثقافي 
بين الشرق والغرب تعيد للمتلقي ذلك التعارض 
بــين القطبين، كما أشــار عبد اللــه إبراهيم في 
»موسوعة الســرد العربي«، عند تناوله لرواية 
»موســم الهجرة إلى الشــمال« للطيب صالح، 
نجد الروايــة العربية الجديــدة تجاوزت ذلك 
التوتر والتعارض إلى مســاحةِ تلاقٍ وانسجامٍ 
وتعايشٍ، تتأسس على مقولة حوار الحضارات 
وتقارب الثقافات، ومنطلقاتها إنسانية تفاعلية 

وتواصلية وتعارفية. 
المبــدأ تنطلق رواية »نســكافيه مع  من هذا 
الشــريف الرضي« للكاتبــة العراقيــة المقيمة 
في هولندا ميــادة خليل الصــادرة حديثاً عن 
بنيانها  قواعــد  لترفع  المتوســط،  منشــورات 
الروائــي على أســس إنســانية، تهــدف إلى 
التعرّف على الآخر وفهمه والكشف عن طبائعه 
وسلوكياته وأساليب تعامله مع الطرف المقابل. 
تمنح الرواية مهمة اكتشــاف الآخر لنموذج 
مختار من ذلــك العالم، وهو »دافيد« الذي يقوم 
بســرد ذكرياته والأحداث المؤثــرة في حياته 

والشــخصيات التي لها الحضــور الأهم فيها. 
ومن بينها علاقته بـ »سلمى«، الشابة العراقية 
التي هاجرت إلى أوروبا لإكمال دراســتها، لكن 
السياسية  ميولها  بسبب  عليها،  والدتها  خشية 
الســبعينيات  في  الحاكمة  للســلطة  المناهضة 
من القرن الماضي، دفعتهــا للإلحاح عليها بأن 

تستقر هناك، وهو ما قامت به فعلًا. 
يســرد »دافيد« ظروف لقائه بـ »ســلمى«، 
وتعرفــه عليها، ومن ثم بعد مــدة زواجه بها 
تجسد  العلاقة  هذه  هولندا.  في  واستقرارهما 
لوناً من ألوان التلاقــي الحضاري والثقافي، 
أساســه أولوية النظرة الإنسانية إلى الآخر، 
وتقديم المشــاعر والروابط الجامعة بين بني 
البشر، واستبعاد الفوارق والاختلافات التي 

لا تنبع إلا من نظرة عنصرية ضيقة.
نتعــرف علــى »دافيد« من خــلال بطلة 
الرواية وســاردتها الأولى، واسمها »آمنة« 
وهي ســيدة عراقية مهاجرة تبلغ من العمر 
خمســين عاماً، تقيم وحيدة فــي هولندا، 
في البناية نفســها التــي يقطنها »دافيد«، 
بعض  عن  بالكشــف  »آمنة«  تقــوم  الذي 
تفاصيل قصة حياتــه، لكن بعد انتحاره، 
فلم تكن تعرف عنه شــيئاً قبل ذلك. يثير 
هذا الوحيد المنعــزل فضولها بعدما تعثر 
على ديوان الشــريف الرضي في بعض 
فما  شــقته،  من  المســتخرجة  الأغراض 
الذي جاء بديوان شاعر عربي قديم في 

شقة شخص هولندي؟ تبين الرواية بعد ذلك أن 
الديوان وصل إليه من خــلال زوجته العراقية 
المتوفاة قبل ســنوات. يتخذ ديوان الشــريف 
الرضي، ابتــداءً بالعنوان، خلفية نصية 

لتأثيــث عوالم الرواية، خصوصــاً ما جاء فيه 
عن الفــراق والفقد والهجر والاشــتياق، وهي 
المعاني المعروفة فــي قصائده الحجازيات. بعد 
حياته،  تفاصيل  »آمنة«  تلاحق  »دافيد«  انتحار 
التي يقوم بســردها بنفســه في خط ســردي 
موازٍ، وبذلك نجد تعــدداً في الأصوات 
داخــل الرواية، كل منهما يعبّر عن عالمه 
الخــاص والمختلف، ويرصــد الأحداث 
التي نحتتهــا ثقافته  من وجهة نظــره 
الشــخصية وقيمه الاجتماعية التي نشأ 

عليها. 
نلمــس لــدى »دافيــد« ذات النوازع 
الذي يدفعه للتعــرف على الآخر، فيقول: 
»أحياناً أظن أن سبب افتتاني بسلمى هو 
كونها مختلفة تماماً عنــي، أردت الدخول 
إلى عالمها الذي لا أعرفــه والهروب من كل 
شــيء أعرفه«. فمثلما نبحــث عن المجهول 
والغامض والمختلف ونحاول الكشــف عنه 
في الآخر الغريب عنا، يجب ألا نســتبعد أن 

يقوم الآخر بذلك أيضاً بطريقته الخاصة.
تعــرض الروايــة لموضوعــات وقضايا 
أخــرى تخص العالمــين الغربــي والعربي، 
ممثلــين بهولنــدا والعــراق، لكــن بإيجاز 
في  بإتقان  موظفــة  مختصــرة  وبإشــارات 
غضون الســرد، كقضايا النســوية والتعامل 
الأبوي، والتصفيات السياسية وما تركته من 
مآسٍ اجتماعية ومخاوف، والحرب وما جرّته 

على البلاد من ويلات، ومن ثم الحياة في المنفى 
بعدما تحول الوطن إلى ســجن كبير لا خلاص 
إلا بالهرب منه، فلم يعــد يصلح إلا للموت فيه، 
ولم يعد صالحاً للحياة. »كان يتمنى العودة إلى 
العراق. أريــد أن أموت بين أهلي. كان يقول ذلك 
كلّما جاءت نتائج العلاج ســلبية«. هكذا تتمثل 
الرواية انشــطار الإنســان العربي، والعراقي 
خصوصاً، بين الحنين إلى الوطن والأهل، وبين 
صعوبــة البقــاء والعيش معهم، بمــا لا يقارن 
بالحياة في الغرب. ففي الوطن يشــعر الإنسان 
بــأن حياته مهــددة دائماً، وقــد تنتهي في أي 
لحظة، أما بتهمة سياســية، أو في الحروب، أو 
ما تلاها من إرهاب وفوضــى. لكن »آمنة« تقرر 
أخيراً العودة إلى الوطــن نهائياً؛ ربما لأنها لم 
ترد الموت وحيدة وغريبة مثل »دافيد«، ففي تلك 
البلاد »كل يوم مثل كل يوم حتى تنتهي السنة« 

كما تقول، وحتى تنتهي الحياة أيضاً.
ترصد الروايــة، أيضاً، وقائــع يومية دالة، 
تتمثــل مكانة الفــرد والعائلــة والعلاقات بين 
الأقارب والجوار، من خلال ســرد حيوي مفعم 
بالفعل والحركة والمشــاهد والأحداث المتنامية، 
ممــا يغــذي النزعــة الدرامية التي تمتــاز بها 
الرواية، بالإضافة إلى لغتها الموجزة والرشيقة 
والخالية مــن الإنشــاء والفبــركات البلاغية 

المتعالية على القارئ. 

* كاتب عراقي

علي كاظم داود* 

مانيفستو الصوت والمبضع 
»تحية لمنى سيف«

أيتها القديسة الرؤوم
 علميهم كيف يفتح التاريخ مصراعيه على الصوت 

 وكيف تُلونُ الأساكُ اسوداد السراديب
وكيف تستيقظ السماء من آبار الصّمم 

 وكيف ينحلُّ قوس قزح في ضبابية المشهد 

أيتها القديسة الرؤوم 
 علميهم كيف يستقرُّ العالم في أصابع امرأةٍ 

 لتشكل منه سوناتا الصوت المفتوح بنعومةٍ إلى حافّة الخطر 
 ويستدير الصوتُ في مقارعة الرَهبة

 فيلتئم أوله ومنتهاه في حلقة النور واللون معاً 
 أيتها القديسة الرؤوم 

 علميهم كيف تولد البدايات في عقارب الخراب 
 وكيف تنضح المباضع نَتَن الأنسجة وتصْرفُ الصديدَ برقصة

 وكيف لعامات الخياطة أن تُنكّس أنوف المهرجين الحمراء
 وتنفضَ العناكب بمعطفٍ أبيض 

علميهم كيف تختصر امرأةٌ كلَّ الحب في مبضعٍ 
 وعينين كجناحيْ نورس عائدٍ لموطنه بعد الشتاء 

 وصوتٍ يختصر سلّمُه كلَّ الحب والوطن والثورة 
 وكيف تسير الساعة عكس الاتجاه بلمسةٍ طريّةٍ من كفّي قديسة

علميهم كيف ينعقف أنف الصمت ويفغر فاه 
 وكيف يسيلُ الصمت نحو بؤرةٍ فيصير صوتاً 

 وأن الصوت فسيلةٌ من حنطةٍ وقطن وعنب 
 وأن امرأةً من ماء ونجومٍ وقمحٍ وفضةٍ تنكأ ظهر الصمت 

 وتقصقص ســفح دبابةٍ لتفصل منه ثوب عــرسٍ ليأس مطعون وعيونٍ 
مقلوعة 

علميهم كيف يختمر المبضع في يد جراحٍ 
 فيلدُ ريشةً وبالتةَ ألوان 

 ويكرّسُ اللوحةَ لصوتٍ تشير سبابته باتجاه البياض المرقش بالدم 
 بينما يمدَ ظهره جسراً لموكب النبوءات والأجنّةِ والعصافير 

 علميهم كيف تصهرُ امرأةٌ صوتَ الثورة في قلب
 وكيف تصيرُ امرأةٌ قلبَ الثورة في صوت

* شاعرة مصرية

ديمة محمود *
نص



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8394 السبت 5 آذار )مارس( 2016 - 25 جمادى الأولى 1437هــ Volume 27 - Issue 8394 Saturday 5 March 2016

13

مذكرات مجنون ... الترجمة العربية الأولى لنصوص »لو شون«
القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

يعتبر )لو شــون 1881 ــ 1936( رائــد الأدب الصيني الحديث، 
وتعتبر قصــة »مذكرات مجنون«، التي كتبها عــام 1918، وهي أول 
نص يقوم بنشــره ــ طفــرة أدبية كبيرة فــي الأدب الصيني، امتد 

تأثيرها حتى الآن. 

تعد القصة أو عمل أدبي يُكتــب بالعامية الصينية. ويمكن اعتبار 
العمل رمزا لثــورة المثقفين على أوهام الماضي، للتحــرر منها وأملًا 
في التحديث. الجنون هنا الذي يدل علــى الجموح والتحلل من كل 
التزام، كان الســبيل الوحيد للقضاء على التراث الإقطاعي، وأفكار 
كونفوشــيوس، التي أدرك لو شــون أنها العــدو الحقيقي لما كانت 
تعانيه الصين، فواصل سخريته وقســوته منها، وخلق إيحاء قويا 
بضرورة القطيعة معها. من ناحية أخرى، كما جاء في مقدمة محسن 
فرجاني للكتاب، فإن نصوص لو شــون تمثل الأطر الفكرية والفنية 

التي تحكــم حركة الإبداع القصصي ككل عند روائيي الجيل الجديد، 
منذ منتصــف ثمانينيات القرن الفائت وحتــى الوقت الحالي، فمن 
ســرديات لو شــون، خرج كل من مو يان وكاو شين جيان، وكلاهما 
حصل على جائــزة نوبل في الآداب. صــدرت »مذكرات مجنون« ــ 
إضافة إلى قصص أخرى ــ في ترجمتها العربية الأولى عن الصينية 
ضمن سلســلة آفاق الترجمة، التابعــة لإصــدارات الهيئة العامة 
لقصور الثقافة. قامت بالترجمة ميرا أحمد، راجعها وقدّم لها محسن 

فرجاني. صدر الكتاب في 270 صفحة من القطع المتوسط.

حكايات جان كريستوف روفان
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تحت عنوان »ســبع حكايا تعود من جديد«، المجموعة القصصية 
الأولى للفرنســي جان كريســتوف روفان، الحاصــل على جائزة 
غونكور عن روايتيه »الحبشــي« 1997، و»برازيل الحمراء« 2001، 

وعضو الأكاديمية الفرنســية منــذ عام 2008. صــدر العدد الجديد 
من سلســلة إبداعات عالمية، التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب في الكويت، من ترجمة وتقديم لينا بدر، ومراجعة 
كاميليــا صبحي. في 139 صفحــة من القطع المتوســط. 7 حكايات 
لشــخصيات وأماكن متباينة جغرافياً، إيطاليا، فرنسا، سري لانكا 

وموزمبيق. حاول المؤلف اســتحضار مشــكلات العالم من خلالها. 
كمشــلكة المهاجرين ونظرة الســكان الأصليين إليهم، والاستعمار 
وآثاره، مهما ادعى تنظيم الحقوق، أو الإيحاء بالشــكل الحضاري 
الذي يُقيمه هذا الاستعمار، الحداثة وأثرها على التراث المحلي للدول 

النامية، التي عانت ويلات الاستعمار والحروب الأهلية.

أثر ألف ليلة وليلة في الشرق والغرب
القاهرة ـ »القدس العربي«:

»أمهات الكتب العالمية ثلاثة.. أشعار هوميروس، الكتاب المقدس، 
وألف ليلــة وليلة«، بهذه المقولة لأندريه جيد يفتتح الشــاعر أحمد 
ســويلم كتابه المعنون بـ»اســتلهامات ألف ليلة وليلة في الشــرق 
والغرب«، الصادر ضمن سلسلة الدراسات الشعبية، التي تصدرها 
الهيئــة العامة لقصــور الثقافة. جــاء الكتاب فــي مقدمة وخاتمة 
وثمانيــة فصول، حيث يبــدأ بالتعريف بأهمية »ألــف ليلة وليلة« 

واعتبارها أحد أهم مصادر الســرد في التراث الإنساني. ويتتبع في 
شــكل البحث العلمي مصــدر الليالي، في ما بين الجــزء الأكبر منها 
يرجع إلى الكتاب الفارسي »هزار أفســانه« بمعنى ألف ليلة أو ألف 
خرافــة. إلا أن الكتاب أدخل عليه العديد مــن القصص التي تعكس 
حضارات وأفكارا متباينــة، كالهند، إيران، العــراق، مصر، تركيا، 
وكذلــك مصادر يهودية وعربية تنتمي إلى ما قبل الإســلام، كل ذلك 
تمت إعادة صياغته في ظِل تعاليم الإســلام. من ناحية أخرى يرى 
المؤلف تأثير ألف ليلة وليلة على كل من .. »الديكاميرون« لبوكاشيو، 

»حكايات كانتربيري« لتشوسر، وأجزاء من كوميديا دانتي ألجيري 
الإلهية، و»دون كيخوتة« لســرفانتس. هــذا التأثير الذي جاء على 
مســتوى الشكل أو الشخصية، أو الروح الشــرقية. ويُشير سويلم 
إلى أن الليالي هي التقاء ما بين الأدب الرســمي والشعبي، الفصحى 
والعامية. ومن خلال العديد من الدراســات نجد أن النسخة الحالية 
تنتمي إلى لغة القرن الســادس عشــر في مصر، التي تتشابه على 
ســبيل المثال مع »بدائع الزهور« لابن إياس. صــدر الكتاب في 131 

صفحة من القطع المتوسط.
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ثقـافـة

إبراهيم أبو عواد*

كافكا ورحلة الكوابيس
■ لم يكن الكاتب التشــيكي فرانز كافــكا ) 1883ـ 1924 
ل فــي يوم من  ( يتوقــع أن يصبــح كاتبــاً عالميــاً، ولم يتخيَّ
الأيــام أن تصبح مؤلفاته من عيــون الأدب العالمي. فالقليلُ 
مــن كتاباته نُشــرت أثنــاء حياته، ولــم تســتقطب انتباه 
القــراء. والكتاباتُ القليلــة تعني أنه لم يكــن حريصاً على 
هرة والمجد الأدبي. كما أنه طَلب من  نشــر أعماله، ونَيل الشُّ
ب ماكس برود أن يُتلِف كل كتاباته بعد موته.  صديقه المقرَّ
وهذا يعني أنه غير مقتنع بها، ويرى أنها لا تستحق النشر، 
ولا فائــدة من اطــاع القــراء عليها. وبالطبع، لم يســتجب 
صديقه لهذا الطلب، ونشــر أعماله بعــد موته، وصنعَ مجدَ 

كافكا إلى الأبد.
ونظرةُ كافكا إلى أعماله الأدبية تحمل فلســفةَ جَلْد الذات 
ومُعاقبتهــا، لذلك لــم يُرِد أن تــرى أفكاره النــور. فقد كانت 
الكتابةُ بالنسبة إليه عماً شــخصياً، وحواراً ذاتياً، وتفريغاً 
للمشــاعر على الورق. كتبَ لنفْســه، كتبَ كإنســان مجروح 
ومكســور، ولم يَكتب كصاحب مدرســة أدبيــة أو زعيم تيار 

فكري.
وهذا الانكســار المسيطر على حياته الشــخصية وأعماله 
الأدبية، ينبع مــن غربته الروحية واغترابه العاطفي، وعُزلته 
الوجدانية، فهو يشــعر على الدوام أنه خارج الزمان والمكان، 
ولا ينتمــي إلــى العناصــر المحيطة بِــه. فهو تشــيكي المولد، 
يهــودي الديانة، يكتــب ويتكلم بالألمانية. وهــذا الأمر يحمل 
اته بــذور العزلة والغربة، فالتشــيكُ يعتبرونه ألمانياً،  في طيَّ
والألمــانُ يَعتبرونه يهوديــاً. ومعَ أنه تشــيكي المولد لا يكتب 
باللغــة التشــيكية، ومعَ أنه يهــودي الديانة لا يَكتــب باللغة 
العِبرية. وهــذه الغربةُ المتفاقمة جَعلت منه شــخصاً خجولًا 
بــاً، وأدخلته في صِــدام معَ والدَيه، فصــارت عاقاته  ومُعذَّ
الاجتماعيــة متوترة تمتاز بالقلق والخــوف، ولم تكن أزماته 

الاجتماعية إلا انعكاساً لأزماته الروحية. 
درس كافــكا الكيميــاء والحقــوق والأدب فــي الجامعــة 
الألمانيــة فــي براغ عــام 1901 . وحصــل على الدكتــوراه في 
الحقوق عــام 1906. لكنــه عمل موظفاً صغيراً في مؤسســة 
للتأمينات العمالية عــام 1908، وعانى من التناقض الصارخ 
ل مصــدر رِزْقــه، وقضايــاه الفكرية  بــن مهنتــه التي تُشــكِّ
وشــؤونه الأدبية. وهذه الأزمة تُضاف إلى أزماته المتكاثرة، 
التــي انتقلت إلى إنتاجه الأدبي. فالكتابــةُ الأدبية عِند كافكا 
هي هروب من الذات والواقع، وتحويل الأحام إلى كوابيس، 
وإظهار للجانب المأســاوي في الحياة، وتسليط الضوء على 
ــوداوي داخل  المعانــاة والألم والحــزن، وإبــراز المنحى السَّ
الشــخصيات وخارجهــا. لذلــك اســتحق كافكا لقــب »رائد 
ضح معنــاه إذا عَلِمْنا أن  الكتابة الكابوســية«. وهذا اللقبُ يتَّ
روايات كافكا تنتهي دائماً بموت البطل معَ اختاف أســلوب 
المــوت. فبطلُ روايــة »المســخ« )1915( يموت، وبطــل رواية 
»المحاكمــة« )1925( يُعــدَم، وبطــل رواية »القلعــة« )1926( 

يُقتَل.
لقد انهارت حياة كافكا، وانكســرَ عالَمه الواقعي، فحاول 
إحياء نفْســه مــن جديد في أعماله الأدبية، وســعى إلى بناء 
عالَمــه الخاص على الــورق. هذا العالَــم الافتراضي المحكوم 
بقانــون الأحــزان والآلام، الــذي يَظهــر في الألفــاظ الكئيبة 
صَ كافكا فلســفةَ إنتاجه الأدبي  والمعانــي الصادمة. لقد لَخَّ
بالكامــل فــي بداية روايــة »المســخ« حيث يقول عــن إحدى 
الشــخصيات: »اســتيقظ جريجور سامســا ذات صباح بعد 
أحام مزعجة، فوجد نفْسه قد تحول في فِراشِه إلى حشرة 
هائلــة الحجم«. وهــذا هو الســطرُ الأول في الروايــة، الذي 
يُبــرِز نظــرة كافكا إلى أنســاق الحيــاة، وتفاصيل المشــاعر 
الإنســانية، وفلســفة العاقات الاجتماعية. فالإنســانُ ـ في 
نظر كافكا ـ هو شــخص مســحوق منبوذ لا قيمة له، تَطحنه 
قســوة الحياة الماديــة، وكلُّ الذين يُحيطون بِــه لا تربطهم بِه 
أي عاقــة، إلا عاقة المنفعــة والمصلحة، في ظل الغياب التام 

للمشاعر الإنسانية.
ــوداوية للإنســان والمجتمــع والعالَم،  وهــذه النظرة السَّ
متجــذرة في نفســية كافــكا الذي عانــى من طفولة تعيســة 
رغم ثراء أبيه. فأبوه كان شــخصاً مســتبداً سحق شخصية 
ابنــه، ولم يســتطع الابنُ أن يُفلِــت من كابوس أبيــه، فعاشَ 
الابنُ حائراً بن مشــاعر الاحترام التي يَجب أن يحملها تجاه 
أبيه، ومشــاعر الكراهية والحقد بســبب سيطرة أبيه المطلقة 

وشخصيته الطاغية. 
شــعر كافكا بأن أبــاه رَجل غريــب لا يَمُتُّ لــه بِصِلة، ولم 
يشعر بالدفء والحنان في بيته، وأحس بالعزلة والاغتراب 
بن أفراد عائلته، فسعى جاهداً إلى بناء عاقات عاطفية مع 
النســاء، لعله يجد تعويضاً عن حِرمانه الروحي، وانكساره 
الجســدي، وخَيبات الأمل الكثيرة في حياتــه. لقد بحث عن 
الحــب والحنان خــارج البَيت، لأنه لم يجدهمــا داخل البيت. 
ولكــنَّ هذه العاقات العاطفية باءت بالفشــل، ولم يســتطع 
ج أي عاقــة بالزواج. وهــذه القضيةُ تُشــير  كافــكا أن يُتــوِّ
بوضوح إلى عــدم قدرته على إتمام الأمــور، ونقطةُ الضعف 
ر على مشــاعره الإنســانية وعاقاته الاجتماعية  هذه لم تُؤثِّ
رت على إنتاجه الأدبــي. فأغلبُ أعماله  فَحَسْــب، بل أيضاً أثَّ
الأدبية غير مُكتمِلة، وهذا يعنــي أنه عاجزٌ عن إيجاد نهايات 
منطقيــة لقصصــه ورواياتــه. لقــد كانــت أعمالــه الأدبيــة ـ 
كتفاصيل حياته ـ أســئلة با إجابات، ومســاحات مفتوحة 
علــى كل الاحتمــالات والكوابيــس والكــوارث. لــم يســيطر 
على مســار الأحداث على الورق، ولم يســيطر على تفاصيل 
حياته في الواقع، وفي هذا إشــارة واضحة إلى التشــويش 
الرهيــب فــي ذهنــه، والقلــق الوجــودي الذي يســيطر على 
أعصابــه، والخــوف الكامن الذي يشــل قدرته علــى التفكير 
والتخطيــط للأمــور. كان خائفــاً مــن كل شــيء. خــافَ من 
الزواج )الارتباط(، فانهارت عاقاته النســائية، وخافَ من 
تقديم نفْســه بن أفــراد عائلته، فصارَ ظاً باهتاً لشــخصية 
أبيــه القوية، وخــافَ مِن أكل اللحوم، فصــارَ نباتياً، وخافَ 
ر حياتــه، وأنهاها في  مــن الأمراض فأصابه الســل الذي دمَّ
3 حزيــران/ يونيــو 1924. وكان في الحاديــة والأربعن من 

العمر.
ضت كتاباته  واســتمرت أزمات كافكا بعد موته، فقد تعرَّ
للحرق على يد هتلر، وتَمَّ اعتباره يهودياً خائناً، ومثالًا للعبث 
وداوية، لكنَّ أحداً لم يَلُمْ هتلر على  والتشاؤم والضياع والسَّ
فَعلته، لأن كافكا شخصياً كان قد أحرق أغلب كتاباته. ومن 
الســخرية أن نقول: إن هتلر قام بتحقيــق وصية كافكا التي 
قها صديقه المخلص ماكس برود، وهي حرق كتاباته.    لم يُحقِّ

* كاتب من الأردن

مدينة تسكن الذاكرة الفلسطينية ويسكنها الإحتلال الإسرائيلي

فيلم »الرملة مدينتي« للبنى دجاني: مواسم للأنبياء وتأريخ للعسف والهجرة
لندن- »القدس العربي« 

من الصّادق الرضي:

الخلفية الموســيقية مؤثرة ، مقامات العود الشــرقي 
في أرقى »نوتاته شفافية«، والمؤثرات الصوتية الأخرى 
التي يســتصحبها الفيلم، حســب الموقف وما يقتضيه، 
ف الفيلم أيضا: التصوير الُمتقن  لها ســلطتها أيضا؛ وظَّ
لشــهادات المشــاركين في التوثيق، وضبــط الخلفيات 
والألوان والإكسســوارات، وظّف كذلك تنوع الأصوات 
وتميّز الانفعالات الشــخصية ولغة التعبير الجســدي 
للمشاركين، بجانب توظيف الصور الفوتوغرافية- في 
الغالب من الإلبومات العائلية للمشــاركين في التوثيق، 
بجانب إضافــة تســجيلات حديثة، والأهــم بالطبع، 
المجهــود البائن للعيــان للبحث التاريخــي والتوثيق 
للمعلومــات، وتوظيف صورة خريطــة المدينة، أيضا، 
استخدام صورة »العملة النقدية« الوطنية، المستخدمة 

في ذلك الآوان.

الصوت والصدى

ينســاب الحديث على مدى ســاعة ونصف الساعة 
تناوبا بين )9( أشــخاص، يقدمون شــهادات حية على 
عدة محاور، هي قوام شــريط لبنى دجاني السينمائي 
التوثيقــي لا الوثائقي، بينما يأخــذك العمل المتقن فنيا 
إلى عوالمه رويدا، رويدا، تذهب في الشجن، على خلفية 
موســيقية هادئة، لكنهــا محفزة بما يكفــي للتأمل، من 
عمق حميميّ وأنت تتمثّل الشهادات، كأنك ضمن جلسة 
الأنس والمؤانســة التي تقدمها مادة الشريط، في قالب 
بسيط ومركّبٍ في آن، لكنه مترع بالشجن والعمق؛ وفي 
الأثناء تبدأ الأســئلة في التناســل عن المدن التي ولدنا 
فيها وشهدت طفولتنا، هل هي محض مدن لم تك في يوم 
من الأيام أبدا؟ أم هي مدن أنشــأتها الذاكرة واكتسبت 
عراقتها من هذا الاختلاق- ذاكراتنا التي منحت مسقط 
الرأس وملاعب الطفولة قداسة لا تُمَس وأسبغت عليها 
عراقة ملتبسة؟ أم هي عريقة في الأصل ونحن الصدى، 
الصدى البعيــد الذي يحاول أن يتشــبث بالأصل مهما 
بعدت المســافات وتقطعت عرى الوصــل؟ هل هي مدن 
تسكننا أينما حللنا؟ أم هي مدن نسكنها ولا عزاء للغياب 
والهجــرة والمنفــى أو التهجير والنفي القســري عنها: 
من الذي يســكن الآخر؟ من الذي هجر الآخر، أو أسكنه 

الذاكرة رغم مكوثه هناك، وأيهما الصوت أو الصدى؟
شــريط »الرملة مدينتي« يوثّق للحياة فيها قبل عام 
-1948 تاريــخ ســقوطها في يد الاحتلال الإســرائيلي 
الماثل، عبر شهادات نادرة من أبناء جيل ولد فيها وشهد 

فيهــا صباه الأول، وعانى فيها قســوة 
الحرب والاحتلال بدون ســابق إنذار؛ 
جيل يقدم شــهاداته من مناف مختلفة، 
وهو يعــرف معنى الهجــرة والتهجير 

ويعرف عمق التاريخ وأصل الانتماء.

مكانٌ نادرٌ للعراقة

عاصمة  كانت  التــي  »الرملة«  مدينة 
فلســطين لمدة )400( ســنة، هي مدينة 
عربية إســلامية، أنشئت في عهد الأمير 
سليمان بن عبدالملك، من زمن الأمويين، 
كان قبلها بعام أميرا على فلســطين قبل 
رحيل أخيه، أنشأها سنة 715 ميلادية/ 
96هجريــة، على مــدى )4( عقود حتى 
احتلال الصليبيــين؛ كما يروي محمود 
عاشــور في بدايــة الشــريط، المحور 
علــى  الضــوء  يســلط  الــذي  الأول 
الخلفية التاريخيــة للمدينة، وتحتوي 
»الرملــة«- حســب وكيبيديــا- على 
العديد من المواقــع الأثرية المهمة، منها: 
بقايــا قصــر ســليمان بن عبــد الملك، 
والجامع الكبير، وبركة العنزية شــمال 
والجامع  1كــم،  بحوالي  الرملــة  غرب 
الأبيــض ومئذنتــه، وقبــر الفضل بن 

العباس، ومقام النبي صالح.
حول هذه الخلفية التاريخية للمدينة 
تتناوب شخصيات الشريط الشهادات، 
أكثر من ذلك تســتحضر الشــخصيات 
من الذاكــرة وصف معالم المــكان، من 
بُعْدٍ شــاهق في الشــجن، حيث يصف 
المدينة  معالم  شهادته،  في  قوشير  فؤاد 
من  يستظهرها  بالتفصيل،  دخولها  منذ 
ــرَ منها منذ وقت  القلب وهــو الذي هُجِّ
بعيد، يصفها لك شــفويا وكأنه لا يزال 
هناك، ولا ننســى أن محمود عاشــور 
حين أدلى بشــاهدته مفتتحا الشريط، 

في هذا المحــور، كانت صورة »الخريطــة« بارزة ضمن 
شــهادته؛ نحن هنا إزاء توثيق لمدينة من العراقة بمكان 

نادر وفريد.
تتسلســل المحــاور التي يتنــاوب المشــاركون فيها 

بالشــهادات فتنبعث صور الحياة المدينيــة التي كانت 
هناك، قبل سنة 1948، يتسلسل الحكي وتتجلّى الصورُ؛ 
هي صور من طفولة الحكائيــين، ونتعرف على تواريخ 
الأسر بالأسماء والبيوت كيف أنشئت وعلى أي أساس 
بُنيت، نتعرف من خلال الحكايات على الألعاب 
الشــائعة فــي ذلك الوقــت، وعلى الســينما 
الصيفية التــي يقبل الأطفال والناشــئة على 
مشاهدتها، ولم تك هناك دور عرض سينمائية 
دائمــة، ونتعــرف أيضا على ارتيــاد بعضهم 
للمدينة  أن  البحرية؛ أيضا نعــرف  للكشــافة 
تاريخا عريقا في صناعــة الفخار، ومن خلال 
الحكي نعــرف أن ثمة جهدا مدينيــا ومبادرة 
فاعلة نحو »محو الأمية« له أثر كبير في المدينة 
قبل بدء حصار المدن واحتلالها، نتعرف أيضا 
على تقاليد الأســر والعوائــل، من خلال حكي 
الســيدتين ليلى التاجي ومليحة الخيري، عن 
البيارات وغزل الخيوط وأيضا عن المواســم، 
على وجه الخصوص: »موســم النبي صالح« 
نِ في صنع الحلويات، و»موســم النبي  والتفنُّ
روبين«؛ يتسلســل الحكي حتى تأثــر المدينة 
القرى  وســقوط  المعــارك،  وبدء  بالحصــار، 
والضواحي والمــدن، والاعتقالات والاغتيالات 

والتقتيل والنفي والتهجير القسري.

يهود يسكنون بيتنا

في هذا المحور على وجــه الخصوص تأخذ 
الشــهادات منحى آخر، أقصى حالات التعبير 
الإنســاني، يســجل بعضهم موقفه عن رفضه 
المطلق لزيارة »الرملة« إثر عام )1967( في ظل 
العلم الصهيوني، ويفصح أنــه لم يزر المدينة 
خلال )64( عاما ونصف العام، ولا مرّة واحدة، 
وبعضهم يصف الأمر بـ »المصيبة«، مصيبة أن 
تزور بلدك ومسقط رأســك، بشرط أن تحصل 
على فيــزا، يصف الأمــر بســخرية مريرة لا 
تقاس؛ البعض الــذي زار المدينة يحكي أيضا 
عن مرارات مؤســية، أن تضطر لأن تســتأذن 
»الغريب« ســاكن بيتك لأجــل أن تدخله، فقط 
لتستحضر ذكرى، ويجابهك بالجفاء والرفض 
والشــكوك، أنت صاحب البيت وهو الغريب، 

أكثر من ذلك هو القاتل والمغتصب والمحتل.

باريس – »القدس العربي«

 من سليم البيك:

ينتهــي الفيلم ببطله ينظر مباشــرة إلــى الكاميرا، إلى 
الُمشــاهدين، مانحاً لــكلّ ما حصل في الفيلم اســتمراريّة 
ويكمل  النّهاية  أحدنا  ليتلقّف  الُمشاهد،  يفترضها 
من عندهــا. لا ينتهــي الفيلــم بمصير واضح 
لبطله، بــل يبقى مفتوحــاً، كما بــدأ الفيلم 

مفتوحاً.
لكــنّ الأفــلام التــي تختتــم بنظرات 
إحدى شــخصيّاته الرئيســية مثبّتة على 
الكاميــرا، إلى الُمشــاهد، عديــدة، نذكر 
تروفو  فرانسوا  الفرنســي  فيلم  منها 
»أربعمئة ضربة« فــي 1959، وفيلم 
الأمريكي بول توماس أندرســون 
»ماغنوليــا« فــي 2000. وفــي 
كلا الفيلميْــن لم تكــن النّظرة 
التــي انتهى بها الفيلم ســوى 
مودعاً  لأحداثــه  اســتمراريّة 

إياها لدى مُتلقّيها.
وسنجد أنّ هذه النّهاية بنيويّة 
في »ذا ريفِنانت«، أو »العائد من الموت«، إن 
اعتبرنا ألا حكاية مكتملة فيه، فالفيلم الذي كانت 
له بداية مفتوحــة، وكذلك النّهايــة، لم يصوّر 
حكاية تبــدأ وتنتهي ضمن حــدوده، أو ضمن 
مدّته الزّمنيّــة. أتى الفيلم كقصّــة مجتزأة من 
حكاية أشمل )وهي أحداث حقيقيّة(، كتفصيل 

مُسهب، كفصلٍ طويل في رواية أطول. وهذا ما جعل الأحداثَ 
فيه تبدأ وتتطّور وتنتهي في المــكان ذاته: الغابات بجبالها 

ووديانها وأنهارها وثلوجها.
فالفيلــم إذن لا يروي لنــا حكاية، بل يصــوّر بعضاً من 
حكاية، وهــذا البعض امتدّ لزمــن طويل بالنّســبة لفيلم، 
لأكثر من ساعتيْن ونصف الســاعة صُوّرت كلّها في العراء. 
ولأنّ الفيلم لم يكترث بنقل حكايــة بقدر ما اكترث بتصوير 
التّفصيل الذي ينقله من حكاية أوســع، كان مشــهديّاً. كاد 
ر ما يحصل وليس رواية  أن يكون، كلّه، الكيفيّة التــي تُصوِّ
ما حصل. اكترث الفيلم بالكيفيّة التي حصلت فيها الَمشــاهد 
وليــس بالوظيفــة الحكائيّــة لهــا: كيف قاتــل هغ غلاس 
)ليوناردو ديكابريو( الدّب وكيف نام في بطن حصان ميّت 
وكيف مضغ من كبد ثور وكيف دُفن حيّاً وكيف بقي على قيد 

الحياة وكيف وكيف…
الغاية الرّئيســيّة فــي كل ذلك هي بصريّــة بامتياز، هي 
إجابة المخرج أليخاندرو. إنّاريتو على »كيف يحصل ذلك؟« 

وليس »لمَ يحصل ذلك؟«.
ولذلــك برأينا نال الفيلم ما ناله مــن جوائز، في الإخراج 
والأداء والســينماتوغرافي: إنّاريتــو نــال جوائــز أفضل 
مخرج في كل من حفل الأوســكار والغولدن غلوب والبافتا، 
وديكابريــو كذلك نــال جوائز أفضل ممثل فــي كل من حفل 
الأوسكار والغولدن غلوب والبافتا، وإيمانويل لوبيزكي نال 
جائزة أفضل ســينماتوغرافي )تصوير( في كل من الأوسكار 
والبافتا. وهذه الفئات الثّلاث تُعنى أساســاً باللغة البصريّة 
التي يعتمدها الفيلم، بكيف ينقــل الفيلم محتواه وليس بما 

ينقله.
وديكابريــو الذي اســتحقّ على أدائه الأوســكار، وكان 
أداءه الأفضــل في مســيرته الفيلميّــة، لم يحــكِ كثيراً في 

الفيلم، والكلام يكون أســاس الحكاية. شــاهدنا شخصيّته 
تقاتــل لتبقى حيــة، الأداء الاســتثنائي لديكابريو كان في 
جسده ووجهه، وهذا يلائم السينماتوغرافي في الفيلم، فلا 
علاقة مباشــرة بين الكلام/الحكاية وبين التّصوير في حين 
أنّ العلاقة تكون عضويّة بينــه، أي التّصوير، وبين الأداء. 
ثلاثتهــا، الإخــراج والأداء والتّصوير جعــل الفيلم تحفة 
بصريّة اعتمد، وليس هذه صدفة، إنّاريتو في تصويره على 

الإضاءة الطبيعيّة وحسب.
هيغ غلاس، واحد من بعثة صيّادين وتّجار الفرو، ودليلها، 
في الغرب الأمريكي في 1823، يتعارك مع دب ويُصاب بجروح 
قاتلة، يقرّر رفاقه تركه مع ابنه وآخريْن للاعتناء به وليكملوا 
هم طريقهم. أحدهم، فيتزجيرالد )توم هاردي(، بقي من أجل 
المال، لكنّه ســرعان ما يحاول قتل غلاس ودفنه حياً. يخرج 

الأخير من القبر ويبدأ رحلة انتقام ملحميّة.
نــال إنّاريتو السّــنة الماضية أوســكار أفضــل فيلم عن 
»بيردمان«، وقد تعاون فيه مع مديــر التّصوير ذاته، وكان 
من اللافت أن ينجز في أقل من ســنة فيلماً آخر يكون علامة 
سينمائيّة فارقة وينال الجوائز التي نالها، واللافت تحديداً 
أنّ إنّاريتو قبل »بيردمان« كان يســتغرق بين سنتيْن وأربع 
ســنوات لإنجاز فيلمه، وهو بعد فيلميْه الأخيريْن لن يكون 
كما هو قبلهما، وإن كانت له أفلام ممتازة لكنّه بـ »بيردمان« 
 وصار صاحب »ذا ريفِنانت« ، رســمياً، واحداً من أفضل 
المخرجين الحاليــين في أمريــكا، من دون أن ننســى ثلاث 
مسائل تعطي قيمةً إضافيّة لأفضليّته: أنّه مازال شاباً بالنّظر 
إلى عمره في مجال صناعة الأفلام )52 عاماً(، أنّه مكســيكي 
وليس أمريكيــاً، أنّه مخرج أوتــور، أي أنّ أفلامه تنتمي له 
وليس لشركات الإنتاج، فهو إضافة إلى الإخراج، يشارك في 

كتابة أفلامه وإنتاجها.

كيف حصد جوائز الإخراج.. الأداء.. السينماتوغرافي؟

»ذا ريفِنانت« للمكسيكي أليخاندرو غ. إنّاريتو: تصوير التفاصيل

أليخاندرو غ. إنّاريتو

إصدارات

برج الرملة



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8394 السبت 5 آذار )مارس( 2016 - 25 جمادى الأولى 1437هــ Volume 27 - Issue 8394 Saturday 5 March 2016 

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

تشعر برغبة في السفر وربّما بناء 
علاقة مع شخص من خارج محيطك أو 

تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية 
أو تتعلق بالخارج أو بالجامعة أو 

بمحيط ديني

الثور

إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي 
والتعلم منه، فهذا أمر جيد، إما إذا كان 

لتعقيد الأمور مجدداً فأنت الخاسر 
الأكبر

الجوزاء

مشروع ناجح نتيجة سهرك 

وحرصك على كل خطوة كنت 
تقوم بها، وتنال مقابل ذلك التهنئة 

والتبريكات من جميع الزملاء

السرطان

لا تجازف في عملك أو راحة بالك، 
بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير 

ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض 
القلق والاضطراب

الأسد

هذا اليوم يحمل إليك الانفراج الكبير 
وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحاً 

ومرتاحاً في العمل، وتتنشط أكثر من 
أي وقت مضى

العذراء

تسبق الآخرين بأشواط وأشواط 

ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض 
الغيرة في أوساطك، فما عليك سوى أن 

تبقي عينيك مفتوحتين جيداً

الميزان

عليك الاعتماد على نفسك فقط 
لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر 

عليك جهداً كبيراً، ويتيح لك فرصة 
التفكير في المستقبل كما يجب

العقرب

لا تستعجل للوصول إلى الأهداف 
التي حدّدتها لنفسك، فقد يسبب ذلك 
بعض المتاعب غير المتوقعة والمشاكل 

التي تثير قلقك على المدى المنظور

القوس

لا تتهرّب من دعوة ولا ترفض 

مساعدة أحد، هذا هوالوقت المناسب 
لاستلام غير عمل في وقت واحد

الجدي

لا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل 
الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل 

الأدلة الدامغة

الدلو

تحاول أن تغيّر مجال عملك لتزيد 
من مكاسبك، لكن آمالك قد تخيب 

وتنطوي على نفسك وتبتعد عن 
محيطك بعض الشيء

الحوت

يفرض عليك الوضع في العمل 
تحفّظاً شديداً في حياتك المهنية، 

كما يطلب منك إحاطة نفسك بالأمان 
والأشخاص المحبين

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

العرب لم يحققوا أي جوائز أوسكار منذ تأسيسها عام 1927

مأساة تنكر الإعلام للأفلام العربية وانشغال العرب بالأفلام الإباحية
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

خلال أســبوع جوائز الأوســكار، اســتضافتني بعض 
محطــات التلفزيون والراديــو العربية لمناقشــة الجوائز 
ونتائجهــا، ولكن بدلا مــن الحديث عن المرشــحين العرب 
والمسلمين، معظم الأسئلة كانت عن ترشيح، وثم فوز النجم 
الهوليوودي ليونــاردو ديكابريو، وفــي إحدى المداخلات 
حاولت أن أتكلم عن أهمية الترشــيحات العربية فقاطعتني 
المذيعة لتســألني مرة أخــرى عن إمكانية فــوز ديكابريو، 
وكأن ديكابريو كان أمير المؤمنين! وماذا عن العرب الذين لم 
يحققوا أي جوائز أوســكار منذ تأسيسها عام 1927؟ أليس 
بالأحــرى من الإعلام العربي أن يركز علــى الفنانين العرب 
وعلى الترويج لأفلامهم التي يتجاهلها المشــاهد العربي في 

صالات السينما بدلا من التشبث بالنجوم الأمريكيين؟
أنا لســت ضد ديكابريو. بالعكس، أنــا احترمه وأقدره 
كشخص وكفنان وأســتمتع بالحديث معه كلما التقيت به.  
فرغم كونه نجما عالميا، هو بسيط ومتواضع وحسن الخلق. 
وأذكر أنه ســألني قبل شهرين منفعلا عن رأيي في أدائه في 
فيلــم »ذار ريفنانت«، عالما أنني كنت من ضمن أول مجموعة 
تشاهد الفيلم، وعندما مدحت أداءه رقصت عيونه في وجهه 
كطفل شــاهد علبة حلويات. كما أنه ليس ســطحيا ويهتم 
بشــؤون العالم وخاصة حماية البيئة، التــي روّج لها في 
خطاب قبوله لجائزة الاوســكار مساء الأحد الماضي. ولكن 
ليس لــه أي علاقة بالعرب وهو منحــدر من أصول ايطالية 

والمانية.  
ديكابريو ليس بحاجة لدعم الإعلام العربي، وخاصة أن 
بعض الصحافيين العرب لم يكلفوا أنفســهم مشاهدة فلمه 
أو دراســة فنه، بل أن مصدر اهتمامهم به هو سطحي يتعلق 

بشهرته وحسب.
أما زملائي من الصحافة الأجنبيــة هنا في هوليوود فقد 
كرســوا تقاريرهم لمرشــحي بلادهم. زميلة هنغارية غطت 
فعاليات ابن بلدها المرشــح والفائز، لازلو نيميس، في فئة 
افضل فيلم أجنبي عن »ابن شاؤول« منذ وصوله إلى لوس 

أنجليس بداية اسبوع الأوسكار. 
الزميل السويدي كان يروّج لابنة بلده، اليشيا فيكاندر، 
التــي فازت بأوســكار أفضل ممثلــة عن دورها فــي »فتاة 
دنماركية«. زملاء من المانيا، فرنسا، ايرلندا، كندا، بريطانيا 
وغيرهم أيضا قضوا جل وقتهم في تغطية فعاليات مرشحي 

بلادهم.
كما حضر وزراء وسياســيون مــن دول أجنبية وفتحوا 
أبواب قنصلياتهم لمرشحي بلادهم واحتفوا بهم في حفلات 
قبل حفــل الأوســكار وبعد إعــلان الجوائز. وفــي الحفل 
الأيرلندي قابلت نجوما ومرشحين أيرلنديين، ومن ضمنهم 
كولن فاريــل، ومخرج فيلــم »غرفة« المرشــح لأفضل فيلم 
وأفضل ممثلة لبري لارسون، التي فازت بالجائزة، ومخرج 

ومنتج الفيلــم القصير »متأتئ«، الذي فاز بأوســكار فئته، 
والمرشــحة بفئة افضل ممثلة وهي سورشي رونين. وكرّمت 
القنصلية الفرنســية مخرجة وممثلات فيلم »موستانغ« في 
حفل حضره مســؤولون فرنســيون في مقرها في بيفرلي 
هليز. واحتفــت القنصليات الالمانية، الكندية، الســويدية 
والبريطانيــة بمرشــحي بلادها في مقراتهــا أو في مطاعم 

فخمة في لوس أنجليس.
أما المرشــحان العربيان وهما الأردنــي ناجي أبو نوار، 
الذي رُشــح فيلمــه »ذيب« لأوســكار أفضل فيلــم أجنبي، 
والفلسطيني باسل خليل، المرشح في فئة أفضل فيلم درامي 
قصير عن فيلمه »ســلام عليك يا مريم« فلحســن حظهما أن 
كلاهما يحمل الجنســية البريطانية، ولهذا كانا ضيفي حفل 
تكريم مرشــحي الأوســكار البريطانيين. ولكنهما أخبراني 
بالحفل أنهما يمثلان العالم العربي. »آمل أن ترشيحنا يلهم 
الأجيال الصاعدة في الانخراط في مجال السينما«، قال أبو 

نوار متحمسا.

لماذا تهتم الدول بالسينما وتكرّم صانعيها؟

صناع السينما ليســوا أقل أهمية من السفراء والقناصل 
لأنهم يبثون رســالة من دولهم إلى العالم بأجمعه من خلال 
أفلامهــم، التي تعكس واقع أممهم وتســرد تاريخها وتروّج 
لحضاراتها وتعرّف شعوب العالم عليها. القنصليات، التي 
من أهم وظائفها تنمية علاقــات اقتصادية وثقافية وعلمية 
بين الدولة الموفدة والموفد اليها، تكون محصورة في منطقة 
واحــدة. أما الفيلم فهو يصل إلى أقطــار العالم كلها، ويؤثر 
علــى ويبلور فكر وانطبــاع ومنظور شــعوب العالم تجاه 
شخصياته.  فالســينما والصور باتت أهم وسيلة للتواصل 

بين الشعوب.
فيلم أبو نوّار »ذيب« على ســبيل المثال قدم للعالم للمرة 
الأولى في تاريخ السينما نبذة عن التاريخ العربي من منظور 
عربي. »ذيب«، الذي تــدور أحداثه إبان الثورة العربية في 
الحرب العالمية الأولى، ويحكي قصة طفل بدوي يرافق أخاه 
في رحلــة محفوفة بالمخاطر عبر الصحراء لإرشــاد ضابط 
انكليزي إلى أمر اســتراتيجي، يعــرض الفضائل العربية، 
كالضيافة، الكرم، الشهامة، الشــجاعة والأخلاقيات، التي 
دثرتهــا الأفلام الغربية. لو صُنع هــذا الفيلم على يد مخرج 
اجنبي، لظهر العرب كهمج ومتخلفين، وهذا يثبت مرة أخرى 

أهمية انشاء سينما عربية مهنية ودعم صناعها.
للأســف، الكثيرون في العالــم العربي والإســلامي ما 
زالوا يعتبرون الســينما تفاهة وخزعبــلات، تاركين المجال 
لهوليوود والمستشــرقين في الغرب لعــرض صورة نمطية 
ســلبية عن العرب والمســلمين وإعادة كتابة تاريخهم وذم 
حضارتهــم من خــلال أفلامهم، التي يشــاهدها الملايين من 
البشــر من أنحاء العالم. ولكن عندما يهين فيلم ما الإسلام 
أو الرســول، ترتفع أصوات الاســتنكار وتنفجر المظاهرات 
في شــوارع العالم الإســلامي، بدلا من صنع أفلام تناهض 

الفكــر العدائــي للاســلام وتقدم 
صــورة ايجابيــة عنه، كمــا فعل 
المخرج الســوري الراحل مصطفى 
العقاد عام 1977 مــن خلال فيلمه 
مشاهديه  جذب  الذي  »الرسالة«، 
إلــى الإســلام عنــد عرضــه في 
صــالات الســينما الأوروبية. ألم 
ينجح اليهود، الذين كانوا عرضة 
للكراهيــة والتمييــز العرقي في 
الغــرب عبر التاريــخ، في تغيير 
الفكر الســلبي ضدهــم من خلال 

الســيطرة على هوليوود وصناعة الأفــلام، وصاروا أكثر 
شعوب العالم نفوذا؟

من المفارقــات أن الجماعات الإســلامية المتعصبة تحرّم 
الأفــلام والمرئيــات، ولكنها لا تأبــه في اســتخدامها لبث 
فيديوهــات قطع الرؤوس وجرائم بشــعة علــى منصات 
الإنترنت، التي أثارت اشمئزاز شعوب العالم وعززت الفكر 
الســلبي، الذي يروّج له المستشــرقون في أفلامهم، تجاه 

الإسلام والمسلمين. 
هذا النفــاق الأيديولوجــي لا يقتصر علــى الجماعات 
المتعصبة، بل يطول شــريحة واســعة من المجتمع العربي. 
فمؤخرا في فلســطين، تم ضرب اســتاذ مدرسة لأنه عرض 
فيلم هاني أبو أســعد »عمر«، المرشح لجائزة الأوسكار، في 

المدرسة بسبب مشهد قبلة بين بطل وبطلة الفيلم. 
لماذا تعتبر القبلة، التي تجعل من الفلســطيني انسانا ذا 
مشــاعر يمكنه أن يحب وليس وحشا بدون أحاسيس، كما 
تقدمه أفــلام هوليوود، غير أخلافية ومضرة للطلاب، بينما 

صور القتل والعنــف والذبح، التي لطخت ســمعة العرب 
والإسلام في العالم، مقبولة؟  أليس هذا الحرمان الذي دفع 
الشــباب العرب للتحرش بالفتيــات واغتصابهن في المدن 
الأوروبية؟  أليس هــذا الكبت هو الذي يــؤدي إلى تصدر 
العالم الإسلامي قائمة أعلى نسبة مشاهدة للافلام الإباحية 

في العالم؟
نحــن نعيش في عصــر أصبحت فيه الأفــلام، وثائقية 
وروائية، أهم من الكتب كمصدر معلومات ووسيلة لدراسة 
الحضــارات وللتعــرف علــى المجتمعــات وللتواصل بين 
الشــعوب، فمشــاهدة فيلم هي بمثابة قراءة كتاب، تحث 
التفكير وتثير المشاعر وتنوّر الأذهان وتوسع الآفاق.  فلهذا 
اســتغرب من تحريمها. أليســت الكلمة الأولــى في القرآن 
الكريم هي »اقرأ«؟  ولكن الإســتطلاعات الأخيرة كشــفت 
أن كل 100 عربــي يقرأ كتابا واحدا في الســنة، بينما معدل 
قراءة الأوروبي في عــام واحد هو 18 كتابا. وبينما يواظب 
الأوروبيون على مشــاهدة الأفلام الفنيــة، ومنها العربية، 

يقتصر اهتمــام الجمهور العربــي على الأفــلام التجارية 
والبرامج التلفزيونية الخالية من المضمون والقيم الفنية.

مناهضة الفن والســينما في العالم العربي يســتحضر 
العصور الوســطى المظلمة حين خضعــت أوروبا للتعصب 
الديني والهمجيــة، وهذا ما حث معظم صناع الأفلام العرب 
للهجرة إلــى أوروبا وأمريكا، التي توفــر لهم الدعم المادي 

وحرية التفكير والإبداع. 
كثير مــن الفنانين العرب، الذين أقابلهم، يســتصعبون 
أيضا التعبير عن أنفسهم أو شرح فنهم باللغة العربية لأنهم 
درسوا فنهم في دول أجنبية ويمارسونه بلغات تلك الدول. 
وإذا اســتمر نزوح الفنانــين والعلماء العــرب من ديارهم 
إلى الغرب بحثا عن الحرية فلــن تتطور الحضارة العربية 
وتصبح رهينة بأيدي المستشرقين، الذين سوف يستمرون 
بتزييفيها وذمها. فحســب مقولة الكاتب البريطاني جورج 
أورويــل »من ملك الماضــي، فهو يملك المســتقبل، ومن ملك 
الحاضر فهو يملك الماضي«. فاذا لم نصح من غفوتنا ونمسك 
زمام حاضرنا فسوف يستمر الغرب باعادة كتابة ماضينا، 

وبالتالي يسيطر على مستقبلنا.
صناع الأفلام العرب يكدون ليــلا ونهارا، بدون دعم من 
دولهــم، من أجل حمايــة التاريخ والحضــارة العربية من 
خــلال طرحها من منظور عربي أصلي. هــم أصبحوا الدرع 
الحامي لســمعة العرب وهمزة الوصل بين المجمتع العربي 
والمجتمعات الأخرى. وفضلا عن تحديات التمويل وتجاهل 
الجماهيــر العربيــة لأفلامهــم، كثير منهم يواجــه عقبات 
اجتماعية وسياسية ورقابات حكومية تؤدي إلى حرمانهم 
من عرض أفلامهم في صالات السينما. وبدون تحقيق نجاح 
في بلدانهم، لن يتمكنــوا من التغلغل في هوليوود والتأثير 

على تغيير نهجها تجاه العرب. 
ربما هذا الوضع لن يتغير حتى تحقق الشــعوب العربية 
الديمقراطية في دولهــا وتتحرر من الفكر الديني المتعصب، 
الذي مزقها وحولها إلى طوائف متصارعة. ولكن يمكن لكل 
عربي أن يقدم الدعم للأفلام العربية من خلال مشاهدتها في 
صالات السينما أو على شاشــات التلفزيون أو على مواقع 

بث الإنترنت والإمتناع عن سرقتها.

هند صبري ضيفة حلقة اليوم 
  Saturday Night Live من برنامج

القاهرة – »القدس العربي« 
من رانيا يوسف: 

 Saturday Night Live تحل الفنانة التونســية هند صبري ضيفة على برنامج
بالعربي الذي يعرض مســاء اليوم الســبت على قناة »أو آس أن«، وهو البرنامج الذي 
يقدمه نجوم الكوميديا التلفزيونية شادي ألفونس، خالد منصور ونور قدري، مع فريق 

عمل ضخم.
وقالت هند صبــري »كان ممتعاً ومقلقاً في الوقت نفســه أن أخرج من منطقة راحتي 
لأظهر في برنامج، ولكوني معجبة بالبرنامج الأصلي كنت قلقة من أن النســخة العربية 
لن تكون بالمستوى نفسه، لكن شــادي ألفونس، نور قدري وخالد منصور وباقي فريق 
العمل كانوا على مســتوى التحدي، لقد كانت ليلة رائعة لن أنســاها وأشــكر صديقي 

المخرج باسل مبارك على عمله الرائع وفريق البرنامج بالعربي«.
 يتكون البرنامج من فقرات عدة تتضمن اسكتشــات واســتعراضات فنية إلى جانب 
التعليــق على الأخبار اليومية، باســتخدام أفضــل الإمكانات والديكــورات ليضاهي 
النسخة الأمريكية، ويضم فريق العمل مجموعة كبيرة من المواهب الكوميدية في العالم 
العربي، منهم جورج عزمي، محمود الليثي، إســلام إبراهيم، 
توني  صالح،  نانســي  جميل،  ميرنا 
ماهــر، حامد محمد وحــازم إيهاب، 

ومن اخراج عمرو سلامة.
العربية  النســخة  هو  والبرنامج 
الذي  البرنامج الأمريكي الشهير،  من 
 NBC شبكة  على  الأولى  للمرة  ظهر 
الأمريكية عام 1975 واســتمر بنجاح 
حتى الآن بمحتوى فنــي واجتماعي 

جذاب ومتجدد.

هند مع فريق البرنامج

فنانون وكتاب عرب يدعون
لمحاربة »التطرف الفكري« بالفن والإبداع

■ تونس – مــن عائد عميــرة: دعا فنانون 
وكاتــب عرب، إلى محاربــة »التطرف الفكري 
والإرهاب« بالفــن والإبداع، والعمل على بناء 
ثقافــة فنيــة قادرة علــى الارتقاء بالشــعوب 

العربية.
وشــددوا فــي أحاديــث منفصلــة، علــى 
هامش نــدوة ثقافيــة بعنــوان »دور الفن في 
مواجهة التطرف الفكري والإرهاب«، أقيمت، 
فــي مقــر المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافة 
والعلم )ألكســو(، فــي العاصمة تونس، على 
ضرورة إعادة صياغة سياســة ثقافية عربية 

تضع الفنون والموسيقى في مرتبة متقدمة.
وقالــت الكاتبــة التونســية، أم الزيــن بن 
شــيخة، علــى هامــش النــدوة، إن »الفــن له 
دور كبير فــي مقاومة الإرهاب، وهو رســالة 

تتضمن قيم الحياة ضد قيم الموت«.

وأضافت، »بن شــيخة«، أن »الفنان له دور 
مهم فــي بناء ثقافة الحياة، واســتعادة قدرة 
البشــر على الفــرح والأمــل بمســتقبل باهر، 
فشعوب بلا مبدعين هي شعوب بلا مستقبل، 

وغير قادرة على الحلم«.
مــن جهتــه، أعــرب الروائــي الجزائــري، 
واســيني الأعــرج، عــن اعتقــاده أن ضعــف 
الميزانيات المالية المرصودة للثقافة في الدول 
العربية، هي سبب ضعف الإنتاج الثقافي في 
هذه الــدول. وقال، الروائي »الأعراج« إن »من 
يحمي المجتمع ليســت المؤسســة العســكرية 
فقط، وإنما الثقافة أيضا«، داعيا إلى الإهتمام 
بالنظــام التعليمــي، وتربيــة الأطفــال لقطع 

الطريق أمام »التطرف الفكري«.
بدورهــا، قالــت الموســيقية اللبنانيــة هبة 
القواس، »نحتاج الآن لمــادة ثقافية تصل إلى 

الشــعوب بعدما شــهدتها من دمــار وإرهاب 
وتشويه للموسيقى والفنون«.

ومضــت »القواس« قائلة، فــي حديثها إنه 
»لا ســبيل لنا إلا إعلاء الثقافة، فنحن شعوب 
لا تقــرأ، ولا بد من مبدعــين ومثقفين للارتقاء 

بالشعوب العربية«.

وشــددت علــى ضــرورة، تكاتــف الــدول 
العربية، لإنشاء مؤسسة فكرية إبداعية.

»مــا  أن  اللبنانيــة،  الموســيقية  وذكــرت، 
نشــهده من إرهاب هو امتــداد لإرهاب فكري 
مورس في الســابق، وساهمت فيه سياسات 

تعليمية سابقة«.

لقطة من فيلم »السلام عليك يا مريم«لقطة من فيلم »ذيب«

باسل خليل ناجي أبو نوار

معرض فني وحفل تكريم لساحر 
الصورة المسرحية حسين العزبي

القاهرة – »القدس العربي« :
أقام المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الدكتور مصطفى سليم  
حفل تكريم فنان الديكور المســرحي »ساحر الصورة المســرحية« د. حسين العزبي في مركز 

الهناجر للفنون في دار الأوبرا المصرية.
بدأ الحفل بإفتتاح معرض »ساحر الصورة المسرحية« في قاعة أدم حنين، وتضمن أشهر 
لوحات الفن التشكيلى للفنان حسين العزبي، كما تجول الحضور داخل معرض مستنسخات 
أهم الأعمال المســرحية للدكتور حسين العزبي داخل بهو الهناجر والذي أقامه المركز القومي 

للمسرح مع معرض لإصدارات المركز والتي تم إهداؤها للسادة الحضور.
وشــهد الحفل أيضاً عزفا للفرقة الموســيقية الدائمة للمركز القومي للمسرح والموسيقى 
والفنون الشــعبية في مســرح مركز الهناجر، أعقبه عرض فيلم تسجيلي بعنوان، »حسين 

العزبي ساحر الصورة المسرحية«، من إنتاج المركز القومى للمسرح.
حضر الإحتفالية عدد من نجوم المســرح المصري منهم الفنان أشــرف زكي والفنان أحمد 
عبد الوارث والفنانة نهال عنبر والفنان إيهاب فهمي والفنان محسن حلمي والفنان شريف 
خيرالله والدكتور عبدالله سعد، وفي ختام الحفل منح الفنان التشكيلي حسين العزبي درع 
الرواد وشهادة تقدير. يذكر أن فنان الديكور حسين العزبي صمم ديكور وملابس حوالي 75 
عملا مسرحيا أشهرها، »عاشق المداحين«، »تخاريف«، »ماما أمريكا«، »رصاصة فى القلب«، 
»أنا ومراتــى ومونيكا«، كما حصل العزبــي على جوائز عدة، منها جائــزة المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب عن بحث علاقة التشكيل بالمسرح الشعبي، جائزة وزارة الثقافة في 
الديكور المســرحي عن عرض »ماما أمريكا« و«أحلام ياسمين«، وشهادة تقديرية أوسكار من 

C.A.T الدولية في الديكور.

»الطواريد« أول عمل بدوي كوميدي بنكهة سورية

دمشق – »القدس العربي«: 
انتهى المخرج مازن السعدي، من تصوير آخر مشاهد مسلسل 
»الطواريد«، الذي يُعتبر أول مسلســل عربــي كوميدي وبدوي 
في الوقت نفسه، عن ســيناريو للكاتب مازن طه، وتمت عمليات 

تصويره في أبو ظبي، ليعرض العام الحالي في شهر رمضان.
ويــؤدي أدوار البطولة فــي العمل نخبة من نجــوم الدراما 
والكوميديــا في ســوريا، وفــي مقدمتهم: أيمن رضا ونســرين 
طافش وعبد الهادي الصباغ ومحمد حداقي ومحمد خير الجراح، 

وجيني إسبر ومرح جبر وأحمد الأحمد، ومديحة كنيفاتي.
وقال المخرج مازن الســعدي، إنه »توخّــى الدقة والحذر في 
المسلســل نظراً لنوعيته المركبة، موضحاً أنّ العمل يحمل كل يوم 

قصة، ويربط بين البداوة والمدينة«.
وتجسّــد الفنانة نســرين طافش في العمــل دور »وضحى« 
ابنة شــيخ القبيلة طرود، فيما يلعب النجم أيمن رضا شخصية 
رئيس مخفر قبيلة الطواريد، أمّا الفنانة جيني إسبر فتلعب دور 
»جواهــر«، التي تكون ابنة أحد وجهــاء القبيلة وتقع في علاقة 

حب مثيرة.

جانب من الندوة
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بغداد - »القدس العربي«

 من صفاء ذياب:

لم تعــد الطيور وحيدة بعد أن هاجرت لســنوات 
طويلــة بعيــدا عن وطنهــا، فالطيــور التي رســمها 
الشــاعر العراقــي زهيــر الدجيلــي وزرع أجنحتها 
الملحــن كوكب حمزة بقيت تغــرّد بانتظار صاحبها 
الــذي رحل باتجاهها يوم الخميس الماضي عن عمر 

يناهز الـ79 عاماً في مدينة الكويت.
الدجيلــي، المولود فــي جنوب العــراق في العام 
1937، يعــد مــن أهم الشــعراء العراقيــن المجددين 
للأغنيــة العراقية، خصوصاً الســبعينية منها، فقد 
أنجز مئات الأغاني التي ما زالت تردد حتى الآن على 
الرغم من مـرور أكـثر مـن أربعيـن عـاماً عليهـا، مثل: 
»يمـتى تســـافر يا كمـر«، »أنـــحبكم«، »أمغـربن«، 
»مرة وحـــدة«، »أمراضـــيتك«، »حسـبالي«، »هوى 

الناس«، »أي والله عالي بيتنا«، وغيرها الكثير.
 وبحســب الكاتب الصحافي مــازن لطيف، فإن 
قصائــد الدجيلــي تميزت عن ســواه من الشــعراء 
بإنســياقها فــي عــرف وطــرق مألوفــة للقصيــدة 
الشــعبية المكــدرة بالحزن والمؤطرة بلوعــة الغربة. 
وســما بطرقه هذه حتى كاد يكــون عطاؤه يحاكي 
النهــر بدفقه وانبعاثاته واختــاف بيئاته وخصب 
طبيعتــه وتســنى لــه نقل صــور رائعة عــن الحياة 
العامــة الموشــاة برمزيــة عاليــة  ومضمــون ثــري 
وانســجام فــي الشــكل ورقة فــي الكلمــة، ومثلت 

قصائده أدق تفاصيل حياة الوطن والمواطن.
درس الدجيلي في كلية الآداب، قسم الصحافة، 
وأكمــل دورة معهد الصحافين العرب في القاهرة، 

ودورة كليــة التضأمن للصحافة فــي ألمانيا/ دورة 
السيناريو، ومعهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني.. 
لــذا يعد نفســه صحافياً وكاتبــاً تلفزيونيــاً، »منذ 
أكثــر من ربع قــرن على هجرتي مــن العراق أخذني 
التلفزيــون مثلما أخذتني الصحافــة، فرحت أكتب 
الخليجيــة  والتلفزيونــات  العراقــي  للتلفزيــون 
وكنــت  والوثائقيــة.  الدراميــة  الأعمــال  عشــرات 
في فتــرة الثمانينات فــي الغربة أكثــر تركيزاً على 
مهنتــي ككاتــب درامــا تلفزيزنــي صــار لــي فيها 
مركز مرموق في تلفزيونــات دول الخليج. فكتبت 
عشــرات الأعمال من مسلســات وأفــام وبرامح 

لكي أعزز فيها موقعي ككاتب. في فترة التسعينات 
كان العمــل الإذاعي فــي إذاعة المعارضــة العراقي 
يشــغلني، لكــن ذلك لم يمنعنــي من كتابــة قصائد 
ونصوص غنائية كثيرة. وبعض المطربن العراقين 
قد يغنون النصوص التي كتبتها، لكنهم مع الأسف 
لا يذكرون كاتــب أغانيهم لكي يوحوا للمســتمعن 
أنهــم كتــاب ما يغنــون، والبعــض الأخــر يتجاهل 
الإشــارة لكاتب الأغاني التي صنعت منهم مطربن 

أو ملحنن«.
مارس الدجيلي العمــل الصحافي في الصحافة 
العراقيــة وعمل في أبرز الصحــف منذ العام 1959، 

مثــل: »صوت الأحــرار«، »الزمــان«، »الجمهورية«، 
»ألــف بــاء«، »الراصــد« وغيرهــا، فضــاً عــن أنه 
كان رئيــس تحريــر مجلــة »الإذاعــة والتلفزيــون« 
العراقية الأسبوعية، ورئيس تحرير مجلة »السينما 

والمسرح« الشهرية بن عامي 1969 و1975.
كتــب الدجيلــي مئــات الأغانــي لأهــم المطربن 
العراقين والعــرب، فضاً عن أعمالــه التلفزيونية 
التــي بقيــت عالقــة فــي الذاكــرة، فكتــب 95 حلقة 
مــن برنامــج »افتــح يا سمســم« في جزئــه الأول، 
و82 حلقــة في جزئــه الثاني، إضافة إلــى برنامج 
»ســامتك«، وكان مديراً للتحريــر وكاتباً لأكثر من 
40 حلقــة منه، كتــب أغاني ومقدمات مسلســات 
الكارتون التي انتجتها مؤسســة الإنتاج البرامجي 
المشترك لدول الخليج العربي منها: »بسمة وعبدو«، 
»ســنان«، »الأميــر ياقوت« وغيرها، وأشــرف على 
أعمال الدوباج في العراق بما يعادل 1200 ســاعة 

تلفزيونية من مسلسات الكارتون للأطفال.
والمسلســات  الأغانــي  بكتابــة  يكتــف  لــم 
التلفزيونيــة، فقــد عرف كمؤلف له لغته وأســلوبه 
الخاص، فصدر لــه: »بيت العقرب« عام 1991، وهو 
كتــاب يتحدث عن ســيرة الديكتاتورية في العراق. 
و«الإنتخابــات العراقية الأولــى«، وهو يتحدث عن 
أول تجربــة انتخابية في العراق وكتابة الدســتور 

بعد الإحتال البريطاني عام 1917.
وكتاب »يهــود العــراق«، الذي يعــرض التأريخ 
السياســي والإجتماعي لليهود في العراق. وأخيراً 
كتاب »أيام شارع الرشيد«، الذي ما زال قيد الطبع، 
وهو يبحث في السيرة التأريخية لتأريخ العراق من 
خال شارع الرشيد، وقد كتب كسيناريو تأريـــخي 

درامـي.

بيروت – »القدس العربي«
من ناديا الياس: 

عبدالوهاب  شــيرين  الفنانة  تراجعت 
عن قرار اعتزالها، معلنة من خلال تسجيل 

صوتي.
وقالت خلال التســجيل الصوتي الذي 
لم تتجاوز مدتــه دقيقة ونصف: »احترامًا 
للجمهور  واحترامًا  بتحبنــي  اللي  للناس 
أثروني  اللي  والفنانــن  العريض  الكريم، 
الكبير تراجعت  العالية وبقلبهم  بأخلاقهم 

عن قراري عشانهم«.
كده  بعمل  كنــت  ما  »والله  وأضافــت: 
أنا كنت فعلًا  علشان أعمل خبطة إعلامية، 
ولا زلت حابة أخصص وقت لولادي وأقعد 
معاهم وأقرب منهم جدًا، خصوصا إن بنتي 
عملت بالصدفة رســالة الصبح لما لقيتني 
زعلانة للناس بتقول إن ده كان طلب منهم 

وأنا حسيت قد إيه أنا مقصرة في حبهم«.
وتابعــت: »فيــه ســيناريوهات كتير 
إتقالت ظالمة ومالهاش أساس من الصحة، 
وأنــا بحتــرم كل الصحافين فــي الوطن 
العربي، وفي بلدي مصر وفي تونس وفي 
المغرب وفي لبنــان وفي الكويت، وبقولهم 
شــكرًا على الإهتمــام الكبير اللــي انتوا 
أحطوني بيه وربنــا يخليكم ليا والخيرة 
في مــا اختــاره اللــه، ويارب أكــون قد 
المسؤولية وألف شكر ليكوا ولكل الناس«.

مواقع  غصــت  عودتها  اعــلان  وحتى   
الفنانن بردود الفعل المستنكرة والرافضة 
لقرارهــا المفاجئ هذا من قبــل العديد من 
الفنانن في لبنــان والعالم العربي، الذين 
تمنوا عليها العودة عن قرارها الذي أحدث 

صدمة. 
الفنــان كاظم  أمــل  وفي هــذا الاطار، 
الســاهر في عودة زميلته في لجنة تحكيم 
برنامج »أحلى صوت« إلى جمهورها قريباً. 
وقال لبرنامــج »صباح الخيــر يا عرب«، 
الذي يبــث علــى »أم بي ســي«: »أنا من 
جمهور شــيرين، وهي رائعة ومدرسة في 
وإحساسها،  شخصيتها  أروع  وما  الغناء، 

وأعتقد أنها ستعود عن قرارها«.
 أما عاصي الحلاني  فكان دعا »الغالية« 
شــيرين، زميلته  في لجنــة التحكيم، إلى 
العــودة عن قرارهــا وخاطبهــا بالقول: 
»شــيرين الغاليــة نحنا بانتظــارك حتى 
الفــن.. لأن  تعودي عــن قــرارك اعتزال 
الفــن الحقيقــي بأمس الحاجــة لصوتك 

واحساسك«.
مناشــدة أخــرى مــن زميلهــا النجم 
التونســي صابر الرباعي، الذي استغرب 
قرار شــيرين،  التي لا يمكنها أن تفعل ذلك 
النــاس وأحزانها  التي غنــتّ لافراح  هي 
باحســاس عال، كما قال: »لأ يا شــيرين! 
مش إنتِ يللي تمشي وتســيبي الفنّ وهو 
في أمسّ الحاجة لإحساســك العالي.. مش 
إنتِ يللي تديري ظهرك للفن الراقي ولمحبة 
وأحزانهم،  فرحهــم  غنيتي  يللــي  الناس 
ونحنا  المشــاعر  مــن  كتلة  إنت  شــيرين 
حاســن بيكي وبإنتظارك للعودة عن هذا 

القرار«.
وعلى الرغم من الخــلاف الكبير بينهما 
مصطفى  عمــرو  المصــري  الملحن  رفــض 
اعتزال شــيرين عبد الوهاب، وكتب قائلًا: 
»نتخانــق آه، نزعل آه، منشــتغلش تاني 
عادي، بــس تعتزلي لا يا بنــت مصر، هو 

احنا عندنا كم شيرين؟«.
النجمة إليســا تفاجأت بدورها وكانت 
الســباقة في توجيه رســالة مباشرة إلى 
شــيرين تّحثها على العودة عــن قرارها: 
»في حال أن خبر إعتزالك صحيح لن نقبل 
الوهاب إضافة لصناعة  به، شــيرين عبد 

الموسيقى ونحتاجها في الوقت الراهن«.
»حبيبتي شــيرين أنا مش قادرة صدّق 
الخبر… رجعي عن قــرارك لأن الفن مش 
حلو بلاكي… يا أعز صديقة كلنا منحبك«، 
بهذه الكلمات عبرّت النجمة الذهبية نوال 
الزغبي عــن موقفها متمنية على شــيرين 

العودة عن قرارها«.
أنّ الفنّ   النجمة الإماراتية أحلام أكدت 
بالقول:  اليها  متوجهة  بشــيرين،  متمسّك 
»شيرين عبد الوهاب إن اعتزلتي الفن فإن 
الفن لن يعتزلك أنا شــخصياً في انتظارك 

وقريباً«.
حزيناً  بــدا  رمضــان  ســعد  الفنــان   
بدوره وعبّر عن ذلــك بقوله: »اليوم الفن 
العربي خســر أحد أهم النجوم في الوطن 
العربي… خبر اعتزال شرين عبد الوهاب 
جداً ضايقني عشــان بهيدا القرار خسرنا 
الرائعة  الراقي والأغاني  الإحساس والفن 
اللــي عودتنــا عليها شــرين بوقت نحنا 

بحاجة كتير لهيك فن راقي«.
»الغناء  بالقــول:  اكتفى  كامل  مصطفى 

هو اللي اعتزل مش شيرين«.
كارمن ســليمان ســألت باســتغراب: 

»ازاي عملتي كده؟ كله إلا انتي، انتي فنانة 
عظيمة وصوت ما شــاء الله مافيش زيه، 

صوتك نعمة«.
عليه  اقدمت  ما  رفض  الخيامي،  محمود 
شــيرين، مطالباً إياها بالعــودة عن رأيها 
وقال: »عن موضوع إعتزال شــيرين اللي 
أنا أرفضه تماماً أتمنى إنها ترجع عن رأيها 
لأن اللي زي شيرين مش حيقدروا يعيشوا 
من غير فن وإحنا ما نقدرش نستغني عنك. 
إزاي وإنتــي كنتي عايــزة ترجعي فضل 
شاكر تسيبينا إنتي، شيرين إنتي مش ملك 
نفســك وموهبتك ربنا أكرمك بيها عشــان 

تسعدي الملاين من محبينك، بنحبك«.
ســارة الهاني: »كتير زعلانة على خبر 
إعتزال شيرين عبد الوهاب ما حدا بيعرف 
شــو ظرفها بس فنانه كبيرة مثلها تعتزل 
خســارة كبيرة للفن في الوطــن العربي، 

كلنا منحبك شيرين«.
 ونختم بالموقف الذي أعلنته شــيرين 
في أول تعليــق لها على قــرار اعتزالها إذ 
قالت لمجلة »لهــا«: »صحيح هناك ضغوط 
وصعوبــات جعلتنــي أتخذ هــذا القرار، 
لكننــي فــي النهايــة وجــدت راحتي في 

الاعتزال«.
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منوعــات

فضائيات

عكاشة باق ما بقي »السيسي«... اطمئنوا!

افتقدت خالد الذكر »توفيق عكاشــة«، وجارته بالجنــب »حياة الدرديري« التي 
تســتحق عن جدارة »جائــزة الصمود«، فهي تجلس أكثر من ثلاث ســاعات يومياً، 
في مكانها، بشــكل يخشــى معه أن تصاب بالغضــروف، وقد أدخلــت بحضورها 
الصامت لأطول فترة، تقليدا جديدا على العمل التلفزيوني، وهو وجود مشــاهد في 
الأســتوديو، وعلى أيأمنا كان هناك إعلان عن ماركة تلفزيون يروج لجودته ونقاء 

شاشته بالقول: »تشاهد المباراة وكأنك في المعلب«!
في الأيام الأخيرة، كنت قد اعتدت على مشــاهدة »عكاشــة« والصابرة المحتسبة 
»حيــاة«، فأنام على إيقاعهمــا، أو إيقاعه لأننا لا نســمع لها إيقاعــاً، فقد كانت في 
حضرته مثــالًا للمرأة »المعيلة« التي جار عليها الزمان، وفقدت بعلها في حادث »توك 
توك«، وترك لها صغاراً، فتعمل على تسيير أمورها، حتى لا تفقد وظيفتها فيتشردوا 
بسبب ذلك. وإن كانت في غيابه يتعالى صوتها وهي تتحدث عن »الإعلامي والنائب 
الدكتور توفيق عكاشــة«، يبدو أنها مؤمنة بــه، ولا تنس أي لقب من الألقاب الأربعة 
حتى مــع التكرار، فهــو »النائب«، وهو »الدكتــور«، وهو »الإعلامي«، وهو نفســه 

»توفيق عكاشة«!
في اللحظة التي أصدر البرلمان فيها قراره بإســقاط عضوية »توفيق عكاشــة«، 
توقــف بث قناة »الفراعــن«، بقرار من الإدارة، مع أن »عكاشــة« حريص دائماً على 
القول إنه ليس مالكاً للقناة ولكنها محطة الســيدة والدته، وفي الســابق كان يقول 
إنه مجرد مذيع بها، منتدب مــن التلفزيون المصري، كما لو كانت »الفراعن«، واحدة 
مــن قنوات هذا التلفزيون يجوز معها »الانتــداب الوظيفي«، ومؤخراً ردد أنه مجرد 
»ضيف« على »الأســتاذة حياة«، فقد توقــف عن مخاطبتها باســمها مجرداً، وهذا 
التحول بدأ منذ أن أعلن أنه مرشــح لرئاســة البرلمان، وحرص في هذه الفترة على 
أن يتكلم بوقــار رجل الدولة، وقال إنه عندما كان يمثــل دور »الأهبل«، فقد كان هذا 
ضمن خطة موضوعة لكنه في الواقع ليس »أهبلًا«، وبدأ يخاطب »حياة الدريري« بـ 

»الأستاذة«.. لزوم التطور الجيني!
»الفراعن« التي توقف بثها، وضعت لافتة يُعلــن فيها عن تصفية القناة وبيعها، 
وفي آخر ســطر تقدم »عكاشة« بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ربما ليجدد له 
البيعة بعــد كل ما حصل، وربما لتبكيته، وعلى قاعدة شــكراً يا أصيل، وهو يتعامل 
على أنه مفجر ثورة 30 يونيو التي جاءت بالسيسي رئيساً، ولأنه شريك في الحكم، 

فكان من الطبيعي أن يطمع في منصب رئيس مجلس النواب!

الفراغ العاطفي
بعد يوم من وجود هذه اللافتة، انقطع الإرسال تماماً، من قبل شركة »نايل سات«، 
فشــعرت بالفراغ العاطفي خلال الليالــي الطوال الأخيرة، وبينما كنت أســعى في 
مناكبها، وجدت »أســامة كمال« على إحدى القنوات، ربمــا »القاهرة والناس«، كان 
يتحدث عن »توفيق عكاشــة«، يقدم رجلًا ويؤخر أخــرى، فهو متعاطف معه، لكن لا 

يعرف أزمته مع من؟ ويخشى أن يقترب من سلك مكشوف فيرديه صريعاً!
فلا أحد في مصر الآن يعــرف من مع من؟ وإذا كانت مصر تحكم بحســب الوزير 
السابق »كمال أبو عيطة« بـ »المخبرين«، يقصد الأجهزة الأمنية. وهي لا تتكامل ولكن 
تتصارع وتتنافس، فلا أحد يعرف الجهاز الأقوى اليوم، وهل هو نفسه الجهاز الذي 
كان قوياً بالأمس؟ ومع أي جهاز كان يعمل »توفيق عكاشة«؟ وهل إسقاط عضويته، 
كان لأنــه يعمل مع جهاز كان قوياً بالأمس فضعف اليــوم وتمدد آخر؟ فما أعلمه أنه 
قبل أن يدعو الســفير الإســرائيلي للغداء في قريته أحاط جهازي »الأمن الوطني«، 

و«المخابرات العامة« باللقاء.
والذين قادوا حملة تصفية توفيق عكاشــة مــن الإعلامين، كانوا ممن يتعاملون 
معه على أنه رمز من رموز الوطن، وعندما تم ســجنه في الســابق بإيقاظ حكم نائم 
منذ خمس ســنوات، كان هؤلاء يجرون خلفه من قسم لســجن، ويتباهون بزيارته 

لصحفهم بل وإلقاء المحاضرات على الصحافين في مستقبل الإعلام!
دعك من اســتدعاء العاطفــة الوطنية، وتبريــر إعلان الحرب بأنــه خرج على 
الإجماع الوطني بالتطبيع مع إسرائيل، فالمعروف من »عكاشة« بالضرورة انحيازه 
للإسرائيلين، وجلوسه معهم، وسبه أهل فلسطن ليل نهار، في وقت كان هو عندهم 
»الرمز الوطنــي« مفجر الثورة وهازم الإخوان، هذا فضلًا عــن أنهم لم يفاجأوا بأن 
الدكتوراه التي ادعى حصوله عليها مزورة، وليســت معترفاً بها من المجلس الأعلى 

للجامعات.

حماية عكاشة
في برنامجه قبل أســابيع قال عمرو أديب، إن ســيارة من جهة أمنية لم يســمها، 
ذهبــت إلى مدينة الإنتاج الإعلامي وإلى القناة لتحميه من القبض عليه تنفيذاً لحكم 
قضائي بحســبه كان قد صدر لصالح زوجته السابقة، وبذلك يكون »أديب« قد وضع 

النقاط فوق الحروف في هذه القضية!
كان الحكم بســجن عكاشــة قد صدر قبل حكم الرئيس محمد مرســي، ولم ينفذ، 
وظلت الأجهزة حريصة على عدم تنفيذه، وقد خاض في عرضها، وبدت الســيدة كما 
لو كانت تحارب قوى عظمى، فلا تســتطيع أن تسكته أو تسجنه، وقد استخدم قناته 
»الفراعن« في الإســاءة إليها، وبدت كل أجهزة الدولــة عازفة عن تنفيذ الحكم، ولم 
ينشــغل الإخوان بذلك، لكن في أخر أيام مرسي كان قد تجاوز كل الخطوط الحمراء، 
ويبدو أن الحكومة طلبت من وزير الداخلية تنفيذ الحكم فأرســل قواته على مضض 

إلى مدينة الإنتاج الإعلامي!
عكاشــة في هذه الليلة، هدد على الهواء بأنه إذا اقتربت منه قوات الأمن فسوف 
يقتل نفســه بمسدســه، وأعلن أنه حصل علــى دورة في »التنشــن« ويعرف كيف 

يصوب سلاحه إلى المنطقة التي تنهي حياته بأول طلقة.
وسائل الإعلام حرصت على نشــر رواية واحدة ملخصها أنه بمجرد خروجه من 
إحــدى بوابات المدينة، فلا يجوز للشــرطة دخولها قانونــاً باعتبارها منطقة حرة، 
صوب عكاشة مسدسه على رأســه، فآثر رجال الأمن السلامة وانصرفوا ليتبن الآن 
أن الروايــة غيــر حقيقية، ومعلوم أن المحامــي العام لنيابات شــرق القاهرة وكان 
معروفاً عنه انحيازه للثورة المضادة، أصدر قراراً بوقف تنفيذ الحكم حماية للمذكور، 
الذي كان مكلفاً بمهمة رســمية للتمهيد للانقلاب العســكري، وبالضحك على »ذقون 
الإخوان« والهجوم على وزير الدفاع عبد الفتاح السيســي والقول إنه من الإخوان 
وإن زوجته منتقبة، والذيــن بلعوا الطعم، فقد كانوا يعرفون أنه ليس من الإخوان، 
فهو من الاختيار الحر المباشــر لحســني مبارك، وأن زوجته التي كانت تحرص على 
حضور الدروس الدينية لزوجة الرئيس ليســت منتقبة فهي معروفة لديهم، لكن هذا 
الهجوم أشاع روح الطمأنينة بأن السيسي مع الرئيس وأن الجيش بالتالي لن ينقلب 

عليه!
وبعد الانقلاب العسكري، اعترف عكاشة بأنه كان ينفذ خطة متفقاً عليها، وبدون 
هذه الخطة، فقد كان معلوماً للجنن في بطن أمه أن أجهزة التلفزيون في معســكرات 
الجيش لا تتعامل إلا مع قناة واحدة هي »الفراعن«، بغية غســل الأدمغة، استعداداً 
لســاعة الحسم، عندما يصبح من الواجب الوطني التحرك لإسقاط الرئيس المنتخب 
الذي ســيبيع قناة الســويس لقطر، والذي تنازل عن »حلايب وشــلاتن« للبشير، 
والذي قتل أهله وعشيرته الجنود في سيناء وغل يد الجيش عن القبض على الجناة، 

والذي يتآمر على الأمن القومي المصري!

تقبيل الأيادي
كان فيديو رائج على »السوشــيال ميديا« يظهر »عكاشة« وهو يستجدي النائبة 
المعنية لميس جابر ويتوســل إليها أن تبلغ رئيس المجلس الســماح له بدخول القاعة 
لحظة التصويت على إســقاط عضويته للاعتذار رســمياً، مبدياً اســتعداده لتقبيل 
يديها، وهو ما طلبه مــن كثيرين في لحظة انهيار معروفــة عنه، فهو يتوحش حتى 
يعتقد في نفســه أنه زعيم الأمة ومفجر الثورات والسائح في الجبال، وعند المواجهة 

يعود لأصله في تقبيل الأيادي، كما كان يفعل مع الرائد متقاعد صفوت الشريف.
في الفيديو لم يُســمع صوت للميس جابر، مما أعطى الفرصــة للقول إنها باعت 
زعيمها المفدى، فاســتدعاها أسامة كمال على الهاتف ليعرف حقيقة الموقف في إقباله 
وإدباره، وإذ وضحت موقفها بأنها لم تبعه فقد طلبت من رئيس المجلس الســماح له 
بالدخول والاعتــذار، والذي أبلغها بدوره في ورقة مكتوبة أنه نادى عليه فلم يجده 

موجوداً، فبدأ في عملية التصويت!
توفيق عكاشة كان طوال الوقت أمام القاعة ممنوعاً من الدخول، ومنعه بدا لي هو 
لفتح ثغرة في قرار إســقاط العضوية، إن لم يفده الطعن عليه في العودة، فسيكون 
بطلانه سبباً في خوضه الانتخابات من جديد، لأن إسقاط العضوية يمنع من خوض 
الانتخابات على عكس الاســتقالة، وقد ينجح في الانتخابات الجديدة فيكون رسالة 
مهمة للإســرائيلين بأن التطبيع ليس مرفوضاً من الشعب المصري ليتحرك عكاشة 

بحرية في هذه الساحة.
وتبدو الأســباب التي اتخذ على أساســها القرار متهافتة قانوناً، وربما أريد لها 
أن تكون كذلك، فهو لم تســقط عضويته بســبب مقابلته مع الســفير الإســرائيلي، 
ولكن لممارســاته داخل المجلس، والدستور يمنع أن يؤاخذ النائب بما يبديه من آراء 

ومواقف في المجلس!
لا تقلقوا عكاشة باق وعائد، فالسيسي لا يمكنه أن يستغني عن خدماته وإن هان 

عليه توفيق فلن تهن عليه حياة، التي قال السيسي إنها ابنته.

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز ٭

وأرضيات

رحل الفنان العراقي الشامل زهير الدجيلي
الذي أطلق طيوره في سماوات التلفزيونات العراقية والخليجية

لجنة تحكيم »أحلى صوت« كاظم وعاصي وصابر : مش إنت اللي تديري ظهرك للفن  

شيرين عبدالوهاب تعلن تراجعها عن الاعتزال احتراما لمحبيها

البيت الفني للمسرح المصري يقيم
عروضه في الجامعات الخاصة

القاهرة – »القدس العربي«: 
يبدأ الفنان فتوح أحمد، رئيس البيت الفني للمسرح 
هذا الأسبوع في تفعيل عدد من البروتوكولات، التي تم  
توقيعها بن البيت الفني للمسرح  وعدد من الجامعات 
الخاصة، منها جامعة النهضــة والجامعة البريطانية 

في القاهرة وأكاديمية طيبة.
ومــن المقرر أن تعرض مســرحية العرائس »الليلة 
الكبيرة« لفرقة مســرح القاهرة للعرائس على مسرح 
الجامعــة البريطانيــة في الشــروق، بينما تشــهد 
مسرحية »الحلال« على مسرح الطليعة حضور طلاب 

أكاديمية طيبة للعرض الأسبوع الجاري.
وقال الفنــان فتوح أحمد إن هــذه البروتوكولات 
تأتى استكمالًا للنهج الذي اتبعه البيت الفني للمسرح 
بهدف الوصول بالعروض المســرحية لفئات المجتمع 

كافة، خاصة طــلاب الجامعات، وأضاف أن هــذه البروتوكولات تتضمن اتفاقــات على تقديم عدد من 
عروض بيت المسرح على مسارح هذه الجامعات، إلى جانب حضور طلاب للعروض على مسارح الدولة، 
مؤكداً أن جامعة القاهرة برئاســة د. جابر جاد نصار سوف تستأنف تنفيذ بروتوكول تعاونها مع بيت 

المسرح خلال الاسبوع المقبل.
جديــر بالذكر أن البيت الفني وقع بروتوكولات عدة مع عــدد من الجامعات خلال الفترة الأخيرة من 

ضمنها جامعة القاهرة وجامعات الفيوم والنهضة والبريطانية وأكاديمية طيبة.

باسم ياخور يُصاب بـ »الندم« في أحدث مشاركاته الدرامية
دمشق – »القدس العربي«: 

يســتعد الفنان السوري باسم ياخور لتصوير مسلســل »الندم«، تأليف حسن سامي يوسف، فيما 
ســيتولّى الإخراج الليث حجو. ومن المقرر أن يؤدي باسم في »الندم« دور رجل أعمال ثري، وهو الإبن 

البكر لتاجر ثري سيلعب دوره الفنان سلوم حداد.
»الندم« عمل إجتماعي تدور أحداثه في مدينة دمشق عام 2014، ويستعرض المسلسل فترة تاريخية 
زاخرة بالأحداث والمنعطفات السياســية، من خلال قصة كاتب تلفزيوني أربعيني، يسرد حكايته التي 
تبدأ ليلة ســقوط بغداد عــام 2003، وتنتهي في العام 2015 عند كتابة عملــه التلفزيوني الجديد الذي 

يحكي تلك القصة.

ما الذي شوّه وجه جيني إسبر؟!

الفنانة الشابة راندا حافظ تطرح إعلان أغنيتها »نزوة« 
القاهرة – »القدس العربي«:

طرحت المطربة الشابة راندا حافظ على قناتها الخاصة على »اليوتيوب« إعلان كليبها الجديد »نزوة«، والذي 
تم تصويره في لبنان على مدار يومن مع المخرج اللبناني جاد شويري، والذي يقدم راندا بفكرة جريئة وغريبة لم 
تقدمها من قبل، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أحمد إبراهيم، وسوف يتم عرض 

الكليب على القنوات الفضائية الخميس المقبل.

دمشق – »القدس العربي«: 

نشرت الفنانة الســورية جيني إسبر صورة تُظهر 
وجهها مشوّها بالكامل، فيما أوضحت فوراً أنّ الصورة 
مأخوذة من كواليس مسلسلها الجديد »مدرسة الحب« 

وتحديداً من ثلاثية »نور العن«.
ثلاثية »نور العن«، التي تّم تصويرها في ســوريا، 
أخرجها صفــوان مصطفى نعمو عن نــص كتبه زكي 
مارديني بالشــراكة مــع الممثل يحيى بيــازي، ولعب 

أدوار البطولة كل من ميلاد يوسف وجيني إسبر.

وتــروي أحداث »نور العن« حكايــة بطلها مصمم 
أزياء مشــهور يدعى »قصي«، يختار نجمة كبيرة في 
عالم عروض الأزياء هي »ماســا«، التي تلعب دورها 
جيني اســبر لتكون بطلــة عرضه الجديــد، قبل أن 
تتطور علاقتهما وتقع بغرامه إلا أنّ القدر يقف ضدهما 

وتتعرض »ماسا« لحادث يؤدّي لتشويه وجهها.
وكان من المفترض عرض »مدرســة الحب« في شهر 
شــباط/فبراير تحديداً فــي عيد »الفالنتــن«، إلا أنّه 
تأجّل، ومــن المقرر عرض العمل ابتــداءً من  10 آذار/ 
مارس الجــاري على محطــة »أو أس أن« المشــفرة، 

وسيعرض لاحقاً على قناة »أبو ظبي«.
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اقتصاد ومـال

العراق سيسدد ملياري دولار مستحقات متأخرة من 2015 لشركات النفط الأجنبية
■ بغداد - رويترز: قال فياض نعمة، وكيل 
وزارة النفــط العراقيــة، ان بلاده ستســدد 
لشركات النفط الأجنبية المستحقات المتأخرة 
المتبقية عــن 2015 وقدرها نحو ملياري دولار 
في أبريل/نيسان المقبل، وأنها تتوقع التوصل 
إلى اتفاق بخصوص العقود بحلول منتصف 

هذا العام.
»بي.بي«  مثــل  عالميــة،  شــركات  وتعمل 
و«رويــال داتش شــل« و«إكســون موبيل« 
و«إيني« و«لوك أويل«، في الحقول الجنوبية 
تحصل  خدمــة  عقود  بموجــب  العــراق  في 
بموجبها تلك الشــركات على رسوم دولارية 

ثابتة مقابل الكميات الإضافية المنتجة.
شــديدة  ضغوطا  الاتفاقات  هذه  وفرضت 
الإيرادات  هبطــت  إذ  بغــداد،  خزائــن  على 
الحكوميــة بســبب تهــاوي أســعار النفط، 
فيما يجــري العراق محادثات مع الشــركات 
الأجنبية لربط الرســوم التــي تحصلها عن 

تطوير الحقول بأسعار الخام.
المنبع،  عمليات  عن  المســؤول  نعمة،  وقال 
بمقابلة في مدينة البصــرة الجنوبية المنتجة 
للنفط »الاتفاق الجديد المعدل سيســاعد على 

منع تضخيم كلف الإنتاج وعدم إرهاق العراق 
بالديون.«

وذكــر أن من بين ســبل خفــض تكاليف 
الشركات تســليم عمليات الحفر إلى شركات 
التنقيــب الحكومية العراقية، أو الاســتعانة 

بعمال محليين بدلا من العمال الأجانب.
وتوقــع نعمة أن تكون الزيــادة في إنتاج 
العــراق فــي 2016 »متواضعة جدا« بســبب 
للشــركات  الاســتثمار  ميزانيــات  تقلــص 

الأجنبية التي تأثرت بهبوط أسعار النفط.
وأضاف أن من المحتمل التوصل إلى اتفاق 
مع »بتروتشاينا« و«إكسون موبيل« وغيرهما 
من شركات الطاقة بحلول نهاية العام الحالي، 
بشأن الاستثمار في مشروع يهدف إلى تعزيز 

الإنتاج من الحقول الأجنبية الصغيرة.
المتكامل«،  الجنــوب  »مشــروع  ويتألــف 
الــدولارات،  بمليارات  تكلفتــه  تقــدر  الذي 
مــن بناء خطــوط أنابيــب نفط ومنشــآت 
تخزين،ومشــروع لضــخ المياه مــن الخليج 
للحفــاظ على الضغــط وتعزيز اســتخراج 

النفط.
وستســاهم شــركات الاســتثمار في رفع 

الإنتاج مــن حقلي النفط أرطــاوي ونهر بن 
عمر، وتشييد بنية تحتية للطاقة. 

وقال نعمة ان من المقرر استخدام الإيرادات 
التــي تدرها زيــادة الإنتاج مــن الحقلين في 

سداد مستحقات المستثمرين.
وأشــار وكيل الوزارة إلى أن العراق يعمل 
مع »بي.بي« على تحديث منشأة قديمة لضخ 
المياه فــي كرمة علي شــمالي البصرة لإمداد 
حقلي النفط الرميلة والزبيــر بالمياه اللازمة 

لتعزيز الإنتاج.
ويضــخ المشــروع حاليا أكثر مــن مليون 
برميل من الميــاه يوميا وتوجــد خطط لرفع 

الإنتاج إلى ثلاثة ملايين برميل.
ويجــري العــراق محادثات مع شــركات 
هندســة أجنبية لبناء مرفأ نفطي بري جديد 
وســتصل  للبلاد.  التصديرية  الطاقة  لزيادة 
 2.5 إلى  الجديــد  للمرفأ  التصديريــة  الطاقة 

مليون برميل يوميا.
المناســب  المكان  وقال نعمة »قمنا باختيار 
النفط الجديد، والذي سيضمن  لميناء تصدير 
بأن يكون لدينا المرونة الكاملة لتصدير النفط 

المنتج الإضافي«. 

■ دبي/الدوحــة - رويترز: تجبر أســعار 
النفط المنخفضــة دول الخليج على الاقتراض 
لدعم اقتصاداتهــا، وقد بدأت تضرب بمعولها 
في بنوك المنطقة أيضا، لتعقد جهودها لتدبير 

السيولة التي تشترطها الجهات التنظيمية.
ويظهر وقع تراجع أســعار الخام، من أكثر 
من 100 دولار إلى أقل مــن 30 دولارا للبرميل 
في أقل من 18 شــهرا، بقوة على دول الشــرق 

الأوسط المعتمدة على إيرادات النفط والغاز.
لذا يتحاشى المستثمرون العالميون سندات 
منطقة الخليج في الأشــهر الأخيرة، بســبب 
القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي، وعجز كبير 

في الميزانيات.
من  البنــوك،  على  تداعياتــه  لهــذا  وكان 
الدوحة إلى مسقط، حيث جعل تراجع أسعار 
الأســهم، وتذبذبات ســوق الســندات التي 
تلت ذلك، من المســتحيل عليهــا جمع رؤوس 
أموال جديــدة منذ بداية العام، وهو وضع من 
المســتبعد أن يتحسن في المســتقبل القريب، 
الحكومات  مزاحمة  البنوك  عى  سيتعين  حيث 
الدولارات  مليــارات  لاقتــراض  تحتاج  التي 

لسداد التزاماتها.
وأعلن نحو عشــرة بنــوك إقليمية خططا 

لزيــادة رأس المال، فــي محاولة لاســتيفاء 
المتطلبات التنظيمية المحلية، التي تتجاوز في 
عليها  المنصوص  المســتويات  الحالات  بعض 
في معايير بــازل3 المصرفية، إلى جانب زيادة 
الاحتياطيــات بعد نمو الإقــراض على مدى 

سنوات.
تلك الخطط معلقة الآن، وعلى بنوك الخليج 
أن تقرر هل تحــاول الاقتراض بتكلفة أعلى أم 
تحجــم عن ذلك، مع ما ينطــوي عليه ذلك من 
المخاطرة، بعد اســتيفاء المتطلبات التنظيمية 
الأشد صرامة التي سيبدأ سريانها في غضون 

الأعوام الثلاثة المقبلة.
تعقيــد آخر محتمــل يتمثل فــي أن نزوح 
المشــترين الأجانــب ســيجبر البنــوك على 
اللجوء إلى المستثمرين المحليين لشراء ديونها 
أو أسهمها. والمشكلة هنا أن البنوك نفسها هي 

أكبر مستثمري الديون في المنطقة.
وبحسب مصرفيين ومحللين عززت البنوك 
أعقاب  في  الرأسمالية  احتياطياتها  الخليجية 
الأزمة المالية العالميــة، مما يجعلها بمعزل عن 

أي خطر وشيك.
لكنها لم تعد تملك نفس الســيولة السابقة، 
مع قيام الحكومات الخليجية بســحب بعض 

ودائعها لسد عجز الميزانيات، وهو ما كشف- 
مثلما حــدث في أوروبــا أثناء أزمــة منطقة 
اليــورو- عن علاقة الترابــط بين الحكومات 

والبنوك عندما تتراجع أسواق السندات.
ولعل هذا الاتجاه أشد ظهورا في قطر، حيث 
أعلن نصــف بنوكها التجاريــة خططا تتعلق 
برأس المــال، بما فيها أكبر البنــوك التقليدية 
والإســلامية على الترتيب، بنك قطر الوطني 

ومصرف قطر الإسلامي.
وقال الشــيخ جاســم بن حمــد آل ثاني، 
رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإســلامي، 
للبنك »تقلبات  السنوي  العام  خلال الاجتماع 
لإصدار  خطط  علــى  بالتأكيد  رت  أثَّ الســوق 
صكــوك لتعزيــز رأس المال، لكننــا في وضع 

جيد.«
وبلغت نســبة كفايــة رأس المــال - وهي 
مؤشر أساسي لســلامة البنك - 14.1 في المئة 
في نهايــة ديســمبر/كانون الأول، متجاوزة 
الحد الأدنى الذي تشــترطه قطر البالغ 12.5 
في المئة رغــم أن إجمالي قروض مصرف قطر 

الإسلامي قفز 46.1 في المئة في 2015.
ورغم أن الحد الأدنى للســيولة الأساسية 
وفقا لبازل3 يبلغ سبعة في المئة، تزيد إلى 9.5 

في المئــة للبنوك العالمية الكبــرى، فإن معظم 
الدول حدد مســتويات أعلى مــن ذلك حيث 

تشترط الكويت مثلا 13 في المئة.

تسعير الخليج

الثانوية في الخليج  السندات  تتسم أسواق 
بالتذبذب، على نحو خاص منذ مطلع الســنة، 
حيث ترتفع عوائد الســندات الدائمة المصدرة 
من البنوك لتعزيز رؤوس أموالها ارتفاعا كبيرا 

مع تراجع الأسعار.
وقال رام موهــان ناتاراجــا، مدير المحافظ 
في شــركة »أبوظبي للاســتثمار« ان ذلك أجبر 
أصحــاب الثــروات والبنوك الخاصــة، وهم 
تقليديا من حملة الســندات الدائمة، على البيع 
»الطلب  وأضاف  الشراء.  إعادة  عن  وسيثنيهم 
الكامن المعتاد سيكون أقل بكثير هو الآخر، نظرا 

لأوضاع السوق المتقلبة عموما.«
ورغــم أن ضعف الســيولة النســبي لهذه 
م مثل تلك التحركات، فإنها تعتبر  الأدوات يُضَخِّ
بوجه عام استثمارات عالية المخاطر، مقارنة مع 
ســندات البنوك العادية. وقــد اتضح ذلك في 

بعض تحركات الأسعار في الفترة الأخيرة.

فقد بــاع بنك برقان، ثالــث أكبر بنك كويتي 
من حيث الأصول، ســندات دائمة في سبتمبر/
أيلول 2014 بكوبون 7.25 في المئة. وبلغ العائد 
9.476 في المئة فــي 11 يناير/كانون الثاني قبل 
أن يقفــز إلــى 11.525 في المئة فــي الثالث من 
فبراير/شــباط.وحتى بنك الكويــت الوطني، 
الــذي يباهــي بواحد مــن أعلــى التصنيفات 
الائتمانية لبنك خليجي، شــهد تداول سنداته 
البالــغ عائدها 5.75 في المئــة التي أصدرها في 
ابريل/نيســان 2015 يقفز من 5.92 في المئة في 
مطلع الســنة، إلى 7.27 في المئــة في 22 يناير/

كانون الثاني. وتشــير تلــك التحركات إلى أن 
إقناع المستثمرين بشراء سندات جديدة لتعزيز 
رأس المال ســيتطلب مــن البنوك دفــع المزيد، 
وتقديم كوبونات أكثر جاذبية، وهو ما سيزعج 
مصدري السندات الخليجيين بالغي الحساسية 

للسعر.
الأســعار  تجعل  الخيارات  محدوديــة  لكن 

تتغلب على الكبرياء.
فتراجع أســواق الأســهم - حيــث هبطت 
بورصة دبي 39 في المئــة، بين منتصف يوليو/
تموز ومنتصف يناير/كانــون الثاني، في حين 
فقد المؤشر الســعودي 10.1 في المئة منذ بداية 

الســنة - يعني أن مستثمري الأسهم لن يقبلوا 
على ضخ الأموال في إصدارات الحقوق.

ولم يشهد الشرق الأوسط قط بيع ما يسمى 
بسندات رأس المال الاحتياطي. كما ان السندات 

القابلة للتحويل إلى أسهم نادرة أيضا.
وفي حــين أن اســتبقاء الأرباح ســيعطي 
احتياطيات البنوك دفعة طفيفة، فإنه ســينال 
من توزيعات المساهمين التي تستهدفها الجهات 

التنظيمية المحلية بالفعل.
وطلب مصرف الإمــارات المركزي من البنوك 
الحصــول علــى الموافقــة قبل الإفصــاح عن 
توزيعــات الأربــاح لعــام 2015، بينما حذرت 
الجهات التنظيمية في ســلطنة عمــان من أنها 
قــد تتدخل بشــأن التوزيعات لدعــم معدلات 
رأس المال. ويقول مصرفيــون ان البنوك تبدو 
مســتعدة لانتظار تحسن الأســواق، من أجل 
طرح سندات وصكوك لتعزيز رأس المال، وذلك 

رغم أن الوقت محدود.
والسعودية وقطر وسلطنة عمان من البلدان 
التي يتوقع أن تصدر ســندات. وقد يمثل حلول 
شــهر رمضان في يونيو/حزيــران بداية فترة 
خمول الســوق الذي يســتمر لثلاثة أشهر في 

الشرق الأوسط. 

تداعيات وضغوط تراجع أسعار النفط تنتقل من حكومات دول التعاون الخليجي إلى البنوك

تونس تبحث مع صندوق النقد الدولي إقتراض
2.8 مليار دولار  لدعم برنامج الإصلاح

■ تونــس - وكالات الأنبــاء: قالت بعثة 
صندوق النقد الدولي أمس الأول ان الصندوق 
في محادثات متقدمة مع الســلطات التونسية 
بخصــوص قــرض بقيمــة 2.8 مليــار دولار 
أربع ســنوات لدعم برنامــج الإصلاح  لأجل 

الاقتصادي في البلاد.
وقال وفد الصندوق الزائر في نهاية مهمته 
انه سيركز الآن على تحديد أولويات الإصلاح 

والاحتياجات التمويلية لهذا العام.
تونس  الدوليــون  المقرضــون  ويطالــب 
العــام، وتقليــص العجز،  بخفــض الإنفاق 
وظائف  خلق  على  تساعد  إصلاحات  وإدخال 

ونمو مستدام.
وقــال صندوق النقــد الدولي فــي بيان 
»المضــي قدمــا فــي الإصــلاح الاقتصادي 
أمر جوهــري، في الوقت الــذي يواجه فيه 
الاقتصاد التونســي تحديات كبيرة عديدة. 
النمو الاقتصادي يعطله ترقب المســتثمرين 

والتوترات الإقليمية.«
وبعد خمس ســنوات علــى الإطاحة بزين 
العابديــن بــن علي، لا يــزال التونســيون 
يواجهون صعوبات في ظل اقتصاد غير قادر 
على خلق الوظائف والإصلاحات التي وعدت 

بها انتفاضتهم.
وســببت ثــلاث هجمــات كبيــرة نفذها 
متشــددون العام الماضي، من بينها هجومان 
استهدفا سياحا أجانب، أضرارا كبيرة لقطاع 
السياحة،بينما أثارت أحداث شغب هذا العام 
قلق شــركاء غربيين يتطلعون إلى مســاعدة 

البلاد. 
من جهــة ثانية وقعت تونــس أمس الأول 
مع البنــك الدولي للإنشــاء والتعميراتفاقية 
قرض بقيمة 64.3 مليون يورو، لدعم مشاريع 

تشغيل حاملي الشهادات العليا.
العاصمــة تونس، وزير  القرض في  ووقع 
التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين 

إبراهيم، ووزير التعليم العالي، شهاب بودن، 
البنك  العربي فــي  المغــرب  ومديــرة منطقة 
الدولي للإنشــاء والتعمير، ماري فرنســواز 

ماري نللي.
وقال إبراهيم في كلمة على هامش التوقيع 
انه »سيتم من خلال هذا الدعم، تحسين قابلية 
تشــغيل حاملي الشــهادات العليا ومشاريع 

للحكومة في مجال التعليم العالي''.
وأوضــح أنــه »ســيتم تقديم منــح مالية 
لتعزيز الروابط بين ســوق الشــغل )العمل( 
ومؤسســات التعليم العالي، خاصة عبر دعم 

المبادرات الريادية في الجامعات«.
ويشــكل ملف التشــغيل أهم المحاور التي 
تعمل عليهــا الحكومة التونســية بعد تفاقم 
ظاهــرة البطالة، ووصولها إلى نســبة 15.4 
فــي المئة، فيمــا يبلغ عدد حاملي الشــهادات 
العليا العاطلين عن العمل نحو 240 ألفًا، وفقًا 

لإحصائيات رسمية.

الجزائر تخطط لإصدار سندات محلية
لدعم ماليتها بعد هبوط أسعار النفط

■ الجزائــر - رويترز: قــال رئيس الوزراء 
الجزائري عبد المالك ســلال ان الجزائر تخطط 
كمصدر  المقبل،  الشــهر  محلية  سندات  لإصدار 
النفط  أســعار  انهيار  تأثير  لتعويض  للتمويل 
العالميــة، والــذي أدى إلــى خفــض عائدات 
النصف  بمقدار  الطاقــة  صادرات  من  الحكومة 

العام الماضي.
وبدأت الدولــة، العضو فــي »أوبك« والتي 
تعتمد على النفــط والغاز في 60 فــي المئة من 
خدمات  بعض  تقليــص  في  فعليا  ميزانيتهــا، 
الطاقــة المدعومة، وخفضت الإنفــاق العام في 
2015 و2016، وجمدت بعض مشروعات البنية 

التحتية.
ونقلت وكالة الأنبــاء الجزائرية أمس الأول 
عن ســلال قوله للصحافيين ان الحكومة قررت 
»عدم اللجوء إلى المديونيــة الخارجية« لكنها 
ســتصدر ســندات حكومية في أبريل/نيسان 

بفائدة خمسة في المئة.
ولم يقدم ســلال تفاصيل عن حجم الإصدار 

أو أجــل الاســتحقاق. ولم يتضح مــا إذا كان 
ســيقتصر على البنوك والشــركات الجزائرية 

المحلية أم لا.
وقــال ســلال ان الحكومــة ســتعلن خطة 
اقتصاديــة جديدة الشــهر المقبــل وان البنك 

المركزي سيقرض الخزانة أيضا.
حجــم  يزيــد  التــي  الجزائــر،  وتقــول 
احتياطياتها عن 130 مليــار دولار ولديها دين 
أجنبي منخفــض، ان بإمكانهــا مواجهة تأثير 

تراجع أسعار النفط. 
وفي الشهر الماضي سعت الحكومة للحصول 
على تمويل من الصين لبعض المشــروعات في 

أول تمويل أجنبي من نوعه منذ عشر سنوات.
وبعدما وقعت الجزائــر على اتفاقية لإعادة 
هيكلــة دين مع صندوق النقــد الدولي في عام 
إجراءات  جراء  الاجتماعــي  التوتر  زاد   ،1994
لا تحظى بقبول شــعبي، مثل إغلاق شــركات 
حكومية وتسريح آلاف العمال وتقليص الدعم. 

وخفضت أيضا عملتها بنحو 40 في المئة. 

■ دبي/لنــدن - رويتــرز: قالــت مصادر 
تجاريــة ان الكويــت غيرت طريقة تســعيرها 
لشــحنات النفط التي تصدرها إلــى أوروبا، 
في خطوة نادرة ترمي إلى تعزيز قدرة خامها 
على المنافســة فــي وقت تحتدم فيــه المعركة 
بين منظمة »أوبك« والمنتجين المســتقلين على 

جذب العملاء.
ولطالمــا هيمنــت إمدادات النفط الروســي 
على الســوق الأوروبيــة التــي تجاهلها كبار 
منتجي »وبك«، بســبب ضعــف نموها بينما 

ركزوا على التوسع في الأسواق الآسيوية.
ولكــن مــع دخــول روســيا إلى الأســواق 
الآســيوية بقــوة، واشــتداد التنافــس علــى 
العمــلاء فــي ظــل تنامــي تخمــة المعــروض 
مثــل  »أوبــك«،  فــي  أعضــاء  زاد  العالمــي، 

الســعودية والعراق، مبيعاتهــم إلى أوروبا، 
ليســتقطبوا زبائــن ســابقين لروســيا، مثل 

بولندا والسويد.
وزادت حــدة المنافســة على مدى الأشــهر 
الســتة الأخيرة، بفعل الكميــات الكبيرة التي 
يبيعهــا إقليــم كُردســتان العــراق لأوروبــا. 
وتقوم الكويت حاليا برفــع مبيعاتها وزيادة 
جاذبية خامها، بعد أن كانت مبيعاتها للقارة 

محدودة جدا.
وقــال مصــدر تجــاري رفيــع مطلــع على 
التطــورات »إذا كنا نريد حصة في أي ســوق 
فعلينــا أن نتبنى سياســات تســويقية تعزز 
قدرتنــا على المنافســة. وهــذا ما نقــوم به... 
لدينا حصة ســوقية معقولة نحاول حمايتها 

وتنميتها.«

وذكــرت مصادر تجاريــة أنه منــذ أواخر 
البتــرول  مؤسســة  بــدأت  الماضــي  العــام 
الكويتيــة الحكوميــة تســعير صادراتها إلى 
أوروبا على أســاس ســعر برنت فــي العقود 
الآجلــة، بعــد ســنوات مــن حذوهــا حــذو 
الســعودية - أكبــر منتجــي »أوبــك« - في 
تســعير النفط على أســاس المتوسط المرجح 
لبرنــت. وتســتخدم إيــران أيضــا المتوســط 
المرجح لبرنت، بينما يســتخدم العراق ســعر 
برنت فــي العقود الآجلة. وعلى مدى الســنة 
الأخيــرة كانت براميــل النفط المســعرة على 
أســاس ســعر برنت في العقــود الآجلة أقل 
تكلفــة في المتوســط من تلــك المســعرة على 

أساس المتوسط المرجح لبرنت.
وقــال مصدر تجاري ثــان »كل مــا عليكم 

فعله هــو النظر في مــا يفضله العمــلاء فيما 
يتعلــق بالتســعير. مــن الواضــح جــدا أنهم 
انجذبوا على مدى الســنة الأخيرة إلى النفط 

العراقي والخام الكُردي الرخيص جدا.«
وبينما غيرت مؤسســة البتــرول الكويتية 
سياستها التســعيرية، بدأت المؤسسة أيضا 
في بيع المزيــد من براميل النفط في الســوق 
الفوريــة في أوروبا، عقب بيــع مصفاتها في 

روتردام إلى شركة »جنفور«.
وفي الشهر الماضي قال مسؤول كبير في 
مؤسسة البترول الكويتية ان الكويت تخطط 
لزيادة الإنتــاج هذا العام، وتوقيــع اتفاقات 
تصديــر جديــدة مــع عمــلاء أوروبيــين رغم 

»المنافسة الشديدة«.
وتقــول مصــادر تجارية ان الشــركة تبيع 

حاليا ما يقدر بنحو 500 ألف برميل يوميا في 
أوروبا في الســوق الفورية، وبعقود محددة 
المدة، لتغطي حوالي خمسة في المئة من طلب 

القارة.
وتأتــي هــذه الخطــوة فــي الوقــت الذي 
تســتعد فيه إيران أيضا لبيع المزيد من الخام 
إلى أوروبا، بعد رفــع العقوبات الدولية عنها 

في يناير/كانون الثاني.
وقالت إيران هذا الأســبوع إانها قد تدرس 
تحسين سياسة التسعير لمبيعاتها من الخام 
إلــى أوروبا، من خلال بيع بعض الشــحنات 
الفوريــة بأســعار قائمة على أســاس ســعر 
برنت فــي العقــود الآجلة، لكنها ســتواصل 
سياســة التســعير علــى أســاس المتوســط 

المرجح لبرنت في عقودها محددة المدة. 

ارتفاع أسعار النفط 
قبيل صدور بيانات 
الوظائف الأمريكية

■ لنــدن - رويتــرز: صعدت أســعار 
النفــط الخــام فــي العقــود الآجلة أمس 
الجمعــة معــززة مكاســبها الأســبوعية 
وسط ترقب المتعاملين والمحللين صدور 
بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم 

المزيد من الدعم للأسعار.
وارتفع ســعر خــام القيــاس العالمي 
مزيج برنت في العقود الآجلة 19 ســنتا 
إلى 37.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 
1203 بتوقيــت غرينتــش، بعدمــا أنهــى 
ســنتا.   14 مرتفعــا  الســابقة  الجلســة 
برنــت لإنهــاء الأســبوع علــى  ويتجــه 

مكاسب تزيد على خمسة في المئة.
وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود 
الآجلة 13 سنتا إلى 34.70 دولار للبرميل 
بعدمــا انخفــض تســعة ســنتات عنــد 

التسوية السابقة.
وبينمــا ارتفعــت مخزونــات الخــام 
الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 
517.98 مليــون برميل الأســبوع الماضي 
أظهــرت بيانات إدارة معلومــات الطاقة 
الأمريكية أن الإنتاج انخفض للأســبوع 
الســادس على التوالي ليصــل إلى 9.08 

مليون برميل يوميا.
وتجــد الأســعار دعما فــي انخفاض 
المســتثمرين  لكــن  الأمريكــي،  الإنتــاج 
يترقبون أيضا صدور بيانات اقتصادية 
أمريكيــة مهمة في وقت لاحــق اليوم قد 

تقدم لهم المزيد من الدلائل.
ومن المقرر أن تصدر بيانات الوظائف 
الأمريكية لشهر فبراير/شباط  والأجور 
فــي وقــت لاحق أمــس. وقــال محللون 
انــه إذا جــاءت البيانات إيجابيــة فإنها 
قــد تعطي دفعة لأســعار النفط لتواصل 

تعافيها. 

خبير: آفاق إنتاج
النفط ستتأثر سلبا

بمزيد من خفض الإنفاق
■ بودابســت - رويتــرز: قال لازلو 
فــارو،  كبيــر الخبــراء الاقتصاديــين 
أمــس  الدوليــة،  الطاقــة  وكالــة  فــي 
الجمعة ان قطــاع النفط قلــص نفقاته 
الاستثمارية بأكثر من 100 مليار دولار 
العــام الماضي، ومــن المتوقــع أن تؤثر 
تخفيضــات أخــرى كبيــرة هــذا العام 

سلبا على آفاق الإنتاج.
وقــال فالو ان مــن المتوقــع أن يرتفع 
الطلب على النفط في الســنوات الخمس 
المقبلة بواقع 1.2 مليون برميل يوميا في 
المتوسط، مضيفا أنه حتى مع تباطؤ نمو 
الطلــب الصيني علــى الخــام إلا أن ذلك 

»يظل نموا كبيرا للطلب على النفط«.
وقال في مقابلة »هذا العام قد يشــهد 
نفس حجم الانخفاض في الاستثمارات 
الذي ســجله 2015 ما لم تتعاف أســعار 

النفط كثيرا.«
وتابــع »تخفيضــات الاســتثمار كبيرة 
جدا لدرجة أنه ما من شك في أنها ستؤثر 

تأثيرا كبيرا على آفاق الإنتاج«. 

الكويت تعدل سياسة تسعير النفط مع احتدام التنافس على العملاء الأوروبيين

مصر ستواصل فحص القمح المستورد
قبل شحنه من موانئ دول المنشأ

■ القاهرة - رويترز: قالت وزارة الزراعة 
المصرية في بيان أمس الجمعة انها ســتواصل 
إرسال المفتشين والخبراء إلى الخارج لفحص 
شحنات القمح المستورد في موانئ دول المنشأ.
أنهــا اتفقت مع  الزراعــة  وذكــرت وزارة 
منظمة الأغذيــة والزراعة للأمم المتحدة )فاو( 
على »سرعة إرســال خبير من المنظمة لتحليل 
المخاطر فيما يخص فطــر الإرغوت في القمح 
والجلوس مع الأطراف المعنية في هذا الشأن.«
وكانت مصادر تجارية قد قالت أمس الأول 
ان سلطات الحجر الزراعي المصرية قد توقف 
إرســال وفود لفحــص القمح المســتورد في 

موانئ المنشأ.
وســبق ان رفضت إدارة الحجــر الزراعي 
المصرية سلســلة من شــحنات القمح بسبب 
وجود نســب ضئيلــة من طفيــل »الإرغوت« 
الشــائع، مما أثار القلق بشأن قواعد الجودة 
الجديدة الصارمة التي عطلت برامج استيراد 

القمح الضخم لمصر.
وعادة ما ترسل مصر- أكبر مستورد للقمح 
في العالم- مفتشــيها للخارج لفحص القمح 

الذي تشتريه قبل شحنه.
لكن مصادر تجارية قالت ان ســعد موسى، 
رئيس إدارة الحجر الزراعي، سيوقف إرسال 

المفتشــين وإنه لن يتم إرسال وفود أخرى من 
الإدارة.

وقال تاجر مقيم فــي القاهرة »هذا يزيد من 
مخاطر بيع القمح لمصر نظرا لأن الشــحنة قد 
يتم رفضها بعد وصولها ولا أحد ســيرغب في 

القيام بهذه المخاطرة.«
ويرفــض رئيــس إدارة الحجــر الزراعي 
السماح بأي نســبة »إرغوت« في الشحنات، 
رغم قول وزيــري التموين والزراعة إنه يمكن 
قبول الشحنات التي تحوي نسبة لا تزيد على 
0.05 في المئة وهو المعمول به في مناطق أخرى 

من العالم.

موديز: شهادة »بلادي« الدولارية غير كافية 
لوقف الضغط على السيولة الأجنبية في السوق المصري

■ القاهــرة - الأناضــول: قالــت مؤسســة 
»موديز« لخدمات المستثمرين، إن شهادة »بلادي« 
الادخاريــة التــي أطلقتهــا 3 بنــوك للمصريين 
بالخارج، ســتدعم الحصيلة الدولاريــة فى تلك 
البنوك وتصنيفها الإيجابــي، إلا أنها »غير كافية 
للحد مــن الضغط علــى الســيولة الأجنبية في 
تتخذ  التي  موديــز  وأضافت  المصري«.  الســوق 
نيويورك مقــرًا لها، في بيــان حصلت الأناضول 
على نسخة منه، اليوم الخميس، أن زيادة الموارد 
الدولارية من الشــهادة غير كافية، للتخفيف من 
حــدة الأعمــال التجارية واحتياجــات العملات 
الأجنبيــة. وأعلنــت الحكومة المصريــة والبنك 

المركزي، الإثنين الماضي، إطلاق شــهادة »بلادى« 
الادخاريــة للمصريين العاملين فــى الخارج، عبر 
بنوك مصر والأهلي والقاهــرة )حكومية(، بقيمة 
100 دولار، ومضاعفاتهــا، وتتم إتاحة الشــهادة 
بعائــد 3.5% لأجل عــام واحــد، و4.5%، لأجل 3 

أعوام، و5.5% لأجل 5 أعوام.
وأوضحت موديز فــي بيانها، أن العائد المرتفع 
للشــهادات ســيكون جذابًا للمغتربين المصريين، 
لتغطية  أساســية  بتحويــلات  التزامهــم  رغــم 

احتياجات أسرهم اليومية.
وأشــارت موديز أن البنوك المصرية نجحت فى 
ســبتمبر/ أيلول 2014، في جذب نحــو 8.5 مليار 

دولار، لشــهادات قناة الســويس الجديدة، وأن 
الرقم فاق توقعات الحكومة المصرية.

وأضافت أن تقديرات البنك الدولي لتحويلات 
عملة الدولار إلــى مصر، بلغــت 20 مليار دولار، 
مشــيرة أن جزءً قليلًا من إجمالي التحويلات تم 
عن طريق القطاع المصرفي المصري، نتيجة أن %10 

فقط من المصريين يمتلكون حسابات مصرفية.
وتتوقع موديــز أن اســتثمار 10% من إجمالي 
تحويلات المصريين المغتربين في شهادة »بلادى«، 
ســيعطي حصيلة بنحو 2 مليار دولار فقط خلال 
عام، وهو ما يقل عن القيمة الكافية لتغطية شــهر 

واحد من الواردات السلعية.

حقل خور الزبير
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زيادة إقبال القطريين على القروض الشخصية تثير المخاوف  بشأن قدرتهم على سدادها 
■ الدوحة - رويتــرز: بطاقات إئتمان بلا 
قيود، واقتراض هائل من البنوك، وصعوبات 
فــي ســداد القــروض.. تلك هي مشــكلات 
القروض الشــخصية التي يعاني منها بعض 
القطريين برغم ما يعــرف عن البلد الخليجي 

من ثراء فاحش.
والرعاية  الســخية  الحكومية  فالرواتــب 
الصحية المجانية، التــي تمولها ثروات البلاد 
الضخمة مــن الغــاز الطبيعي فــي بلد يبلغ 
عدد مواطنيه نحو 300 ألف شــخص فقط، لا 
تترجم دائما إلى أرصدة بنكية قوية للقطريين 

العاديين.
بل إنهم قــد يتعرضون لضغوط اجتماعية 
كبيرة للعيش في مســتوى يتجاوز مواردهم 
بكثيــر، إذ ينفقون ببذخ على كل شــيء: من 
أحــدث الهواتف الذكية وصيحــات الموضة، 
وحتــى حفلات الزفــاف. وبدأت المشــكلات 
تتفاقــم حاليا، حيث يجبر انخفاض أســعار 
الطاقة العالمية دولة الرفاه القطرية على الحد 

من السخاء.
وتشير دراســة أجرتها جامعة قطر إلى أن 
الكثيرين يقترضون مبالغ ضخمة من البنوك 
المحليــة لتمويل أنماط من الحياة لا يســعهم 

تحمل تكلفتها.
وقال لــوران لامبرت، من معهــد البحوث 
التابع  المســحية  والاقتصادية  الاجتماعيــة 
للجامعة »ما يقال عــن أن القطريين قلة قليلة 
محظوظــة وســعيدة - ما هــو إلا ضرب من 
الخيــال... الكثيــرون لا يملكون مــن الدخل 

مــا يكفي لتغطية نمط الحياة، وهناك نســبة 
صغيــرة فقيرة جــدا - بالمعاييــر المحلية - 

يكافحون لتغطية نفقاتهم.«
ولا يبدو حتى الآن أن القروض الشخصية 
المنتشرة في قطر تهدد النظام المالي عموما في 
هذا البلد، كما أنها شــائعة فــي أرجاء منطقة 
الخليج، حيث تنتشــر مظاهر البذخ والبنوك 

ذات الإجراءات التنظيمية الفضفاضة.
ويظهــر تقريــر لاســتراتيجية التنميــة 
الوطنية فــي قطر صدر في عام 2014 أن أغلب 
الأســر المدينة - والتي تشــكل 75 في المئة- 
تدين بأكثر من 250 ألف ريال )68700 دولار(. 
ولا تعجز ســوى قلة قليلة من هذه الأسر عن 
سداد مدفوعات القروض، وهي جريمة يعاقب 

عليها بالسجن.
لكن إجــراءات اتخذت في الآونة الأخيرة، 
منها تسريح موظفين عموميين وزيادة أسعار 
البنزين - وهي إصلاحات تســارعت بسبب 
انهيار أســعار النفط والغاز- سلطت الضوء 
مجــددا علــى المديونية والمشــكلات التي قد 
تمثلها بالنســبة للتلاحم الاجتماعي، إذا بدأ 
المواطنون في الضغط على أقاربهم والحكومة 

بشدة من أجل المساعدة.
ورغــم أن عدد ســكان قطر يبلــغ إجمالا 
2.4 مليون نســمة، فإن معظمهم مغتربون لا 
يمكنهم الحصول على القروض الميســرة، في 
بلد يعمل فيه النظــام المصرفي التقليدي إلى 
المالية الإســلامية ولكنه  جانب المؤسســات 

منفصل عنها.

وشــبه معلقــون قطريــون الإفــراط في 
الاســتدانة بأنه »لعنة اجتماعيــة« و«حمى 
تنتشر من بيت إلى بيت« ومشكلة باتت تثير 

قلقا وطنيا.
وتبث برامج إذاعيــة مقابلات مع موظفين 
عموميــين يكتنفهــم الحــزن ويشــكون من 
الانزلاق في مســتنقع الديون بعد اقتراضهم 
مــن البنــوك دون أن يدركوا حجــم تكاليف 

السداد.
وفي خُطب صــلاة الجمعة ينتقد الأئمة من 
يمولــون قضاء عطلات فــي أوروبا وحفلات 
الزفاف الباذخة بقروض قــد تلتهم الرواتب 

وتفضي إلى الاكتئاب والطلاق.
ويقول بعض القطريين إن جزءا من المشكلة 
يكمن فــي أن الطفرة الاقتصاديــة في البلاد، 
خلال فترة ارتفاع أسعار الطاقة التي استمرت 
حتى منتصف 2014، رفعت بسرعة مستويات 
المعيشــة والتوقعات بشأن ما يعنيه أن تكون 

ثريا وناجحا.
وقال محمد المري، وهو شرطي مرور سابق 
يعمل حاليا في قطاع العمل الخيري »لا يمكنك 
أن ترتدي ســاعة ســيئة في معصمك وتركب 
سيارة مســتعملة أو تســتخدم هاتفا قديما. 
ينبغــي أن تمتلــك أحدث الموديــلات حتى لا 
النهاية  فــي  »الناس  وأضاف  فقيــرا«.  تبدو 
يتظاهرون بأنهم يمتلكون المال لمجرد الحفاظ 
علــى المســتوى. هــذا الضغــط الاجتماعي 

موجود.«
وقــال أيضا انه تمكــن من ســداد ديونه 

وادخــار أموال خلال ســنوات عملــه، لكنه 
يعرف شــخصا تخــرج حديثا مــن الجامعة 
أحدث  »يشــتري  وأضاف  صعوبات.  يواجه 
أجهزة آيفون لأن أقرانه يمتلكون مثلها.. لكنه 
في نهاية الشهر يبيع الجهاز لسداد فواتيره.«
وروى المــري أيضا كيف أن ســيدة قطرية 
ســافرت في الآونة الأخيرة إلى دبي لشــراء 
حقيبة يد مقلــدة. وقال »اشــترت صديقتها 

حقيبة أعجبتها ولم تكن تملك ثمنها.«
وفي حين تسود ثقافة البذخ والإنفاق على 
المظاهر بين البعــض، ينتقد آخرون »أعراض 
الرفاهية« التي دفعت جيلا بأكمله للعيش بلا 
برغد  التمتع  باستطاعته  أن  والاعتقاد  مبالاة 
العيش والاعتمــاد وقت الأزمات على أقاربهم 

أو حكومتهم.

* توزيع الثروات

في إطار استراتيجية الحكومات الخليجية 
الرامية لتوزيع بعض ثرواتها التي اكتشــفت 
حديثا، جــري تقديم قــروض للمواطنين في 
ســتينات وســبعينات القرن الماضي، ثم في 
مطلع القرن الحالي، لمســاعدتهم على شــراء 
أسهم في شركات الطاقة الحكومية التي تقدر 

قيمتها بمليارات الدولارات.
المتحررة  القروض  امتدت  لاحق  وقت  وفي 
مــن القيــود، التي تقدمهــا البنــوك المحلية 
الغنية بالســيولة، بفضل الاقتصاد الســريع 
النمو، إلى الأســر التي تريد على سبيل المثال 

بناء منزل لقضاء العطلات، أو شــراء سيارة 
جديدة. وجرى تقديم القــروض لهؤلاء دون 
أي ضمانات تقريبا. وفي معظم الأوقات كانت 
تتجــاوز القــروض رواتبهم الســنوية عدة 

مرات.
وقال محمــد الكبيســي، عالــم الاجتماع 
القطري وأحــد كتاب أعمــدة الصحف »كان 
الأمر متاحــا للجميع. فكان بمقــدور أي أحد 

اقتراض المبلغ الذي يريده ببساطة.«
وبعد تنامــي القلق من انتشــار القروض 
وتزايد عــدد القطريين الذيــن يعجزون عن 
ســدادها، فرض مصــرف قطــر المركزي في 
2011 ســقفا يبلغ مليوني ريال على القروض 
الاســتهلاكية التي لا يضمنها ســوى رواتب 
المقترضين، على ألا تتجاوز فترة السداد ست 

سنوات.
وفي وقت لاحق مــن ذلك العام ومع اندلاع 
احتجاجات الربيــع العربي في المنطقة رفعت 
الحكومة رواتب موظفي الدولة بنسبة 60 في 
المئة ورواتب العسكريين بنسبة 120 في المئة.

الســعودية  رفعت  مماثلــة  خطــوة  وفي 
الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية كثيرا 
في محاولة على ما يبدو للحفاظ على الســلم 

الاجتماعي.
وفــي عــام 2011 أيضا أسســت الإمارات 
العربية المتحدة صندوقا لمســاعدة المواطنين 
محدودي الدخل على ســداد ديونهم. وقامت 
الكويت الغنية بالنفط أيضا بســداد قروض 
لضغوط  اســتجابة  مواطنيها  على  شخصية 

شــعبية. وينقســم القطريون بشــأن كيفية 
معالجة مشكلة الديون.

فأولئك الذين يرون عيوبا تشــوب عادات 
الإنفاق البــاذخ يؤيدون فرض حدود قصوى 
على الإنفاق على حفلات الزفاف، وغيرها من 

المناسبات الاجتماعية ومعاقبة من يخالفها.
ويقول آخرون ان علــى الحكومة أن تنظم 
بشــكل أفضل عمل البنوك التي تظل القروض 
الشخصية من أنشــطتها المربحة، كما ينبغي 
عليها أن تســاعد في طرح المزيد من الأسهم، 
لتشــجيع المواطنين علــى التمتــع بالفوائد 
البعيدة المدى، مثل إصدارات الأسهم المجانية 

والتوزيعات الدورية.
وكانت الســلطات سعت لرفع الوعي العام 
حملة  وأطلقــت  المشــكلة  عمق  مدى  بشــأن 
بعنوان »الدين شــين« في عام 2013 شــهدت 
جمــع تبرعات للمســاهمة في ســداد ديون 
المســجونين وغيرهم مــن المهددين بمواجهة 

اتهامات جنائية.
لكــن بعــض القطريين يقولــون ان إعفاء 
المواطنــين من ديونهم يرســي ســابقة غير 

حميدة.
وقــال مصطفى الخميســي صاحب إحدى 
شــركات المحاســبة »إذا أســقطت الدين عن 
شخص فإنك تعفيه من مسؤوليته الشخصية 
عن سداد الدين.« وأضاف »هذا أمر خطير حقا 
لأنك إن بــدأت في تقويض مســؤولية الفرد 
تجاه المجتمع فإنك تبــدأ في تقويض المجتمع 

نفسه.« 

■ نيويــورك - لنــدن - رويتــرز: ســجل الدولار 
الأمريكــي أمس الجمعة أدنى مســتوى له في أســبوع 
مقابل اليورو، وتراجع مقابــل الين، بعد تراجع الأجور 
في الولايات المتحدة في فبراير/شباط فيما ألقى بظلاله 
على النمــو القوي للوظائــف، ودعم وجهــات النظر 
القائلة ان مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي 

الأمريكي( لا يتعجل رفع أسعار الفائدة.
وأظهــرت بيانات لــوزارة العمل أن متوســط أجر 
الساعة انخفض ثلاثة سنتات في فبراير. وقال محللون 
ان المتعاملين ركزوا اهتمامهم على ذلك برغم ارتفاع عدد 

الوظائف بواقع 242 ألفا الشهر الماضي.
وقــال المحللــون إن تراجــع الأجور يشــير إلى أن 
التضخم ســيظل محــدودا. ويراقب صناع السياســة 
النقدية بالمركزي الأمريكي التضخم عن كثب ويضعونه 

في حسبانهم عند تحديد موعد رفع أسعار الفائدة.
وارتفــع الدولار فــي البدايــة عقب صــدور تقرير 
الوظائف مدعومــا بارتفاع عددها غير أنه ســرعان ما 

تخلى عن مكاسبه.

وجرى تداول اليورو في أحدث تعاملات مرتفعا 0.75 
في المئة مقابل العملة الأمريكية عند أعلى مســتوى في 

أسبوع 1.1040 دولار.
وســجل مؤشــر الدولار- الذي يقيــس أداء العملة 
الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية- أدنى مستوى في 

نحو أسبوعين عند 97.019 .
وتراجعت العملة الأمريكية في أحدث تعاملات 0.37 

في المئة مقابل الين إلى 113.25 ين.
ونزل مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.51 في المئة 
إلى 97. من جهته ارتفع الجنيه الإســترليني إلى أعلى 
مستوى له في نحو أسبوعين مقابل الدولار واتجه على 
طريق تحقيق أعلى ارتفاع أسبوعي له منذ أواخر 2009.

لكنه تراجع مقابل اليورو- بعدما ارتفع 1.7 في المئة 
هذا الأســبوع- مع تعرض العملة الأوروبية المشتركة 
لضغــوط من توقعات ترجــح تخفيف البنــك المركزي 
الأوروبي سياســته النقدية بقوة في الأسبوع وارتفع 
الاسترليني 0.3 في المئة إلى 1.4236 دولار أعلى مستوى 

له منذ 22 فبراير/شباط. 

■ لندن - رويترز: ارتفع الذهب إلى أعلى مســتوياته في أكثر من عام 
أمس الجمعة، مواصلا المكاســب التي حققها في الجلسة السابقة وبلغت 

اثنين في المئة، مع هبوط أسعار النفط وتراجع الدولار. 
وارتفع ســعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 فــي المئة إلى 1271.88 
دولار للأوقية )الأونصة( بحلول الســاعة 1025 بتوقيت غرينتش، بينما 
زاد ســعر المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل/نيسان 14.90 

دولار أو 1.2 في المئة إلى 1273.10 دولار للأوقية.
وفي وقت ســابق من الجلسة بلغ ســعر الذهب في المعاملات الفورية 

1274.70 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 13 شهرا.
وصعد المعدن الأصفــر 20 في المئة منذ بداية العــام، مع تزايد تقلبات 
أسواق الأسهم والنفط وهو ما دفع المســتثمرين لشراء الذهب باعتباره 

ملاذا آمنا من المخاطر.
ووجد الذهب دعما أيضا في انخفاض الدولار 0.1 في المئة أمام اليورو 

وتراجع أسعار النفط أمس.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 1.2 في المئة إلى 15.42 
دولار للأوقيــة، وارتفع البلاتين واحدا في المئة إلى 958.50 دولار للأوقية 

بينما انخفض البلاديوم 0.4 في المئة إلى 537.60 دولار للأوقية.

■ أنقــرة - د ب أ: ذكرت تقاريــر إخبارية أمس 
الخميــس أن معدل التضخم الســنوي فــي تركيا 
تراجع خلال شــباط/فبراير الماضــي إلى 8.78 في 
المئة، بعد أن كان قد وصل إلى أعلى مستوياته خلال 

نحو عامين في الشهر السابق.
كان متوســط توقعــات 21 محلــلا اقتصاديــا 
استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية رأيهم 

بشأن معدل التضخم 9.4 في المئة للشهر الماضي.
جاء تراجع معدل التضخم خلال الشــهر الماضي 
كأول تراجــع منذ تشــرين أول/أكتوبر الماضي، في 
ظل تباطؤ وتيرة نمو أســعار الغذاء، مما ساعد في 
تخفيف أحد التحديات التــي تواجه البنك المركزي 
التركــي لخفض معــدل التضخــم إلى المســتوى 

المستهدف.
ونقلــت وكالة بلومبــرغ عن ياركين سيبســي، 
المحلل الاقتصادي في فرع بنــك »جيه.بي مورغان 
تشــيس« في تركيا، القول ان هــذا التراجع لمعدل 

التضخم أدى إلى تحســن توقعات معدل التضخم 
»وإذا ترافق ذلك مع التقدم في الإصلاحات الهيكلية 
وتعيين محافظ للبنك المركزي مؤيد لمبادئ الســوق 
الحرة، فإن ذلك قد يؤدي الى تحســن أساســي في 
آليات التضخم والتي يمكن أن تشجعنا على خفض 

توقعات التضخم«.
يأتي ذلك في حــين يترقب المســتثمرون إعلان 
اســم المحافظ الجديد للبنك المركــزي التركي خلفا 

للمحافظ الحالي إيرديم باسي الشهر المقبل.
ويتوقــع بنك »جيه.بي مورغــان« تراجع معدل 
التضخم إلــى 7.8 في نيســان/أبريل المقبل قبل أن 
يســتقر عند مســتوى 8 في المئة تقريبا بقية شهور 

العام.
في الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم الأساسي، 
الذي لا يشــمل السلع شديدة التقلب في أسعار مثل 
الأغذيــة والطاقة بمقدار 9 نقاط أســاس إلى 9.72 

وهو أعلى مستوى له منذ تموز/يوليو 2014.

تركيا: تراجع معدل التضخم
إلى أقل من 9 في المئة 

■ ريــو دي جانيــرو - أ ف ب: أعلنــت الحكومــة 
البرازيلية أمس الأول تراجع الناتج المحلي الإجمالي في 
البلاد بنســبة 3،8 في المئة خلال العام 2015، في مؤشر 
اضافي إلى توجه أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية نحو 

أسوأ ركود اقتصادي منذ اكثر من عشرين سنة.
ولم يشــكل الاعــلان مفاجــأة، لكنه يلقــي الضوء 
على عمق المشــاكل التي تواجه حكومة الرئيسة ديلما 
روسيف في معركتها لمكافحة تراجع الإنتاج الاقتصادي 

والتضخم البالغ 10.67 في المئة.
وقالت دائرة الإحصاء الرسمية ان العام 2015 سجل 
أسوأ انخفاض ســنوي في الناتج المحلي الإجمالي منذ 

العام 1990، حين تراجع الاقتصاد بنسبة 4.3 في المئة.
وفيما يتوقع صنــدوق النقد الدولي انكماشــا آخر 
بنســبة 3.5 في المئة العام الحالــي، تبدو البرازيل على 

عتبة تسجيل أطول وأقسى ركود اقتصادي.
وتضع نتائج الناتج المحلي الإجمالي البرازيل، سابع 

أكبر اقتصاد في العام حاليا، في قعر ترتيب الاقتصادات 
في أميركا اللاتينية، وتســجل فنزويلا الأداء الأسوأ مع 
انخفاص بنسبة 10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، 

بحسب صندوق النقد.
وكان القطاع الصناعي هــو الرائد في البرازيل، وقد 

انخفض بنسبة 6.2 في المئة في العام 2015.
وفي الربع الأخيــر من العام الماضــي، تراجع قطاع 
التعدين المهم في البلاد بنسبة 6.6 في المئة، في انعكاس 
للانهيار العالمي في أســعار الســلع الأساسية والطلب 

على خام الحديد البرازيلي وغيره من المواد.
أما قطاع الخدمات فســجل انخفاضا بنسبة 2.7 في 

المئة للعام نفسه.
من جهته حافــظ البنك المركزي على ســعر الفائدة 
عند 14.25 في المئة، ولكن ذلك لم يمنع تضاعف نســبة 
التضخم، فيما وصلت نســبة البطالة حاليا إلى 7.6 في 

المئة، وما زالت تتجه الى الارتفاع.

البرازيل تواجه أسوأ ركود اقتصادي 
منذ اكثر من عشرين سنة

■ واشــنطن - أ ف ب: أحــرزت المحادثات الصعبة بــين صندوق النقد 
الدولي الاتحاد الأوروبي بشــان صفقة المساعدات المالية لليونان تقدما في 

اجتماع غير رسمي في بروكسل، بحسب ما افاد ممثلون عن الجانبين.
وأمس الأول صرح جيري رايس المتحدث باســم صنــدوق النقد الدولي 
في مؤتمر صحافي في واشنطن »تم احراز تقدم في المحادثات«، مؤكدا بذلك 
تصريحات أدلى بها مسؤول من الاتحاد الأالماضي وروبي طلب عدم الكشف 

عن هويته.
وعقد الاربعاء اجتماع في بروكســل بين ممثلي الأطراف الثلاث لمحاولة 
حل خلافاتهم بشــأن الخطوات التي يجب ان تتخذهــا أثينا للوصول الى 
أهداف ضبط الميزانية، التي وضعت في تموز/يوليو الماضي، مقابل الحصول 
على مســاعدة مالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 86 مليار يورو )94.2 مليار 

دولار(.
وصرح مصدر في الاتحاد الأوروبي طلب عدم الكشف عن هويته »سيتم 

الانتهاء من هذه المحادثات قريبا«.
وصرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي انه من المهم تحديد الإجراءات 
الاقتصادية المطلوبة، خصوصا المزيد من الخفض على معاشــات التقاعد، حتى 
تتمكن اليونــان التي تعاني من الديون تحقيق هدفهــا بالوصول الى الفائض 

الاولي بنسبة 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال عامين.

»تقدم« في محادثات صندوق النقد 
 والاتحاد الأوروبي بشأن اليونان

صعود سعر الذهب إلى
 أعلى مستوى في 13شهرا 

■ ليفنغستون )زامبيا( -  رويترز: ينهمك 
آلان سيامبوندو وهو عاري الصدر في إهالة 
التراب بالجاروف على أتون مشــتعل مملوء 
بأخشــاب أشــجار الســاج الضخمة، لإنتاج 
كمية من الفحم النباتي في قلب أدغال محمية 

دامبوا الطبيعية خارج منطقة ليفنغستون.
وفــي منطقة قريبة من ســهول الســافانا 
العشــبية المنبســطة العامرة بالأشجار قرب 
رجــل  يتأهــب  لزامبيــا  الجنوبيــة  الحــدود 
آخــر لتحويــل الحطــب الــذي اقتطعــه إلــى 
فحم نباتي أيضــا. وعلى الرغــم من الجهود 
الجماعية للحــد من إزالة الغابــات، فقد أدى 
شُحُّ الأمطار هذا الموســم -الناتج عن ظاهرة 
النينيو المناخية- إلى تراجع إمدادات الغذاء 
ومصادر الطاقــة، ما قد يجبر ســكان القرى 
فــي زامبيا علــى اللجوء إلــى قطــع الغابات 

لتوفير الوقود وجلب الدخل.
يلتمس سيامبوندو قسطا من الراحة وهو 
يتصبــب عرقا بعد أن انتهــى من تقطيع ثالث 
شــجرة ضخمة مــن الســاج خلال أســبوع. 
وبعد ثلاثة أيام من الكَدْح يأمل أن يملأ تسعة 
أجولــة على الأقــل من كتل الفحــم النباتي *
الناتجــة من حرق الأخشــاب الحمراء- يزن 

الواحد منها 50 كيلوغراما.
يقــول ســيامبوندو »لدى حديقــة بمنزلي 
لكن المحصول شحيح لذا فإني أبذل قصارى 

جهدي وإلا تضورت جوعا«.
يباع جوال الفحم النباتي الواحد مقابل 25 
كواتشــا )نحو 2.5 دولار( في ليفنجغستون 
لكن الســعر يتجاوز ذلك كثيرا في زيمبابوي 

وناميبيا المجاورتين.
وأُنْشِــئَت غابات محمية دامبوا عام 1972. 
وتحظر القوانين على منتجــي الفحم النباتي 
أنشــطة غيــر مرخصــة لصناعــة  ممارســة 
الوقود المســتخرج من الخشب أو بيعه لكنها 
تظل ممارســات تقليدية متجذرة لدى سكان 
المنطقة. تشــير إحصــاءات الأمم المتحدة إلى 
أن زامبيــا تملك واحدة من أعلى معدلات إزالة 
الغابــات للفرد فــي العالم. وتقــول تقديرات 
إدارة الغابات في البلاد ان مساحات تتراوح 
بين 617800 إلــى 741300 فدان مــن الغابات 
تزال ســنويا. ويرجع ذلك أساســا إلى قطع 
الأشــجار الجائر والأغراض الزراعية وإنتاج 

الفحم وتوطين المجتمعات البشرية.
وقال تقرير من برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
عام 2015 ان المنظومة البيئية للغابات تســهم 
فــي اقتصــاد البلاد بواقــع 1.3 مليــار دولار 
ســنويا، بما يعــادل نحو ســتة فــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
مثــل  الصلبــة،  الأخشــاب  وتســتخدم 
فــي  و«الموكوســي«،  و«الموبــان«  »الســاج« 
صناعة الأثــاث وأغراض البنــاء فيما يجري 

تصدير بعض الأنواع الأخرى.
وفيمــا تحدث موجــات الجفــاف أضرارا 
القــارة  جنــوب  فــي  بالمحاصيــل  فادحــة 
الأفريقية، يقول المســؤولون ان انعدام الأمن 
الغذائي والضائقة الاقتصادية يدفعان المزيد 

من السكان إلى قطع الأشجار.
تقــول شــبكة منظومــة الإنــذار المبكر من 
المجاعات ان أسعار الغذاء ارتفعت في منطقة 

الجفاف يضاعف من مشاكل زامبيا بعد خسارة معركتها لإنقاذ الغابات
من الكهرباء المســتمدة مــن الطاقة المائية، لذا 
فقد صــار انقطاع الكهرباء يوميا هو النســق 

السائد.
وقال بنجامين مودينجــي، الذي يعمل مع 
شــركة »غرينبوب«، وهي مؤسسة اجتماعية 
مقرهــا جنوب أفريقيا تقيم مهرجانا ســنويا 
لزراعة الأشــجار فــي ليفنغســتون »الجميع 
هنا يستخدمون الفحم النباتي حتى الفنادق، 
وذلــك بســبب انقطــاع الكهربــاء. ثمــة طلب 
متزايد على الوقود زهيد الثمن. وإذا اســتمر 
مثل هذا الاتجاه فإننا سنفقد غاباتنا بالفعل 

يوما ما.«
ومنذ إنشــاء »*رينبوب« عــام 2010 تقول 
إنــه تمت زراعة 14 ألف شــجرة في زامبيا من 
خلال أنشطتها وبرامج التوعية التي تنشرها 

في المدارس.
في الوقت نفســه تنتشــر مخــاوف من أن 
تغيــر المنــاخ قد أدخــل تغييرات علــى غابات 
أشــجار )الميومبــو( متســاقطة الأوراق، بعد 
أن زادت أعمار بعض الأنواع بواقع 30 ســنة، 
فيما يخشــى تشــييبا أن يؤدي ذلك إلى قطع 

الأشجار الأطول عمرا.
وفي إطار مســاعي مكافحة تزايد أنشطة 
قطــع الأشــجار، أقنعــت إدارة الغابــات في 
الإقليــم الجنوبــي بعــض القرويــين بتطبيق 
قوانــين فرعيــة تشــجع علــى إعــادة زراعــة 
الغابات، وان يقتطعوا مســاحات من رقعتهم 
الزراعيــة لهذا الغــرض وذلك مــن خلال بث 
برامــج التوعية الإذاعية وإنشــاء شــبكة من 

حراس الغابات المتطوعين.

حزام الذرة في جنوب غرب البلاد. 
وفــي الوقت نفســه يحــذر مجلــس وزراء 
الآثــار  أن  مــن  للكــوارث  الوطنيــة  الإدارة 
الشــديدة لظاهــرة النينيو قد تدفــع نحو 1.6 
مليون شــخص إلــى الحاجــة إلــى معونات 

غذائية، أي ما يمثل ضعف المعدل الحالي.

وقال فيكتور تشــييبا، مســؤول الغابات 
في الإقليم الجنوبــي في زامبيا »توجد زيادة 
ملحوظــة في قيــام أهالي الريف باســتغلال 

الغابات بسبب شُح الأمطار«.
وأضاف »هناك ســوق للفحــم النباتي لذا 
فإن لم يحصلوا على عائدات محصولية طيبة 

يتحولون بصورة متزايدة إلى أنشطة أخرى 
لتحقيق دخل«.

ويرجع بعض نشــطاء البيئة زيادة الطلب 
على الفحــم النباتي إلى النقص الشــديد في 
مصــادر الطاقة. كمــا أن اضطــراب معدلات 
ســقوط الأمطــار أضر بشــدة بإنتــاج زامبيا 

تراجع الدولار بتأثير توقعات
تأجيل رفع الفائدة الأمريكية

غابة مُعراة وأشجار مقطوعة في زامبيا
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مدرب سندرلاند: إدانة جونسون صدمة كبيرة! 
■ لنــدن - رويترز: قال ســام أولاردايس 
آدم  إدانــة  ان  الانكليــزي  مــدرب ســندرلاند 
جونســون بممارســة الجنس مع قاصر يمثل 
»صدمة كبيرة« له نظــرا لاعتقاده بان اللاعب 

السابق لمنتخب انكلترا سيدفع ببرائته.
وفســخ ســندرلاند عقــد لاعبه جونســون 
الشهر الماضي واقر الأخير في بداية محاكمته 
بتقبيلــه لقاصــر تبلــغ مــن العمــر 15 عامــا. 

ويواجه اللاعب البالغ 28 عاما، والذي خاض 
12 مباراة مع منتخب انكلترا، احتمال ســجنه 
لفتــرة طويلــة عقب إدانتــه في تهمــة واحدة 
وتبرئته من تهمة أخرى يوم الأربعاء. وخلال 
المحاكمة زعم جونسون انه اعترف للنادي في 
الرابع من مايو/ ايار من العام الماضي بتقبيله 
للقاصر وإرســاله لرسائل جنســية صريحة 
لهــا. وقــال اولاردايس انــه لم يكــن على علم 

بان اللاعب مدان وشــعر بـ«الخذلان« بســبب 
ســلوك جونســون، وأضاف: »كل مــا اعرفه 
انه كان يدفع بعدم إدانته من كافة الاتهامات. 
هذه صدمة كبيرة«. وتابع: »موقفي جاء بناء 
على ما سمعته من ادم إلا ان تغييره للإلتماسه 
مثــل صدمة لأنه مع صــدور الحكم النهائي لا 
يكــون أمامك أي شــيء ســوى التعاطف مع 

الضحية«.

ليستر يتطلع إلى تعزيز الصدارة... ومواجهة »دربي« مصيرية بين توتنهام وأرسنال 
■ لنــدن - د ب أ: يتطلــع ليســتر الى 
تعزيز موقعه في صدارة الدوري الانكليزي 
بدون النظر لنتائج منافسيه، في ظل سعيه 

لتحقيق حلمه بالتتويج باللقب. 
ويتصدر فريق المدرب الإيطالي كلاوديو 
رانييــري بفارق ثــلاث نقاط أمــام أقرب 
ملاحقيــه قبــل عشــر مراحل مــن انتهاء 
المسابقة، مستفيدا من خسارة الفرق الثلاثة 
التي تليه في الترتيب مساء الأربعاء، عقب 
تعادلــه 2/2 مع ضيفه ويســت بروميتش 
ألبيون الثلاثاء الماضي. وبات ليستر، الذي 
أعلن الخميس تحقيقه لأرباح قياســية عن 
الموســم الماضي بلغــت 26.4 مليون جنيه 
اســترليني قبل خصم الضرائــب، يتصدر 
ترشــيحات مكاتب المراهنات للفوز باللقب. 
وربما يوسع ليستر الفارق الذي يفصله عن 
توتنهام، الثاني، الذي يســتضيف أرسنال 
الثالــث اليوم، حــال فوزه علــى مضيفه 
واتفــورد في اليوم ذاته، فــي إطار المرحلة 
التاســعة والعشــرين. ورغم ذلك، شــدد 
رانييري على أنه لا يركز سوى على لقاءات 
الفرق  بمباريات  الاهتمام  بدون  فقط  فريقه 
الأخــرى. وقال رانييــري: »أعتقد أن أندية 
تقاتل  سيتي  ومانشستر  وتوتنهام  أرسنال 
للتتويــج باللقب في مواجهة ليســتر الذي 
أريد من  الترشــيحات.  دائــرة  كان خارج 
الجميع أن يتذكر من أيــن بدأنا«. وأوضح: 
»الضغوط ليســت علينا، ولا أهتم ســوى 
بمباريــات فريقي فقط، وســأنظر لترتيب 
المســابقة في نهاية الموســم لرؤية ترتيبنا 
النهائي«. وأضاف: »نحن نثق في أنفســنا، 
ولكن هــل بإمكاننا تكــرار مــا فعلناه في 

نهاية الموسم الماضي؟«، في إشارة منه إلى 
بقاء ليســتر في المسابقة عقب تحقيقه ستة 
انتصارات خلال لقاءاته الســبعة الأخيرة. 
وتابع: »نحاول بــذل أقصى الجهد، لم نكن 
محظوظين )أمام وست بروميتش( لكن ربما 
يصادفنا الحظ السعيد في مبارياتنا العشر 

الأخيرة. لم لا؟ لنكن إيجابيين«. 
ومــا ينعش آمال ليســتر فــي التتويج 
باللقــب عدم نجاح منافســيه فــي إثبات 
الآن.  حتــى  بالبطولة  بالفــوز  جدارتهــم 
ومانشســتر  وأرســنال  توتنهام  وخســر 
ســيتي مبارياتهــم فــي المرحلــة الماضية 
التي أقيمت في منتصف الأســبوع، قبل أن 
يواجه توتنهام ضيفه أرســنال على ملعب 
»وايت هــارت لين« في مواجهــة من العيار 
الثقيل. ولم تشــهد مباريــات الفريقين معا 
أي تعادل منــذ 2011، ويتطلع كلا الفريقين 
لتلك المواجهة أملا في حصد النقاط الثلاث. 
ويرغب أرسنال في استعادة توازنه مجددا 
الثــلاث الأخيرة  بعدما خســر مبارياتــه 
بمختلف المســابقات، كان آخرها الخسارة 
2/1 أمام ضيفه ســوانزي. وكشــف المدرب 
الفرنسي آرسين فينغر أن لاعبيه سيقاتلون 
للإبقاء على حظوظهم في المنافســة بعدما 
اتســع الفارق الذي يفصلهــم عن الصدارة 
إلى ســت نقــاط، وقــال: »أنا قلق بشــأن 
نتائجنــا. نحــن لا نحلم، يتعــين علينا أن 
الجيد«.  الأداء  إلى  ونعود  بالواقعية  نتسم 
وأكد: »انخفض مســتوى لاعبينا بشــدة، 
لكن ينبغي علينا العودة ولا بد أن نركز في 
عملنا ونذكر أنفسنا بأن لدينا مجموعة من 
اللاعبين الأكفاء«. ويفتقد أرســنال خدمات 

حــارس مرماه المصــاب بيتر تشــيك أمام 
الغائب  اللقب  انتــزاع  في  الطامح  توتنهام 
عنه منذ 1961، والذي يســعى للعودة إلى 
نغمة الانتصارات التي غابت عنه بخسارته 
صفر/1 أمام مضيفه وســتهام، وقال مدربه 
ماوريســيو بوشــيتينو: »نشــعر بخيبة 
أمل. المنافســة في الدوري الانكليزي تبدو 
محتدمة للغاية، ولا توجد مباريات ســهلة، 
دائما نكون بحاجة لأن نكون لائقين بنسبة 

100% من الناحيتين الذهنية والبدنية«. 
في المقابل، يقبع مانشســتر ســيتي في 
المركز الرابع، بعدما نال ثلاث هزائم متتالية 
للمرة الأولى منــذ 2008، حيث كان آخرها 
الخســارة صفر/3 أمام مضيفــه ليفربول. 
بيلغريني  مانويل  التشــيلي  مدربه  وتوقع 
قبل لقــاء فريقه مع أســتون فيــلا متذيل 
الترتيب أن تفقــد جميع الفرق نقاطا أخرى 
في المباريات العشــر الأخيرة، مشــيرا إلى 
أن فريقــه لم يفقد الأمل فــي الحصول على 
اللقب، رغم ابتعاده بفارق عشــر نقاط عن 
ليســتر مع امتلاكه مبــاراة مؤجلة. وقال: 
»أقــول دائمــا أن الفريق الفائــز بالبطولة 
ســيحصد أقل من 80 نقطة، أنــا لا أفكر في 
اللقب ولكن في استعادة مستوانا الطبيعي 

مرة أخرى«. 
الخامس،  يونايتد،  مانشســتر  ويلاقي 
وست بروميتش ألبيون غدا الأحد. ويواجه 
ليفربول مضيفه كريستال بالاس غدا، فيما 
ســتوك،  ضيفه  مع  تشلســي  اليوم  يلتقي 
وســاوثهامبتون  وســتهام  مع  وإيفرتون 
مع ســندرلاند ونيوكاســل مــع بورنموث 

فينغر مدرب أرسنال يدرك ان المباراة المقبلة امام توتنهام قد تكون الفرصة الاخيرة وسوانزي مع نوريتش. 

الدوري الانكليزي

■ لندن - د ب أ: أعرب بيتر تشيك حارس أرسنال، 
المصــاب، عــن ثقته في قــدرة ديفيد أوســبينا على 
الحفاظ على نظافة شباكه امام توتنهام عندما يلتقي 

الفريقان في دربي شمال لندن اليوم. 
وســيغيب تشــيك عن المباراة لإصابتــه في ربلة 
الساق )عضلة الســمانة(، وقال المدرب آرسين فينغر 
إنه يتوقع غياب تشــيك عن الفريــق ثلاثة أو أربعة 

أسابيع، لكن تشــيك يؤمن بأن أوسبينا لديه القدرة 
علــى التصــدي لتوتنهام، صاحــب المركــز الثاني 
والمنافس علــى اللقب. وقال تشــيك: »ديفيد حارس 
مرمى يتمتع بخبرة كبيرة... لعب بشــكل جيد خاصة 
في كأس الاتحاد حيث لعــب دورا مهما مع الفريق«. 
وتابع: »أعتقــد أن كل من في النادي، بينهم العاملون 
واللاعبون، لديهم ثقة كبيرة في أوســبينا من خلال 

مشاهدته في التدريبات ومع منتخب بلاده باعتباره 
حارســا عظيما«. وأضاف: »لدينا ثقة كاملة فيه ولن 
تكون هناك مشــكلة، لديه خبرة كافية للعب مثل هذه 
المباريات ولعب في هــذه المباراة من قبل، لذلك أعتقد 
أن أداءه ســيكون جيدا«. وجــاءت هذه الإصابة في 
أسوأ الأوقات لأرسنال في ظل سعيه للعودة من جديد 

للمنافسة على لقب الدوري. 

عقب تأكيد غيابه 4 أسابيع
»تشيك« يثق في قدرة أوسبينا على تحمل الضغوط 

دورتموند يستضيف بايرن ميونيخ في قمة نارية 

■ مدريــد - د ب أ: بعــد أن تفوق برشــلونة 
الــدوري  صــدارة  فــي  نقــاط  ثمانــي  بفــارق 
الأســباني وبات تتويجه هذا الموسم شبه مؤكد 
لــدى الكثيرين، تحــول التركيــز مــن القمة إلى 
صراع فرق المراكز الأخيرة على تفادي الهبوط. 
وقبل 11 مرحلة من النهاية، يحتل برشــلونة 
الصــدارة برصيــد 69 نقطة بفــارق ثماني نقاط 
أمــام أتلتيكــو مدريــد و12 نقطــة أمــام غريمــه 
التقليدي ريال مدريد الثالث، بعد فوزه الساحق 
علــى مضيفه رايو فايكانو 1/5 مســاء الخميس 
في ختام المرحلة السابعة والعشرين. فلم يسبق 
لأي فريق في تاريخ الدوري الاســباني أن نجح 
في انتزاع الصدارة بعــد أن تفوق المتصدر بهذا 
الفارق قبل 11 مرحلة من نهاية الموسم. وذكرت 
إذاعــة »راديــو مــاركا«: »ســيكون أمــرا عجيبا 
للغاية إن لم يتوج برشــلونة باللقب. اعتبارا من 
الآن وحتى أيار/ مايو، سينصب التركيز بشكل 
كبير على المنافســة بــن فريقي مدريــد )الريال 
وأتلتيكــو( على الفــوز بالمركز الثانــي، وكذلك 

صراع فرق أخرى على تفادي الهبوط«. 

ويسعى برشــلونة لتحقيق الانتصار العاشر 
له على التوالــي عندما يحل ضيفا على إيبار غدا 
الأحد، كما يتطلع إلى مواصلة الأرقام القياسية 
بالحفــاظ على ســجله خاليا مــن الهزائم طوال 
35 مبــاراة متتاليــة فــي كل المســابقات. وقــال 
ايفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة: »تحطيم 
الأرقــام القياســية أمر رائع، ولكن مــا نهدف له 
حقا هو التتويج بالمزيــد من البطولات«. ويفتقد 
برشــلونة جهود نجمه البرازيلي نيمار بســبب 
الإيقــاف مبــاراة واحــدة لحصوله علــى أربعة 
إنــذارات. كذلك يحل أتلتيكــو مدريد ضيفا على 
بلنســية، صاحــب المركز التاســع، فــي مباراة 
أخــرى الأحــد. أمــا ريــال مدريد، فيســتضيف 
ســيلتا فيغو اليــوم في الوقت الــذي يعاني فيه 
مــن أزمة كبيرة بســبب الإصابــات التي تحرمه 
من جهــود داني كارفاخال وســيرخيو راموس 
ومارسيلو ولوكا مودريتش وغاريث بيل وكريم 
بنزيما، لتفتح باب المشاركة أمام الشبان بورخا 
مايورال وسيرخيو فاسكيز وخيسي الذي قدم 
أدء جيــدا في المبــاراة التي انتهت بفــوز الريال 

على ليفانتي 1/3 الأربعاء. 
ويحتــل ليفانتــي المركــز العشــرين الأخيــر 
ويتوقع أن ينافس بشراسة من أجل ثلاث نقاط 
عندما يلتقي ريال سوســييداد العاشــر، ويبدو 
قريبا بشــكل كبيــر من الهبــوط، بينمــا يحتدم 
الصــراع علــى تفــادي الهبــوط بن ســتة فرق 
أخــرى يفصل بينها جميعا أربــع نقاط. ويحتل 
ســبورتينغ خيخون المركز التاسع عشر برصيد 
24 خلف غرناطة ورايــو فايكانو وخيتافي )26 
نقطة لــكل منهمــا( بينما يملــك لاس بالماس 27 
نقطــة وإســبانيول 28 نقطــة في المركــز الرابع 
عشــر. ويلتقــي إســبانيول مــع رايــو فايكانــو 
مســاء الاثنن في ختام منافسات المرحلة بينما 
يســتضيف خيخون أتلتيك بلباو ويحل غرناطة 
ضيفــا علــى ريــال بيتيــس غــدا. ويواجه لاس 
بالماس مهمة صعبة في ضيافــة فياريال الرابع 
والذي لم تهتز شــباكه بأي أهداف خلال ســت 
مباريات. وفــي مباراتن أخرين اليــوم، يلتقي 
ديبورتيفــو لاكورونيــا مــع ملقــة وخيتافي مع 

أشبيلية.

■ برلين - د ب أ: يستضيف بوروسيا دورتموند 
المتصــدر بايرن ميونيخ اليوم فــي أقوى مواجهات 

المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني. 
ويتطلــع دورتموند إلى اســتغلال الفرصة على 
النحــو الأمثــل وتقليص الفــارق مــع البايرن في 
الصدارة إلــى نقطتين فقط، بعدمــا تعرض الاخير 
لهزيمة صادمة امام ضيفه ماينز 2/1 مساء الأربعاء 
فــي الوقت الــذي فاز فيــه دورتموند علــى ملعب 
دارمشــتات بهدفين نظيفين ليصبــح الفارق بينهما 
خمس نقــاط، قبل المواجهــة المرتقبة اليــوم. لكن 
توماس توشيل مدرب دورتموند يحاول إعداد فريقه 
بشــكل جيد مع الحفاظ على حالة الهدوء السائدة 
منذ فترة، وقال: »الفجوة في الصدارة تقلصت، لكن 

ذلك لا يعطي لمباراة الســبت معنى مختلفا، نترقب 
المباراة بنفس طريقة الاســتعداد«. وأضاف: »الكرة 
الآن في ملعبنا للتقدم إلى الخطوة التالية، اتمنى أن 
نخوض تلك المباراة بنفس الطاقة والاستعداد الذي 
أظهرناه في الفترة الأخيرة، سنبذل قصارى جهدنا 
لتقليص الفارق بشكل أكبر«. ويواجه توشيل بعض 
الغيابات حيث لم يشــارك ماركو رويس ولوكاس 
بيتشــيك في مباراة دارمشتات بعد حصولهما على 
راحة في الوقت الــذي قد يعود فيه الحارس رومان 

بوركي للمشاركة بعد تعافيه من حالة إعياء. 
وخســر البايرن مرة واحدة فقط في آخر ســبع 
مواجهات مع دورتموند، واكتســح منافسه اللدود 
بخمسة أهداف مقابل هدف في الدور الأول. واجرى 

الاســباني بيــب غوارديولا مــدرب البايرن بعض 
التغييــرات امام ماينــز فكانت النتيجــة الهزيمة، 
وبالتالــي فإنــه على الأرجــح سيســتدعي قوته 
الضاربــة المتمثلة فــي القائد فيليب لام وتشــابي 

الونسو وتوماس مولر ودوغلاس كوستا. 
ويلتقي اليوم أيضا بوروســيا مونشــنغلادباخ 
مع ضيفه فولفســبورغ الثامن. ويســعى غلادباخ 
لتحقيق الفــوز للصعود إلى المركــز الثالث لمدة 24 
ســاعة على الأقل انتظارا لما ستســفر عنه مواجهة 
هيرتا برلــين مع هامبــورغ الأحد. ويشــهد الأحد 
أيضا مباراة ماينز المنتشــي بالفــوز على البايرن، 
مع ضيفه دارمشتات، ويحتل المركز الخامس بعدما 
حقق خمســة انتصارات فــي آخر ســت مباريات 

لينعش حظوظه في المشــاركة في إحدى البطولتين 
الأوروبيتين الموسم المقبل. ويتطلع شالكه السادس 
المباراة  للاســتفادة من فوزه على هامبورغ، خلال 
التي تجمعــه بكولون اليوم. وفي منافســات القاع 
يلتقــي هانوفر الأخير مــع مضيفه فيــردر بريمن 
الخامس عشر، في مواجهة من نوع خاص لتوماس 
شــاف مــدرب هانوفر والــذي يلعب فــي مواجهة 
الفريق الذي دربه لمدة 14 عامــا. ويلتقي هوفنهايم 
قبــل الأخير مع شــتوتغارت الثاني عشــر. ويأمل 
اينتراخت فرانكفورت الثالث من القاع أن يضع حدا 
لســت مباريات لم يذق خلالها طعــم الفوز، عندما 
اوغســبورغ  ويلتقي  انغولشــتات.  ضيفه  يواجه 

الثالث عشر مع باير ليفركوزن السابع. 

تفوق برشلونة يحول التركيز إلى الصراع على تفادي الهبوط 

■ مدريد - رويترز: ســجل برشــلونة رقما قياسيا 
اســبانيا بعدم الهزيمــة في 35 مبــاراة متتالية بجميع 
المسابقات عندما ســحق مضيفه رايو فايكانو 5-1 في 
الدوري الاســباني بعد الثلاثية رقم 35 التي يســجلها 

ليونيل ميسي في مسيرته.
وافتتح ايفان راكيتيتش التســجيل ثم عادل ميسي 
عدد ثلاثيات كريســتيانو رونالدو لاعــب ريال مدريد 
البالغ 35 في جميع المســابقات قبل أن يكمل اردا توران 
الخماســية محرزا هدفه الأول مع النادي الكتالوني منذ 
انضم إليــه من اتلتيكو مدريد. وطــرد دييغو يورينتي 
مدافــع رايو قبل ثلاث دقائق على نهاية الشــوط الأول 
بسبب مخالفة ضد راكيتيتش وتبعه مانويل ايتورا في 
الدقيقة 67 بسبب اعاقة سيرجيو بوسكيتس في منطقة 
الجزاء رغــم أن ركلة الجــزاء التي أســفر عنها الخطأ 
أنقذها الحــارس خوان كارلوس من لويس ســواريز. 
وأعاد انتصار برشــلونة، الذي ســمح له بمعادلة رقم 
ريال مدريــد في عدد المباريات المتتاليــة بلا هزيمة منذ 
موسم 1988-1989، الفارق إلى ثماني نقاط مع اتلتيكو 

الثاني قبل 11 مباراة على نهاية الموسم. 

الدوري الاسباني 

الدوري الألماني 

■ روما - د ب أ: يشهد اليوم قمة مثيرة 
فــي الــدوري الإيطالــي تجمع بــن روما 
وفيورنتينا في المرحلة الثامنة والعشرين 
في ظل ســعي الفريقن للتأهل إلى دوري 

أبطال أوروبا في الموسم المقبل. 
ويحتــل رومــا المركــز الثالــث برصيد 
53 نقطــة بفارق الأهداف امــام فيورنتينا 
الرابــع، علمــا أن الثالــث يحجــز بطاقــة 
الأبطــال  دوري  إلــى  الأخيــرة  التأهــل 
فــي الموســم المقبــل. وحقــق روما ســتة 
انتصــارات متتاليــة تحــت قيــادة مدربه 
لوســيانو ســباليتي ليعــود إلــى دائــرة 
المنافســة، فــي الوقت الــذي تعــادل فيه 
فيورنتينــا 1/1 فــي مباراتــه الاخيرة مع 
نابولي الثاني، ليظل بدون هزيمة في آخر 
ســبع مباريات. وتشــهد المباراة مواجهة 
من نوع خاص بن النجــم المصري محمد 
صــلاح لاعــب روما امــام فريقه الســابق 
فيورنتينــا، بعدما رفض تجديد إعارته مع 
الفيولا وفضــل الانتقال لنادي العاصمة، 
وقــال  الفريــق.  جماهيــر  ســخط  ليثيــر 
ســتيفان الشــعراوي مهاجم رومــا الذي 
انتقــل للفريق فــي كانون الثانــي/ يناير 
الماضــي مــن موناكــو الفرنســي وأحرز 
أربعة أهداف في خمس مباريات »سعداء 
بما نحققه، لكن لا يمكننا التوقف عند هذا 
الحد«. وأضاف: »ليس من الســهل الفوز 
علــى فيورنتينــا لأنــه فريق قــوي ويقدم 
مستوى جيدا، لكن علينا أن نواصل الأداء 
القوي ونحصــد ثلاث نقاط جديدة، لدينا 
فرصة للتفوق عليهم في جدول الترتيب«. 
وقــدم فيورنتينا، الذي خســر فــي الدور 
الأول امــام روما 2/1، مبــاراة رائعة امام 
نابولــي ما رفــع الحالة المعنويــة للاعبن 
ومالــك النــادي اندريــا ديلا فالــي، الذي 

قال: »هناك الكثير من الإيجابيات، اشــعر 
بالســعادة، فخــور باللاعبن، لقــد قدموا 
مباراة مذهلة، خاصة في الشــوط الأول، 
نشــعر بحالة من الإيجابية ونواجه روما 
بحثــا عن تحقيق الفوز«. وأضاف: »الانتر 
وميــلان مــا زالا في دائــرة المنافســة، لذا 
فإنه سيكون موسما مفعما بالإثارة حتى 
النهاية، الشيء المهم هو أن نواصل اللعب 

بهذه الوتيرة حتى النهاية«. 
ويحتــل انتــر ميــلان المركــز الخامس 
برصيــد 48 نقطــة بعــد هزيمتــه بهدفن 
نظيفن علــى ملعــب يوفنتــوس المتصدر 
الماضــي.  الاســبوع  نقطــة   61 برصيــد 
ويحجز الانتر آخر المراكز المؤهلة للدوري 
الأوروبــي في الموســم المقبــل، فيما يحل 
ميــلان فــي المركــز الســادس برصيد 47 
نقطــة. ويلتقــي الانتــر مســاء الأحــد مع 
ضيفــه باليرمو المتعثر فيمــا يلتقي ميلان 
مــع ضيفــه ساســولو فــي اليــوم ذاتــه. 
ويلاقي يوفنتوس الذي حقق 16 انتصارا 
مقابل تعادل وحيد فــي آخر 17 مباراة له 
بالــدوري المحلي، اتالانتــا الأحد. ويتطلع 
جانلويجــي بوفــون )38 عامــا( الحارس 
المخضــرم ليوفنتــوس إلى تحطيــم الرقم 
القياســي لنظافــة الشــباك فــي الدوري 
الإيطالي والحفاظ على شباكه نظيفة في 
عشــر مباريــات متتالية، علما ان شــباكه 
لم تهتز في آخر ثمانــي مباريات. ويلتقي 
نابولــي الثانــي، بفــارق ثلاث نقــاط عن 
يوفنتــوس ويتفــوق بفارق خمــس نقاط 
على رومــا وفيورنتينا، مــع ضيفه كييفو 
اليــوم، كمــا يلتقــي فيرونــا مــع المتعثــر 
ســامبدوريا. ويلتقي تورينو مع لاتســيو 
وبولونيــا مع كاربــي وفروســينوني مع 

اودينيزي وجنوى مع امبولي. 

■ برلن - رويترز: سيزداد الدوري الألماني إثارة 
عندمــا يلتقــي المتصدر بايــرن ميونيخ مــع ملاحقه 
المباشر بروســيا دورتموند اليوم. وتعني الخسارة 
المفاجئــة التــي تلقاها البايرن 2-1 علــى ملعبه أمام 
ماينــز أن فــوز دورتمونــد صاحــب الأرض اليــوم 
ســيقلص الفارق مــع البايرن إلى نقطتــن فقط قبل 
تســع مباريات على النهاية. وســتبث مبــاراة القمة 

مباشرة إلى 208 دول حول العالم.
وقال بيب غوارديولا مدرب البايرن: »كل شخص 
يريــد المزيــد من الإثــارة في الــدوري الألمانــي. الآن 
يمكنكم التمتع بذلك. لا يوجد انسان كامل. في بعض 
الأحيــان يجب أن تخســر لتعرف مــا تحتاجه حتى 
تصبــح فريقا أفضل«. وكان البايرن الســاعي للفوز 
بلقب الدوري للعام الرابــع على التوالي في انجاز لا 
سابق له متصدرا بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه 
في وقت ســابق هذا الموســم. ودقت الخسارة أمام 
ماينــز والتعادل 2-2 مع يوفنتــوس في ذهاب دور 
الســتة عشــر لدوري الأبطــال بعد التقــدم 2-صفر 
أجــراس الإنذار بن الجماهير. وأضــاف غوارديولا 
الذي ســيرحل عــن النــادي بنهاية الموســم لتدريب 
مانشستر ســيتي: »النتيجة أمام يوفنتوس وماينز 

لم تكن جيدة لكن أداء كان جيدا«.

ميسي يحتفل بثلاثيته لبرشلونة 

ثلاثية ميسي توصل 
البارسا إلى 35 مباراة 

بلا هزيمة 

مواجهة روما وفيورنتينا اليوم 
تفرض نفسها على المرحلة الـ28  

الدوري الإيطالي

غوارديولا: الجماهير حصلت على الإثارة التي تمنتها!

غوارديولا صدم من هزيمة فريقه المفاجئة امام ماينز  



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8394 السبت 5 آذار )مارس( 2016 - 25 جمادى الأولى 1437هــ Volume 27 - Issue 8394 Saturday 5 March 2016

19 Sports رياضــة

لوكاس ليفا يغيب عن 
ليفربول ستة أسابيع 

■ لندن - د ب أ: رجــح مراقبون أن يغيب 
لوكاس ليفا لاعب وســط ليفربول الإنكليزي 
ما يقرب من ســتة أسابيع لإصابته في الفخذ، 
وفقا لمــا قاله يورغــن كلوب مــدرب الفريق. 
وأصيــب البرازيلــي ليفــا )29 عامــا( أثناء 
النهائية  المبــاراة  في  ترجيح  ركلة  تســديده 
لكأس المحترفين )كابيتال وان( والتي خسرها 
الفريق أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي. 
وقــال كلــوب:« إنها أكثــر خطــورة مما كنا 
نتصور. ســيغيب عن الفريق من خمســة الى 

ستة أسابيع«. 

هودجسون: مشاركة 
روني في »يورو 2016« 

تتوقف على لياقته 
■ لنــدن - د ب أ: قال روي هودجســون 
مــدرب المنتخــب الإنكليــزي إن النجم وين 
رونــي يجب أن يظهــر اســتعادة لياقته مع 
مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم الجاري 
كي يشــارك مــع المنتخــب فــي كأس الأمم 
الأوروبية. ويتعافــى روني حاليا من إصابة 
في الركبة يتوقــع أن تبعده عن الملاعب حتى 
نيســان/ أبريــل المقبل. ويعد رونــي دعامة 
أساسية بالمنتخب وســيرتدى شارة القيادة 
في حال المشــاركة فــي »يــورو 2016« التي 
تنطلق في العاشر من حزيران/ يونيو المقبل، 
لكن هودجســون وضع اســتعادة لياقته مع 
المنتخب.  لقائمة  لاســتدعائه  شــرطا  ناديه 
وقال هودجسون: »يجب أن يعود قبل نهاية 
الموســم ، لا شــك في ذلك.« وتعــرض روني 
لانتقادات خلال هذا الموسم بشأن مستواه مع 
يونايتد، حيث لم يسجل سوى سبعة أهداف 

خلال 22 مباراة بالدوري الممتاز. 

دونغا يستعين بخبرة
 كاكا في مباراتي البرازيل
 في تصفيات المونديال 

■ ريــو دي جانيــرو - د ب أ: أعلن كارلوس 
دونغا مــدرب المنتخب البرازيلــي قائمة الفريق 
لمباراتيــه المقبلتين أمام أوروغــواي وباراغواي 
ضمن تصفيــات أمريكا الجنوبية لــكأس العالم 
2018. وإلى جانــب النجم الشــهير نيمار، عاد 
دونغا للرهــان مجددا على المخضــرم كاكا نجم 
أورلاندو ســيتي الأمريكي لدعــم هجوم الفريق 
أملا فــي حجز بطاقــة التأهــل إلــى المونديال 
الروســي. وأعــاد دونغا لاعب الوســط فيليب 
القائمة التي ضمت  إلــى  كوتينيو نجم ليفربول 
23 لاعبا. وشــهدت أربعة تغييــرات عن القائمة 
الســابقة، فإلى جانــب عودة كوتينيــو، الذي 
يحل مكان إلياس المصاب، شهدت القائمة دييغو 
ألفيش حارس بلنســية الأســباني ومارســيلو 
غروهــي مدافــع غريميــو البرازيلي بــدلا من 
الظهير الأيسر  كاسيو وجيفرسون كما شــهدت 
أليكس ساندرو نجم يوفنتوس الذي يحل مكان 

مارسيلو نجم ريال مدريد للإصابة. 

كولينز لاعب وستهام 
يغيب للإصابة 

■ لندن - رويترز: أكد سلافن بيليتش مدرب 
وســتهام إن المدافع جيمس كولينز سيغيب عن 
تشــكيلة فريقه الانكليزي فــي مبارياته الثلاث 
المقبلة بســبب معاناته من إصابــة في عضلات 
الفخذ الخلفية. وبسبب الإصابة سيغيب كولينز 
لاعب منتخــب ويلز عن مباراتي وســتهام أمام 
ايفرتون وتشلســي وعن مباراة الفريق في دور 
الثمانية لكأس الاتحاد أمام مانشســتر يونايتد 
في ملعب الأخير خلال الشــهر الجاري. ويحتل 
وســتهام المبتلــي بالإصابات المركز الســادس 
برصيد 46 نقطــة من 28 مباراة متخلفا بفارق 11 

نقطة عن ليستر المتصدر.

المخضرم أوليتش يعتزل 
اللعب مع منتخب كرواتيا 

■ زغرب - رويتــرز: أعلن المهاجم المخضرم 
إيفيتشــا أوليتش اعتزاله اللعــب مع منتخب 
كرواتيا وعــدم مشــاركته في »يــورو 2016« 
والتي تنطلق في يونيو/ حزيران المقبل. وابتعد 
أوليتش )36 عاما( عن المشــاركة في المباريات 
مع هامبــورغ كما لم يضمه أنتي تشاتشــيتش 
مدرب كرواتيا في المواجهات الأخيرة استعدادا 
لبطولة أوروبا. وقال أوليتش، الذي ســجل 20 
هدفا في 104 مباريات مع منتخب بلاده: »فكرت 
في الأمر كثيرا وأدركت أنه يجب ألا أزج بنفسي 
حيث لا أنتمي«. وأضاف: »أبلغت تشاتشــيتش 
بحزني بســبب عدم ضمي فــي الفوز 3-1 على 
روسيا )وديا في نوفمبر/ تشرين الثاني( لكنه 
واصل إصراره على أن أي لاعب لا يشــارك مع 
ناديه لا يملــك فرصة في الانضمــام للمنتخب 
الوطني«. وبدأ أوليتش مشواره مع كرواتيا في 
2002 هو رابع أكثر لاعب مشــاركة في المباريات 
مع المنتخب بعد القائد داريو ســرنا والحارس 
ســتيبي بلتيكوســا والمدافع المعتزل يوســيب 

سيمونيتش.

المحرق يُتوّج بكأس البحرين 
للمرة الـ32 في تاريخه

■ المنامــة - الأناضول: عــزز المحرق رقمه 
القياســي في عدد مرات التتويــج بلقب كأس 
البحريــن، للمرة الـــ32 في تاريخــه. وتغلب 
المحرق على نظيره الحــد بثلاثة أهداف لهدف، 
في المبــاراة النهائيــة التي أقيمــت على ملعب 
»البحرين الوطني« بالعاصمة المنامة. وســجل 
الثلاثية، عبدالله عبدو وعلــي محمد )هدفين( 
فــي الدقائــق 24 و89 و93، بينمــا أحرز هدف 
الحد الوحيد محمود كمــال المواس، في الدقيقة 
36. واســتعاد المحرق، اللقب بعــد غياب دام 3 
أعوام، حيث كانت آخر مــرة توّج به في 2013، 
ليتسع بذلك فارق عدد مرات التتويج، مع أقرب 

ملاحقيه، الأهلي، إلى 24 لقبا. 

رادار الملاعب

■ فرانكفورت )ألمانيا( - د ب أ: أعلنت شركة 
»فريشــفيلدز بروكهاوز ديرينغر« للمحاماة في 
تقرير أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على شراء 
ألمانيا للأصوات للحصول على حق اســتضافة 
كأس العالــم 2006، لكنهــا أشــارت إلى وجود 
مدفوعات غيــر واضحة عبر حســابات بنكية، 
الألماني  الكرة  أســطورة  يخص  حســاب  بينها 
فرانز بكنباور الذي كان رئيســا للجنة المنظمة 

للبطولة. 
ومــع ذلك، لــم يتمكــن محامو الشــركة من 
الحصول علــى إجابات لكل الاســئلة الخاصة 
بالقضية، كما أن الشــركة أشــارت إلــى أنها لا 
أصوات،  شــراء  وجود  بعدم  الجزم  تســتطيع 
موضحــة أنه لم يكــن متاح لديهــا كل الوثائق 
والبيانات بما في ذلك ملف بعنوان »فيفا 2000«، 
كما أنها لم تستطع اســتجواب بعض الشهود، 
بينهــم جوزيف بلاتر الرئيس الســابق للفيفا، 
والموقوف حاليا عن ممارســة أي نشاط يتعلق 
بكرة القدم. وتتعلــق التحقيقات بتحويل مبلغ 
6.7 مليــون يورو مــن اللجنة المنظمــة لكأس 
العالم فــي ألمانيا، عبر الفيفا، إلى روبرت لويس 
درايفــوس الرئيس الســابق لشــركة أديداس 
للمنتجــات الرياضية. وجرى إدراج المبلغ تحت 
بند الإســهام في حــدث ثقافي يتعلــق بكأس 
العالم، لكن الحدث لم يقم. وذكرت فريشــفيلدز 
أن مدفوعــات أخرى ومعامــلات مالية أجريت 
أن  وأوضحت  بيكنبــاور.  يخص  حســاب  عبر 
نحــو عشــرة ملايــين فرنك سويســري جرى 

فريشفيلدز: لا دليل على شراء ألمانيا للأصوات... ومدفوعات غير واضحة تتعلق بمونديال 2006 

أعضاء الاتحاد الالماني من اليسار: غريندل وراوباول وكوخ خلال المؤتمر الصحافي أمس

اليوناني ثيودوريديس يحل 
مكان إنفانتينو في اليويفا 

الاتحــاد  عــين  أ:  ب  د   - برلــين   ■
الأوروبي لكرة القــدم )يويفا( اليوناني 
ثيــودور ثيودوريديــس قائمــا بأعمال 
الأمــين العام للاتحاد خلفا للسويســري 
جاني إنفانتينو الذي انتخب يوم الجمعة 
الماضــي رئيســا للاتحاد الدولــي للعبة 

)فيفا(. 
عامــا(   50( ثيودوريديــس  ويعمــل 
فــي اليويفا منــذ كانون الثانــي/ يناير 
2008 وكان نائبا لإنفانتينو منذ تشــرين 
قــرار  واتخــذ   .2010 أكتوبــر  الأول/ 
اجتماع  خــلال  ثيودوريديــس  تعيــين 
نيون  بمدينة  لليويفــا  التنفيذية  اللجنة 
من  التأكيد  شــهد  والذي  السويســرية، 
جديد على القرار الذي اتخذ في شــباط/ 
فبراير الماضــي بعدم إجــراء انتخابات 

رئاسية لليويفا حتى صدور قرار محكمة 
)كاس(  الدوليــة  الرياضــي  التحكيــم 
الفرنسي  من  المقدم  الاســتئناف  بشــأن 
ميشــيل بلاتيني رئيس اليويفا الموقوف 
تولى  الــذي  إنفانتينــو،  وكان  حاليــا. 
منصــب الأمين العام لليويفــا منذ 2009، 
انتخب يوم الجمعة الماضي رئيسا للفيفا 
ليخلــف مواطنــه جوزيف بلاتــر الذي 
يخضــع وبلاتيني للإيقاف ســتة أعوام 
عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم 
بقرار من لجنة القيم بالفيفا. وكان اليويفا 
تعهد فــي فبراير الماضي بعــدم انتخاب 
رئيــس جديد له حتى يســتنفد بلاتيني 
كل الإجــراءات القانونية الممكنة لمواجهة 
»مثير  بمبلغ  المتعلقــة  القضية  في  إيقافه 

للشبهات« تسلمه من بلاتر في 2011. 

■ القاهرة - د ب أ: اعرب الاســكتلندي اليكس مكليش 
مدرب الزمالــك عن حزنه لتلقي فريقه الخســارة في اول 
مبارياته مع الفريق، مشــيرا الى انه ســيعمل بقوة على 
علاج الاخطــاء التي وقــع فيها لاعبوه لتفــادي تكرارها 

مستقبلا. 
وخســر الزمالك )حامل اللقب( من الانتاج الحربي 1/3 
ضمن المرحلة الـــ20 للدوري المصري فــي المباراة الاولى 
تحت قيــادة مكليش. وأوضح المدرب الاســكتلندي انه لا 
يزال في مرحلة التعرف على اللاعبين حيث لم تتعد قيادته 
بضعة ايام وهي فتــرة غير كافية لوضع افضل تشــكيلة 
يخوض بها المباريــات. وأضاف ان فريقــه أضاع العديد 
من الفــرص المؤكدة التــي كادت ان تغير نتيجــة المباراة 

وأبرزها التي ســنحت للزامبي ايمانويل مايوكا ومحمود 
كهربا، مشــددا على ان التوفيق لم يحالفهم خلال العديد 
من الهجمات. وكشف عن عقد جلسة مع اللاعبين للوقوف 
على أخطائهم خاصــة المدافعين الذين ظهرت لديهم عيوب 
في دقــة التمركز والارتــداد مع الهجمــات المرتدة. وختم 
مكليش: »لا املك عصا سحرية لأحقق الفوز من أول مباراة 
في ظــل عدم اكتمال رؤيتي للاعبــين لكنني أعد بتصحيح 
المســار خلال المواجهــات المقبلة لحصد الالقاب واســعاد 
الجماهير«. الجدير بالذكر ان ادارة الزمالك قررت في وقت 
سابق مقاطعة المؤتمرات الصحفية خلال المباريات الاخيرة 
وفوجئ الجميع بإلغاء القرار بمشاركة مكليش في المؤتمر 

والادلاء بتصريحات للصحفيين. 

■ أبوظبــي - د ب أ: ابتعــد الأهلي بصــدارة الدوري 
الإماراتــي إثر تغلبــه على دبــا الفجيــرة 2/صفر ضمن 
منافســات المرحلــة العشــرين والتي شــهدت أيضا فوز 

الوحدة على الشعب 1/4. 
ورفع الاهلــي رصيده إلى 50 نقطة فــي صدارة المجموعة 
بفارق أربع نقــاط عن العين الثاني والــذي يمكنه أن يقلص 
الفارق إلى نقطة واحــدة إذا تغلب على الجزيرة غدا. وتجمد 
رصيد دبا الفجيرة عند 22 نقطة في المركز التاسع بفارق ثلاث 
نقاط امام الفجيرة الثالث عشــر قبل الأخير. وســجل هدفي 

الأهلي جوســيل فيريرا وكيانغ كوان فــي الدقيقتين 47 و77. 
وفي المباراة الثانية، حول الوحدة خسارته بهدف أمام ضيفه 
الشــعب الى فوز 1/4. وتقدم الشــعب بهدف عبدالله عيسى 
في الدقيقــة 47 وتعادل الوحدة عن طريق محمد العكبري في 
الدقيقة 60 وأضاف اللاعب نفســه الهدف الثاني في الدقيقة 
78 قبل أن يضيف سيباســتيان تاجليابــوي هدفين متتاليين 
فــي الدقيقتين 85 و88. ورفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة في 
المركز الخامس بينما تجمد رصيد الشــعب عند ست نقاط في 

المركز الرابع عشر الأخير ليقترب بقوة من الهبوط. 

■ بيــرن - الأناضول: أعلن الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القدم )يويفا(، أنه سيستخدم تقنية خط المرمى 
للمــرة الأولى، في نهائــي مســابقتي دوري أبطال 

أوروبا، والدوري الأوروبي )يوروبا ليغ(.
وحســب موقع الاتحاد، فإنه »سيستخدم التقنية 
في نهائي الــدوري الأوروبــي في 18 مايــو/ أيار، 
بمدينة بازل السويســرية، ونهائــي دوري الأبطال 
بمدينة ميلانو الإيطالية، فــي 28 منه«. كما أعلن أنه 

سيعتمد التقنية نفســها، في مسابقتي دوري أبطال 
أوروبا ويوروبا ليغ أيضا، اعتبارا من الموســم المقبل 
2016-2017. وســبق للاتحــاد أن قرر فــي يناير/ 
كانون الثاني الماضي، اعتمــاد تقنية خط المرمى في 
كأس أمم أوروبا 2016، التي تســتضيفها فرنسا من 
10 يونيــو/ حزيران، إلى 10 يوليــو/ تموز المقبلين. 
وتســمح التقنية، بتحديد إذا تجــاوزت الكرة خط 
المرمى لاحتســاب الهــدف، باســتخدام الكاميرات 

وإعطاء إشــارة إلكترونية لجهــاز يعلقه الحكم في 
ذراعه. ويعتمد الفيفــا، تقنية خط المرمى منذ 2012، 
وطبقها بشــكل عملي في مونديال 2014 بالبرازيل. 
ولاقت التقنيــة معارضة لفترة طويلــة، من رئيس 
الموقوف حاليا  الاتحاد الأوروبي ميشــيل بلاتيني، 
عن أي نشــاط يتعلق بكرة القدم لستة أعوام، بقرار 
مــن لجنة القيم التابعــة للفيفا برفقة السويســري 

جوزيف بلاتر رئيس الفيفا السابق. 

استخدام تقنية خط المرمى في نهائي دوري الأبطال

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل ســتيفن 
كاري خمــس ثلاثيات ضمــن 33 نقطة أحرزها 
ليقود غولدن ســتيت واريورز إلــى الفوز على 
أوكلاهوما ســيتي ثاندر 106/121 ضمن دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين. 
وعادل واريورز الرقم القياسي المسجل باسم 
شيكاغو بولز منذ موسم 1996/1995 حيث حقق 
الانتصار الـ44 علــى التوالي في المباريات التي 
تقام علــى ملعبه. وكانت آخــر هزيمة لغولدن 
ســتيت واريورز على ملعبه »أوراكل أرينا« في 

كانون الثاني/ ينايــر 2015، ونجح في معادلة 
الرقم الذي حققه شــيكاغو بولــز بين 30 آذار/ 
مارس 1995 والرابع من نيســان/ أبريل 1996. 
ولا يزال واريورز، الــذي حقق 55 انتصارا هذا 
الموســم مقابل خمس هزائم، يتطلع إلى تحطيم 
الرقم القياسي المســجل باسم بولز عندما حقق 
72 انتصــارا مقابل عشــر هزائم خلال موســم 
واحد. وسجل كلاي طومسون 21 نقطة واضاف 
درايمونــد غريــن 14 نقطة وثمانــي متابعات 
هاريسون  سجل  بينما  حاسمة  تمريرات  وسبع 

بارنز 14 نقطة لواريورز. وسجل كيفن دورانت 
32 نقطــة وعشــر متابعــات وتســع تمريرات 
حاســمة وأضاف راسيل ويســتبروك 22 نقطة 
لثاندر الذي مني بالهزيمة الـ20 له هذا الموســم 
مقابــل 42 انتصــارا، كما كانت الخســارة هي 
السادســة له خلال آخر ثمانــي مباريات. وفي 
مباريات أخرى، تغلب ســان أنطونيو ســبيرز 
على نيو أورلينــز بيليكانز 86/94 وميامي هيت 
كينغز  وساكرامنتو   92/108 صنز  فينيكس  على 

على دالاس مافريكس 101/104. 

بطولة إنديان ويلز

الإصابة تجبر شارابوفا على الغياب 
■ إنديان ويلــز )الولايات المتحــدة( - د ب أ: قررت نجمة 
التنس الروســية ماريا شارابوفا عدم المشــاركة في منافسات 
فردي الســيدات ببطولة إنديان ويلز للأساتذة التي ستنطلق 
الأســبوع المقبل بســبب اســتمرار معاناتها مــن الإصابة في 

ساعدها الأيسر. 
ولم تخض شــارابوفا، المصنفة الســابعة عالميــا والمتوجة 
بخمســة ألقاب في بطولات غراند ســلام الأربــع الكبرى، اي 
مباراة منذ ما يقرب من ســتة أســابيع حين خرجــت من دور 
الثمانية لبطولة اســتراليا المفتوحة بخسارتها أمام الأمريكية 
سيرينا ويليامز. وقالت شــارابوفا )28 عاما( في بيان: »أشعر 
بالإحباط لعدم قدرتي على المشــاركة في البطولة هذا العام«. 

وأوضحت: »لقد انصب تركيزي علــى التعافي من الإصابة في 
ساعدي الأيسر، وحاولت أن أكون جاهزة من الناحية البدنية 
بنســبة 100% قبل المشــاركة في البطولة، باعتبارها أحد أكثر 
الفعاليــات التي أفضل المشــاركة فيها. ســأكون حريصة على 

العودة مجددا في العام المقبل ولسنوات عدة مقبلة«. 
في المقابل، ســيكون النجم السويســري روجيــه فيدرر، 
المصنــف الثالــث عالميا، أبــرز الغائبين عن منافســات فردي 
الرجال، بسبب عدم تماثله للشفاء من الجراحة التي خضع لها 
في الركبة خلال الشــهر الماضي. ومن المقرر أن يتواصل غياب 
فيدرر عن الملاعب حتى انطلاق بطولة مونتي كارلو في شــهر 

نيسان/ ابريل المقبل.

■ واشــنطن - رويتــرز: وضعت ســيرينا وليامز 
المنافسة في اولمبياد ريو دي جانيرو على رأس أولوياتها 
هذا العام رغم خوضها بطولة واحدة منذ سبتمبر/ أيلول 
الماضي بســبب إصابات مختلفة وإصابــة بالأنفلونزا 

تعرضت لها مؤخرا.
ولم تشارك اللاعبة الأمريكية المصنفة الأولى عالميا في 
أي بطولة منذ خسارتها أمام الألمانية أنجليكه كيربر في 
نهائي بطولة استراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني 
الماضي. وقالت خلال مؤتمر للترويج لمباراة استعراضية 
أمام صديقتها المقربــة الدنماركية كارولين فوزنياكي في 
نيويورك الأسبوع المقبل إنها تعلمت درسا من الخسارة 
ستســتفيد منه في المرحلــة المقبلة. وأضافت ســيرينا 
)34 عاما(: »كلما خســرت يعطيني ذلك الدافع كي أكون 
أفضل. تعلمــت الكثير من هذه المباراة )في اســتراليا( 
شعرت وكأنني يمكنني التطور وتقديم الأفضل. وأتمنى 
تحقيق ذلك هذا العام«. وفي ردها على ســؤال بشــأن 
اســتفادتها من الراحة بعد ابتعادها عن البطولات منذ 
سبتمبر الماضي قالت: »نعم. كنت مستعدة للمشاركة في 
اســتراليا وأتمنى أن أكون جاهزة لفعل ذلك اليوم وغدا 

وبالتأكيد جاهزة لمباراة الثلاثاء«.
وفازت ســيرينا، التي ســتلتقي مــع فوزنياكي في 
نيويورك يــوم الثلاثاء المقبل، بأربــع ميداليات ذهبية 
أولمبية، واحدة في مســابقة الفردي وثلاث في الزوجي. 
ويأتــي النجــاح في ريو بين أكبــر أهدافها هــذا العام. 
وقالت ســيرينا: »لاعبو التنس لا يفكرون حقا في الفوز 
في الأولمبيــاد. فاللاعب ينشــأ على التفكيــر في الفوز 
بالبطولات الأربــع الكبرى لكن الآن مــع وجود التنس 
في الاولمبياد بالطبع أفكر فــي الفوز بميدالية. الاولمبياد 
له تأثير كبير على كل شخص. الأولمبياد )في أغسطس( 
ســيؤثر على الأرجح على جدول بطولاتي قليلا وربما لا 
أســتطيع اللعب كثيرا لأنني ســأكون في ريو. أنأ أتطلع 

حقا لذلك«.

فضائح الفيفا 

الدوري المصري
مكليش يكشف أسباب خسارة الزمالك أمام الانتاج الحربي 

الدوري الإماراتي 
الأهلي يفوز على دبا الفجيرة 

■ بلغراد - رويترز: نفض نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول 
عالميا عن نفسه اصابة بعدوى في العين تعرض لها مؤخرا ليهزم 
الكســندر نيدوفيســوف لاعب كازاخســتان 6-1 و6-2 و3-6 
امام جماهير صربية متحمســة ليمنح بلاده التقدم 1-صفر في 

مواجهة بالدور الاول للمجموعة العالمية لكأس ديفيز للتنس.
واضطر ديوكوفيتش للانسحاب من مواجهة في دور الثمانية 
لبطولة دبي أمام الاســباني فليســيانو لوبيز الاسبوع الماضي 

بســبب مشــكلة في العين، لكنه لم يظهر اي علامــة على التعب 
أمس بعدما فاز بسهولة على منافســه. وأمتع اللاعب الجماهير 
الصربية التي سعدت بمشاهدة نادرة له وجها لوجه لان صربيا 
لا تســتضيف اي بطولة بــارزة ضمن بطولات اتحــاد اللاعبين 
المحترفين. وقــام طبيب الفريق الصربي بتدليك الكتف الايســر 
لديوكوفيتش في فترات الاســتراحة بين الاشواط في المجموعة 

الثالثة لكنه انهى المباراة بعد ساعة و53 دقيقة.

كأس ديفيز

ديوكوفيتش يستعيد مستواه ويمتع جماهير صربيا 

سيرينا عازمة على المشاركة في أولمبياد ريو 

سيرينا خلال مشاركتها الاخيرة في بطولة استراليا المفتوحة 

الدول الاسكندنافية تفكر في تنظيم يورو 2024 أو 2028! 
■ ســتوكهولم - د ب أ: قالت اتحادات كرة القدم في 
الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد إنها تبحث التقدم 
بعرض ضخم لاســتضافة بطولة امم أوروبــا 2024 أو 

 .2028
وقال جيســبر مولــر رئيــس الاتحــاد الدنماركي: 
»الاتحادات الاسكندنافية تشترك في العديد من القيم«. 
وأضاف: »نتشــارك في الشــغف بكرة القدم ونشترك 

في أمنيــة اســتضافة البطولات الأوروبيــة«. وظهرت 
الفكرة عندما التقى رؤســاء الاتحادات الاســكندنافية 
في زيوريخ. وأشار نظير مولر، السويسري كارل ايريك 
نيلســون الى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الاولى. 
وقال: »المناقشــات الحالية بدون أي شــروط مســبقة 
ولكنها تتماشى مع هدفنا على المدى الطويل«. ومن المقرر 
ان تستضيف الدنمارك أربع مباريات في منافسات يورو 

2020 كواحــدة من بين 13 دولة منظمــة، ولكنها لا ترى 
ان اســتضافة بطولة أوروبية اخرى عائقا. وقال مولر: 
»ســتكون دفعة كبيرة للكرة الدنماركية لأعوام كثيرة«. 
ومن المقــرر أن يحــدد اليويفا مطلع العــام المقبل البلد 
المنظم ليورو 2024. واســتضافت الســويد البطولة في 
1992 عندما توج بها المنتخب الدنماركي. وكانت بطولة 

2012 اشترك في تنظيمها أوكرانيا وبولندا. 

عالم التنس 

تحويلهــا فــي عام 2002 من حســاب شــركة 
محاماة سويســرية إلى حساب في قطر يخص 
شركة لم يكن لها شــركاء سوى القطري محمد 
بن همام المسؤول الســابق في الفيفا. وذكرت 
فريشفيلدز أن هناك احتمالات بأن المبلغ جرى 

ألمانيا  تحويله لضمان أصوات آسيوية لصالح 
في طلب استضافة المونديال، واحتمالات أخرى 
بأن المبلغ اســتخدم في تمويــل إعادة انتخاب 
بلاتر رئيســا للفيفا في 2002. وأشــار التقرير 
أيضــا إلى عدم وجود دليل علــى علم الرئيس 

الســابق للاتحاد الألماني فولفغانغ نيرســباخ 
بتلك القضية قبل صيف 2015. وكان نيرسباخ 
استقال من منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضــي إثر تفجــر القضية. وتولــى نحو 30 
محاميا من شركة فريشــفيلدز فحص الوثائق 

ورســائل البريد الالكتروني فــي مقر الاتحاد 
الألماني منذ أسندت لها المهمة في تشرين الأول/ 
أكتوبر 2015، وقاموا باســتجواب شخصيات 
بارزة مثل ثيو زفانتســيغر الرئيس الســابق 

للاتحاد الألماني ونيرسباخ وكذلك بكنباور. 

دوري السلة الأمريكي
واريورز يعادل الرقم القياسي لشيكاغو بولز بالفوز على ثاندر 

لاعب واريورز اغوبالا يحاول منع تسديدة مهاجم ثاندر دورانت  
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صحف عبرية

ناحوم برنياع

■ فــي حزيــران 1992 فــاز رابين في 
الانتخابــات. وبعــد أن شــكل الحكومة 
بوقت قصير ســافر إلى الولايات المتحدة. 
كانت هذه زيــارة مهمة جــدا. فقد التقى 
رابين مع الرئيس بــوش الأب في مزرعته 
فــي كنيبنفــورت وهي منطقة ســياحية 
جميلــة فــي ولاية مــين. وهنــاك أعطاه 
مليارات   10 بمبلغ  قروض  ضمانات  بوش 
الاموال  هــذه  ضخم.  مبلغ  وهــذا  دولار. 
خُصصت لاســتيعاب الهجرة الكبيرة من 
الاتحاد السوفييتي وشق الطرق والجهاز 
التعليمي. رابــين حصل على الرافعة التي 
مكّنته من أخذ الدولة إلى الأمام. ولم ينس 

هذا الجميل.
ذروة  فــي  المتحدة  الولايــات  كانــت 
الحملة الانتخابية للرئاسة. ورشح بوش 
نفسه لولاية ثانية. ووضع الديمقراطيون 
أمامه سياسي شاب قليل الخبرة من ولاية 
صغيرة فــي الجنون وكان اســمه وليام 

جفرسون كلينتون.
حينما وصل رابين إلى واشــنطن تقرر 
عقد جلسة بينه وبين المرشح الديمقراطي. 
وقد حضر اللقاء كمن تخبطه الشــيطان. 
فهو لم يكن يعرف كلينتون شــخصيا ولم 
تثر اهتمامه نجاحاته ولم يؤمن بفرصته. 
ولكــن بالنســبة للديمقراطيــين كان هذا 
اللقــاء هاما، إن لم يكــن بمضمونه فعلى 
ومحظور  المشــتركة  بالصورة  الأقل  على 
اهانــة الديمقراطيين. وجــد رابين العزاء 
بمرافقــة مرشــح نائب الرئيــس ال غور 

انضمامه للقاء حيث كان يعرفه من قبل.
اللقاء تم فــي الطابق العلوي في فندق 
»مديسون« الذي مرت عليه اوقات فخرية، 
لكن صديقه اليهودي تقدم تنازلات كبيرة 
للإسرائيليين. كلينتون في حينه كان إبن 
46 عاما وغــور 44. وقد جلبــا إلى اللقاء 
سحر شــبابهما. كانا سريعين ورياضيين. 
شــباب الشــواطيء. هذه هــي الصورة 
الاولى التي تخطر بالبال. رابين الذي يبلغ 
70 ســنة كان حامضا وقيل له فيما بعد إن 

اللقاء كان فظيعا.
انتصر كلينتون على بوش وأصبح أحد 
اصدقاء إسرائيل الكبار التاريخيين، الامر 
الذي يؤكــد أن ما يُقال قبــل الانتخابات 
يختلــف عما يحدث بعدهــا. هذا صحيح 
دائمــا وصحيــح بالــذات في المنافســة 

الحالية على رئاسة البيت الأبيض.

خطف الطائرة

نتائــج الانتخابــات التمهيدية في 11 
ولاية فــي يوم الثلاثاء من هذا الاســبوع 
ساهمت بشكل كبير في توضيح الصورة. 
فازت هيلاري كلينتون بـ 1052 مقعدا في 
بحاجة  وهي  الديمقراطــي  الحزب  مؤتمر 
إلــى 2383 مــن اجل انتصارهــا. الخصم 
الوحيــد لها، بارني ســاندرس، فاز حتى 
الآن بـ 427 مقعدا. الامور تجري في الوقت 
الحالي في صالحها. وظروف اســتثنائية 

جدا فقط يمكنها منع فوزها.
تعقيدا.  أكثر  الجمهوريين  عند  المنافسة 

فالمرشــح يحتاج إلى 1237 مقعدا من اجل 
الانتصــار في مؤتمر الحــزب. وقد وصل 
دونالد تــرام بالى 319 مقعدا، والمرشــح 
المحافــظ الجديد تيد كروز حصل على 226 
واكتفى ماركو روبيو بـــ 110، و33 مقعدا 
آخر ملتزمون بتأييد جون كاســتش وبن 

كارسون. وما زال كل شيء هناك مفتوح.
لكــن الظــروف تتبــع ترامــب. حيث 
انتصــر في 7 من أصــل 11 ولاية. وأثبتت 
الاستطلاعات أن تأييده عابر للحدود. فله 
شعبية في شمال شــرق الولايات المتحدة 
وفــي الجنوب ايضــا. إنه قــوي جدا في 
اوساط الطبقة الوســطى  ـ  الدنيا وقوي 
ايضا في الطبقة الوســطى  ـ  العليا، وله 
تأييد في اوساط اصحاب التعليم المتدني 
وهو مقبول على اصحاب التعليم العالي، 
وهو يســيطر علــى مناطــق زراعية وله 
ويؤيده  والمقاطعــات،  المدن  في  شــعبية 
ابتعاده  رغم  الافنغلية  الكنيســة  اعضاء 
عن الديــن، وهــو مقبول على الشــباب 
وعلى المســنين ايضا، وفي المناطق الثرية 
في شــمال فرجينيا القريبة من واشنطن 
العاصمة والتي تعيش فيها عائلات يقوم 

برعايتها النظام.
اضافة إلــى كونهم مؤيدين مســجلين 
الناخبين  هــؤلاء  فان  الجمهوري  للحزب 
أنهم  وهــو  واحــد  مشــترك  قاســم  لهم 
يحتقــرون كل مــا يرمــز له النظــام في 
واشــنطن. الاحتقار كبير جــدا لدرجة لا 
يهمهم فيها ســجل المرشح، ماذا قال وماذا 
فعل وماذا يريد أن يفعل حينما يدخل إلى 
البيــت الأبيض. ما يحركهــم ليس الحلم 
بل الاحتجــاج. فترامب هو عقابهم. مثلهم 
مثل قيصــر كاليغولا الــذي عين حصانه 
ســناتورا، ليس من اجــل مكافأته بل من 

اجل اهانة السنات.
جميع  يفاجــيء  الظاهرة  هــذه  حجم 
المحللــين فــي الولايات المتحــدة. من بين 
هناك  قيلت  التــي  الحكيمة  الاقوال  جميع 
هذا الاســبوع اختــرت قولا واحــدا قاله 
المؤرخ جون متشــام الذي قــارن ترامب 
بخاطفــي الطائــرات: »ترامــب نجح في 
خطف حــزب كامل. الطيارون يســألون 
أنفســهم كيف حدث أن أصبحوا وحدهم 
فــي الوقت الــذي يقوم فيه المســافرون 

بتأدية التحية لخاطف الطائرة«.
الحــزب الجمهــوري يجد العــزاء في 
الوقت الحالــي بالارقــام. إذا تم جمع كل 
المقاعد التي تؤيد المرشــحين الذين ليسوا 
ترامــب فيمكــن الوصول إلــى الاغلبية. 
إلــى وقف ترامب هي بواســطة  الطريق 
وتركيز  بالانسحاب  المرشحين  باقي  الزام 
الجهد في مرشح واحد  ـ  تيد كروز أو مارك 

روبيو.
إلا أن هذا لا يحدث. وأحد الاسباب هو 
أن روبيــو ليس كــروز والعكس صحيح. 
فكروز ينتمي إلى اليمين المتطرف وروبيو 
لليمين المعتــدل. واذا قامــا بالاتحاد فان 
ناخبيهــم لن يســيروا خلفهمــا. كما قال 
ترامــب بطريقتــه: »إنهم أغبيــاء. فهم لا 
يفهمــون أن جزء من ناخبيهم ســيأتون 

إلي«.
الحــزب الجمهوري يدفــع ثمنا باهظا 
بسبب ســلوكه في واشنطن في السنوات 

الثمانيــة الاخيــرة. اوبامــا كان العدو، 
والهدف كان شــل كل النظــام وبأي ثمن. 
الكونغرس  في  لعبت  الجمهورية  الاغلبية 
على التعادل واوبامــا تضرر، لكن تضرر 
ايضا خصومه. الناخبون يكرهون الشلل 

في حين أن ترامب يقدم لهم الاثارة.

نعم...هو يستطيع

هيــلاري كلينتــون ايضــا فــازت في 
7 من أصــل 11 ولايــة في يــوم الثلاثاء 
التمهيدية. وباســتثناء  في الانتخابــات 
ولاية واحدة فقد فازت فيها كلها بنســبة 
مرتفعة. ويعود الفضل في فوزها للســود 
والهســبانيين في الجنــوب. المفارقة هي 
أن الولايات التي منحتهــا الفوز المهم هذا 
الاســبوع لا يمكنها الفوز فيها في تشرين 
اغلبية  هناك  الولايــات  هذه  ففي  الثاني. 
النظر  بغض  الجمهوري  للمرشح  واضحة 

عن هويته.
هنــاك الكثيــر مــن الســيناريوهات 
التــي تتوقع هزيمة كلينتــون في اللحظة 
الاخيــرة. أحدهــا يتحدث عن قــرار الـ 
اف.بي.آي فتــح تحقيق جنائي في قضية 
البريــد الالكتروني الخاص بهــا، والذي 
شــمل معلومات ســرية. ويفترض اتخاذ 
هذا القرار في الصيف عشية مؤتمر الحزب 
الديمقراطي وســتتم ممارســة الضغوط 
الكبيرة من اجل ســحب ترشــيحها ونقل 
المقاعد إلــى نائب الرئيــس بايدن، الذي 
سيقبل قرار الحزب ويقوم بترشيح نفسه 
بدلا منها. لقد ألمح ترامب في هذا الاسبوع 
لهذا الاحتمال حينما قال إن من المشــكوك 
فيه أن تســتطيع كلينتون ترشيح نفسها. 
ســيناريو آخر يتحدث عن تدهور وضعها 
الصحي. كل ذلك مجــرد توقعات. والامر 
الواضح هــو أن نتائج هذا الاســبوع قد 
أعادت ســاندرس إلى النقطــة التي كان 
فيها في بداية المنافسة. حيث ترشح ليس 
من اجل انتخابه بل مــن اجل الاحتجاج. 
يوجد لــه المال والجمهور وهو يراهن على 
نفس الاحتقار الذي يراهــن عليه ترامب 
مع فرق واحد هو أن الاستطلاعات أثبتت 

الديمقراطيين  الناخبين  أن  الاســبوع  هذا 
يحتقرون واشنطن أقل بكثير من الناخبين 
الجمهوريين. ســاندرس لن يفــوز ولكن 
في نهاية المنافســة يمكنه أن يقول لنفسه 
إن الامــر كان جديرا لأنــه أجبر كلينتون 
على الذهاب إلى اليسار في اقوالها وعلى 
التعــرق واســتثمار الكثير مــن الاموال 
والطاقة فــي الصراع ضــده. والأهم من 
ذلك أنه قال كلمة اشتراكية وبقي على قيد 
الأمريكي  السياسي  التاريخ  وفي  الحياة. 

هذا يشكل علامة فارقة.
يســتعد الآن الكلينتونيــين للمواجهة 
الحقيقيــة بينهم وبين ترامــب. في بداية 
المنافســة تم اعتبــار ترامب نقطة تســير 
على الارض. وقد يتشــوش الجمهوريون 
وينتخبونه، لكن فــي الانتخابات العامة 

ليست له فرصة.
الطريقــة التي فاز بهــا اضطرتهم إلى 
ما  ليس  ترامــب  جديد.  بمســاق  التفكير 
اعتقدوه. فهو يفكــر ويتابع ويفهم المزاج 
العام عنــد الناخــب الأمريكــي أكثر من 
الجميع. وزلات لســانه ايضا مدروســة. 

محظور أن يعــودوا إلى نفــس الاخطاء 
الذين  الجمهوري  الحزب  في  للمرشــحين 

استخفوا بترامب وهُزموا.
ستكون  كلينتون  وبين  بينه  المنافســة 
منافســة بين متعاكســين، حيث شبه أحد 
الاستراتيجيين الجمهوريين ذلك بالمنافسة 
بين شــاحنة ثقيلة للنفط )كلينتون( وبين 
لصوص صوماليين. »هيلاري ســتبدأ في 
محاضرة حول الخطة التي تشمل 12 بندا 
استراتيجي  قال  المرأة«،  مكانة  لتحســين 
آخر، »وســيقول لها ترامب لماذا تتحدثين 
عــن مكانــة المــرأة فــي الوقــت الذي لا 

تسيطرين فيه على زوجك في البيت؟«.
الخبرة  مــن  الكثير  لكلينتــون  يوجد 
والقليل من الكاريزما. فهي مُملة، وبمفهوم 
معــين هو شــمعون بيــرس السياســة 
الأمريكية. التجربة لن تساعد بالضرورة. 
فكثير مــن القضايا تطاردهــا والعلاقات 
التي ترغب في اخفائها. ترامب لديه صفر 
تجربة والكثير من الكاريزما. ولديه ايضا 
قضايا شخصية غير مريحة مثل تلك التي 
تكشفها وســائل الإعلام الأمريكية يوميا. 
ولكن يبدو أن ناخبيه لا يهتمون لذلك. في 
الولايات المتحدة مثلما في إسرائيل، هناك 

من يدفع الثمن وهناك من لا يدفعه.
هل يســتطيع شــخص فظ وحقير أن 
يكون رئيس أكبر قــوة عظمى في العالم؟ 
هل تكــون اصبعه على الــزر الاحمر؟ قد 
يحــدث هــذا. كلينتون تحدثــت في هذا 
الحالية.  الانتخابات  تدني  عن  الاســبوع 
صحيــح أنهــا متدنيــة لكــن هــذه هي 
الشــبكات  في  الســيطرة  والثقافة  اللغة 
هو  هــذا  الواقع.  وبرامــج  الاجتماعيــة 
الوضع الذي تعــود عليه الناخبون هناك 

وهنا، من ترامب حتى ميري ريغف.
ترامب  لإســرائيل،  الافضــل  هــو  من 
أم هيــلاري؟ وكمــا علمتنا قصــة رابين 
وكلينتــون، فان الاجابة ســتكون بمثابة 
توقعــات. ولنركــز للحظة علــى منظور 
النتيجة الافضل  نتنياهو. فبالنســبة له، 
هي هيلاري كلينتون فــي البيت الأبيض 
واغلبية جمهورية في المجلســين. فحينما 
الكونغرس  علــى  الجمهوريون  يســيطر 

فليس مثلهم في حب إسرائيل وحكومتها. 
وحينمــا يكونــون فــي البيــت الأبيض 
يحبوننا أقــل. أما كلينتــون فموقفها من 
نتنياهو معروف، ولهذا السبب بالتحديد 
ستبذل كل جهدها لمواجهتنا. إن الدمج بين 
كونغرس مؤيد وبيــت ابيض مرتدع، من 

المفروض أن يكون أمرا مريحا لنتنياهو.

بند الزعيم

افتتح نتنياهو جلســة حــزب الليكود 
يوم الاثنين ببشرى مفرحة. معهد أمريكي 
للابحــاث قال إن إســرائيل هــي الدولة 
الثامنــة فــي العالم من حيــث قوتها بعد 
اليابان وقبل الســعودية. فــي ذلك اليوم 
نظم لبيــد وليبرمان حدثا في الكنيســت 
اشــتكيا فيه عــن التدهور فــي العلاقات 
الخارجية لإســرائيل. وقد وضع نتنياهو 
النبأ من أمريــكا أمام »هرطقــات احزاب 
اليســار«. لبيد وليبرمان غير يســاريين 
والنبأ من أمريكا لم يأت من خبراء بل هو 
المجلات.  احدى  أجرته  اســتطلاع  نتيجة 
وقد حــاول الاســتطلاع فحــص صورة 
بعض دول العالم وهو لا يعبر عن حقيقتها 
بالفعل. وبعــض النتائج كانــت في غير 
صالح إســرائيل. مثلا مكانهــا الـ 34 من 
أصل 60 في مســتوى المعيشة أو المكان الـ 
51 في قائمة الدول التي يجدر الاســتثمار 
فيها. في القائمة العامة للدول الافضل في 
العالم، إســرائيل تأتي في المــكان الـ 25. 
هناك قراء قــد يفاجأوا ايجابيــا، لكنني 
خائب الأمل. إســرائيل يجب أن تكون من 

ضمن العشرة الأوائل.
التقديرات حول قوة إســرائيل مكونة 
من عدة بنــود حيث في كل بنــد العلامة 
القصوى هي 10. كجيش قوي حصلنا على 
9.7. ايضــا علاقتنا مــع الولايات المتحدة 
تعززنا. وما يضعفنا هــو بند الزعيم، 2.7 
فقط. والتأثيــر الاقتصادي لنا أقل من بند 

الزعيم وهو 2.4.
حسب رأيي هذا برهان قاطع على عدم 
جدية الاســتطلاع. فنتنياهــو في ولايته 
الرابعة هو زعيــم. وربما نحب أو لا نحب 
ذلك، لكن لا يجب انــكار الحقائق. فليس 
هناك سياسي يهدده الآن، لا في الحكومة 
ولا في المعارضة. وأحد مســاعديه امتدح 
حكمه.  اســتمرار  الاســبوع  هــذا  أمامي 
وطلبــت منــه أن يعطيني مثــالا آخر في 
العالم. وقــد تردد كثيــرا. اقترحت عليه 
اردوغان فــي تركيا وموغابا في زمبابوي 
على  واتفقنا  الجزائــر.  فــي  تفليقة  وأبو 

ميركل وبوتين.
نتنياهو  قــام  الماضــي  الاســبوع  في 
بخطوتين علــى المدى البعيــد في أعقاب 
محادثــات أجراها هو ويعلــون مع وزير 
الخارجية الأمريكــي كيري والملك الاردني 
عبد اللــه الثاني. فقد وافــق على اعطاء 
السلطة الفلســطينية نصف مليار شيكل، 
وهــي امــوال الضرائــب التــي تجبيها 
إســرائيل من اجلها. ولم تتعهد الســلطة 
بوقــف التحريض فــي وســائل الإعلام 
والكتب التعليمية في المقابل. ووافق ايضا 
على وضع كاميرات اردنية في الحرم. وقد 
ايضا  الكاميرات  وضع  إسرائيل  اشترطت 

داخل المساجد. الوزير اوري اريئيل أعلن 
أنه سينسحب هو وحزبه من الحكومة إذا 
لم تتم الاســتجابة لهذا الشــرط. وها هو 
نتنياهو يسحب الشرط ويبقى اريئيل في 

الحكومة دون أن يقول كلمة واحدة.

على الخارطة.. على الــ»ويز«

حســب  الســير  ننســى  أن  »محظور 
الخارطية«، قال وزيــر الدفاع يعلون بعد 
دخــول جنديين بالخطأ بجيب عســكري 
إلى مخيم قلندية للاجئين بعد استخدامها 
تطبيق الـ »ويز« وتم انقاذهما بشــجاعة 

كبيرة ونار كثيرة والحظ الكبير.
اقتــراح الوزير اســتند علــى الخبرة 
التي اكتسبها في ســلاح المظليين. اقتراح 
مهذب لكنه غير واقعي. الاثنان من وحدة 
المســؤولين عن الكلاب، تم ارســالهما مع 
الجيب من مستوطنة بيت ايل إلى المعسكر 
الدائم لهما في معسكر أدام قرب موديعين. 
إن هذه ســفرية ادارية في شوارع مدنية. 
ومــن الطبيعــي أن يســتخدما تطبيــق 
الآن،  النــاس  يفعله  مــا  فهذا  الارشــاد. 
مواطنون وجنــود. ومن الصعب الخروج 

إلى الشوارع بدون ذلك.
في التعريفات على الـ »ويز« هناك بند 
الثانوية  البنود  وأحد  »توجيه«.  يســمى 
يسمى »إمتنع عن مناطق خطيرة«. وتحته 
يوجد تفســير »إمتنع عن مناطق خطيرة 
للسفر وايضا مناطق أ ومناطق ب حيث أن 
دخولها ممنوع على الإســرائيليين حسب 
القانون«. إلا أن الهاتف الذي اســتخدماه 
لم يكن فيه هذا البنــد الثانوي. لذلك بدل 
عن  القدس  باتجاه  اليســار  إلى  توجههم 
طريق حاجز حزما، ســافرا فــي الطريق 

المختصرة والخطيرة إلى قلندية.
الجيش ســارع في اتخــاذ العقوبات. 
الجنــرال  لنائــب  ملاحظــات  ســجلت 
والنقيــب. وتم فصــل قائــد الوحدة من 
الذي  الرعب  ففيلم  الجنود.  وتُرك  منصبه 

مرا فيه كان عقابا كافيا لهما.
في الجيــش الإســرائيلي توجد أوامر 
واضحــة حول كيفية ســفر الســائق في 
السيارة  يقود  عمن  الابلاغ  يجب  الشارع. 
ومــن المســؤول عنــه، يجب الســير في 
المســار والتأكد مــن أن الســائق يعرفه 
»ويز«  يوجــد  لا  الخارطة.  تعلــم  ويجب 
فــي الاوامــر فقد وضعــت الاوامــر قبل 
ســنوات كثيرة من وجود هــذا التطبيق. 
هناك فجوة تكنولوجية. فالجيش يســير 
حسب الخرائط والجنود يسيرون حسب 
الفجــوة اضطروا  »ويز«. وبســبب هذه 
إلى اســتخدام اجراء هنيبعل في ليل يوم 
كبيرة  عســكرية  قوات  وادخــال  الاثنين 

ومهاجمة مخيم اللاجئين بالنار.
واخرى  اخــرى  مــرة  ســيحدث  هذا 
واخرى إلى أن يكون في الجيش شــخص 
حكيم يضيف إلى الاوامــر الملحق التالي: 
إفحص إذا كان للســائق تطبيق ارشــاد 
وتأكد من أنه يتجــاوز المناطق التي تحت 
الســيطرة الفلسطينية. إختر مساق وسر 

بالسيارة من خلاله.
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هي مُملة وهو مُستفز

صورة أرشيفية لهيلاري كلينتون وزوجها بيل )يمين( والمرشح المنافس دونالد ترامب

هيلاري ستتحدث
 عن مكانة المرأة 
وترامب سيقول

 لها إنها غير قادرة
 على السيطرة على 

زوجها في البيت 

عاموس هرئيل

■ منذ ثلاث ســنوات ونصف في صيــف 2012، حزب الله 
يشارك بشــكل فعال في الحرب الاهلية الســورية، يدافع عن 
مخازن الســلاح الخاصة لــه في الاراضي الســورية ويقوم 
بحماية ممتلــكات حيوية لنظام الاســد. وبشــكل تدريجي 
انتقلــت المنظمــة اللبنانية إلــى مواقع متقدمة أكثــر. في كل 
لحظة يوجد في سوريا 5 آلاف مقاتل وهم يشكلون ربع القوة 

النظامية لحزب الله.
في حالات كثيرة قاد مقاتلوه الهجمات على المتمردين. وقد 
دفع ثمن ذلك حيث قدر الجيش الإسرائيلي في بداية 2016 أن 
1300 مقاتل من حزب الله قتلوا في الحرب الســورية وأصيب 

حوالي 5 آلاف.
جهات استخبارية إســرائيلية تتساءل حول تأثير الحرب 
الســورية على حزب الله. الحرب الشديدة والضحايا أوجدا 
مشكلة تآكل المنظمة التي تعرضت للانتقاد الشديد في الداخل 
بسبب ارســال الشبان الشــيعيين من اجل الموت في سوريا، 
فقــط لانقــاذ الديكتاتور في دمشــق. حزب اللــه يمتنع عن 
نشــر عدد قتلاه وبعضهم تم دفنه في الليل من اجل التغطية 

الإعلامية.
أمين عام المنظمة، حســن نصر الله، يضطر إلى التفســير 
مرة تلو الاخرى بأن المعركة في ســوريا حيوية من اجل انقاذ 
العالم الإســلامي من القاعدة وداعش وغيرهما. ويجد حزب 
الله صعوبة في تقديم نفسه على أنه يدافع عن لبنان، لا سيما 
عندما قام انتحاريون من السنة بتفجير أنفسهم في لبنان ردا 

على مشاركة حزب الله في الحرب السورية.
إن النار الســورية، حســب رئيس الاركان الســابق بني 
غانتــس، وصلت إلى عبــاءة نصر الله. لكــن التحول الذي 
أحدثه تدخل روسيا في صالح الاسد، يحمل في ثناياه مكاسب 

لحزب الله. 
حزب الله ينتمي الآن للمعســكر المسيطر في هذه الحرب. 
العمل الدائم للقادة الإيرانيين وكذلك ضباط روس في الآونة 
الاخيرة، عمل على تحســين قدرة حزب اللــه الحربية، حيث 
راكم تجربة ذات قيمة عالية. ففي ســوريا شــارك حزب الله 
للمرة الاولى بالحرب إلى جانــب طائرات وقاذفات ودبابات 

وقدرة استخبارية متطورة.
صحيح أنــه لا توجد للمنظمة طائــرات ودبابات تخصها، 
لكن من جميع النواحــي الاخرى فان قدرتها لا تقل عن قدرات 
جيش بمستوى متوسط. فهي لديها 45 ألف مقاتل منهم حوالي 
21 ألف نظاميــين وأكثر من 100 ألف صاروخ منها بضعة آلاف 
بمدى متوسط وبعيد ومســتوى دقتها في تحسن مستمر. من 
خطاب رئيس الحكومة بنيامــين نتنياهو في الهيئة العمومية 
للامم المتحدة في تشــرين الاول تبين أن حــزب الله نجح في 
تهريب وســائل قتالية متطورة من ســوريا إلى لبنان تشمل 
صواريخ ارض  ـ  ارض دقيقة وصواريخ مضادة للطائرات من 
طراز اس.إي 22 وصواريخ شــاطئ  ـ  بحر من طراز يحونت. 
إن الســلاح النوعي اضافــة إلى التجربة التي اكتســبها في 
ســوريا منحت حزب الله قدرة استقلالية في مجالات حيوية 
مثل حرب القوات الخاصة واســتخدام الطائرات بدون طيار، 

بما في ذلك الطائرات الهجومية.

في منتصف التســعينيات وفــي الوقت الــذي تصاعدت 
فيه الحرب في الشــريط الامني في جنوب لبنان، كان رئيس 
الاركان امنون لبكين شاحك هو الذي قال إنه يجب التعاون مع 
حزب الله كمنظمة لحــرب العصابات وليس كمنظمة مخربين 
أو خلايا إرهابية. على خلفية الحرب الســورية يهيء الجيش 
الإسرائيلي نفســه على اعتبار أن الخصم اللبناني تحول إلى 
جيش بكل معنى الكلمة. في مقال نشــر قبــل عامين في مجلة 
الجيش »معرخوت« وضع ضابط في الاستخبارات العسكرية 
نوايا حزب اللــه المحتملة في الحرب القادمة ضد إســرائيل: 
هجوم مفاجيء على طول الحدود ستحاول فيه قوات خاصة 
تابعة للمنظمة السيطرة على مستوطنة أو معسكر صغير من 
اجل فتح المواجهة مع انجاز معنوي ســتجد إسرائيل صعوبة 
في تجاوزه. هذا هو المغزى الحقيقي لتهديدات نصر الله حول 

»احتلال الجليل«، كما قال الضابط.
ومنذ ذلك الحين اتضحت الامور قليــلا. اليوم يمكن القول 
إن المنظمــة تطمح إلى الحصول على قــدرة للهجوم على عدة 
مناطق ومعسكرات على طول الحدود عند اندلاع الحرب. هذه 
مكنه من التشويش على تحرك الجيش  الخطة إذا نجحت ســتُ
الإســرائيلي في الحدود وتُصعب على تجنيد الاحتياط. خط 
الحدود مع لبنان يمر في مناطق حرجية معقدة. الطوبوغرافيا 
تمنح المهاجم افضلية المفاجأة، الامــر الذي يلغي الحاجة إلى 

حفر الانفاق الهجومية.
لقد كُتب أكثر من مرة أن حزب الله غير معني الآن بالحرب 
لأن رأس نصر الله غارق في مكان آخر، في ســوريا. ولكن في 
ظل تقديرات الاستخبارات العسكرية عن انخفاض احتمالات 

الحرب، تم طرح تقديرات عن اندلاع الحرب نتيجة عدم وجود 
الاتصالات إلى المســتوى المتوسط. الجيش مهيأ بشكل مماثل  
ـ  مختبرات هندســية على طول الحدود تهدف إلى منع دخول 
قوات هجومية وتعزيز الغطاء الاستخباري لنشاط حزب الله 

وكذلك المناورات والتدريبات.
في جميــع الاحوال هنــاك حاجة إلى تنســيق التوقعات 
بين الجيش الإســرائيلي والجمهور. ما يسميه الضباط  ـ  كل 
حرب اخرى في الشــمال ستتسبب بقتلى كثيرين في الجيش 
الإســرائيلي وأن الصواريخ التي ســيطلقها حزب الله على 
مناطق الحــدود تتطلب اخــلاءً جزئيا للســكان وأن اصابة 
الصواريخ في مركز البلاد ســتكون أصعب كثيرا من الحروب 
السابقة في لبنان وغزة  ـ  من المشكوك فيه أن المواطن العادي 

قد استوعب ذلك بعد.
اذا اندلعت الحرب ســتضطر إســرائيل إلى استخدام قوة 
غير مســبوقة في لبنان. لن يكفي القصــف الكثيف من الجو. 
ســيحتاج الجيش الإســرائيلي إلى الدخول البري من اجل 
تدفيــع حزب اللــه الثمن. وفــي نفس الوقــت، تحت ضغط 
الجمهور الشــديد، ســتفحص الحكومة امكانية قصف البنى 
التحتية المدنية في لبنان في محاولة لوقف اطلاق الصواريخ 
على الجبهة الداخلية في أسرع وقت ممكن. في الشمال يوجد 
تحدٍ غير مســبوق للجيش الإســرائيلي  ـ  وهذا ســبب آخر 
بالنسبة لإســرائيل للحفاظ على الوضع الراهن مع حزب الله 

وابعاد الحرب القادمة قدر الامكان.

هآرتس 2016/3/4

في أعقاب الحرب السورية تحول الحزب من منظمة لحرب العصابات إلى جيش نظامي 

الجيش الإسرائيلي وحزب الله
الكسندر يعقوبسون

■ العرب هــم »مواليد وأصحاب المــكان«. هذا ما كتبه 
عضو الكنيســت باســل غطاس في محاولة منــه للاقناع 
بأن »بلد تناضل مــن اجل المســاواة«، )»هآرتس، 2/21(. 
القوميــون المتطرفــون اليهود، كمــا يُقال عنهــم وبحق، 
المتطرفون  البلاد«. والقوميون  أنفسهم »أســياد  يعتبرون 
العرب يصرحون أن أبناء شــعبهم هــم »أصحاب المكان«. 
هؤلاء واولئك يؤمنون بالمساواة بنفس القدر. فكيف ينظر 

المواطنون العرب إلى ذلك؟
في استطلاع شــامل أجراه البروفيسور سامي سموحة 
بعــد انتخابات 2015، »مقياس علاقــات العرب واليهود«، 
طلــب من العــرب التطرق إلى قــول »يوجــد لليهود، مثل 
العرب، حقــوق تاريخية وقومية في البــلاد«. وهذا القول 
يناقض كل الاقــوال القومية المتطرفة التي تقول إن العرب، 
فقط العرب، هم »أصحاب المكان«. 58 في المئة من المواطنين 
العــرب يقبلون ذلك. 25.3 في المئة قالــوا إنهم »يتفقون مع 
هــذا القول« و33.4 في المئة قالوا إنهم »يميلون إلى قبوله«. 
وفــي المقابل، 22.8 فــي المئة من العرب يميلــون إلى »عدم 

الموافقة« و16.7 في المئة »لا يتفقون«.
هذا القول حول الحقوق التاريخية والقومية المتساوية 
لليهود علــى ارض إســرائيل هو قول ثوري فــي النقاش 
العربي المقبول. ولكن في اســتطلاعات سموحة يتكرر ذلك 
ســنة بعد اخرى واغلبية المواطنين العرب يوافقون عليه. 
هذا الاســتنتاج يتوافق ايضا مع استنتاجات استطلاعات 
اخــرى. يوجد هنــا أكثر بكثير مــن قبــول حقيقة وجود 
إســرائيل وحقها في الوجود. هذا الحق مضمون لكل دولة. 
وبغــض النظر عن الاســئلة التاريخيــة والايديولوجية، 
يوجــد في هذا القــول أكثر من احتــرام وتقدير الحياة في 
إسرائيل. هذا التقدير الذي يجد تعبيره في مجالات كثيرة 

تم اختبارها في الاســتطلاع الاخير الذي أجراه ســموحة 
)مثلما في السنوات الســابقة(: 64 في المئة من المستطلعين 
العرب يوافقون على أن »إســرائيل هــي مكان جيد للعيش 
فيه« )فقط 13.8 في المئة عارضوا هذا القول بشكل مطلق(. 
56.2 فــي المئة يوافقون على أنه رغم نواقص الســلطة في 
إسرائيل إلا أنها ديمقراطية تجاه المواطنين العرب. 61.4 في 

المئة من المواطنين العرب يثقون بالمحاكم الإسرائيلية.
مــن اجل المقارنة، فقــط 39.4 في المئة منهــم أعربوا عن 
ثقتهــم بالقيادة العربية في إســرائيل، تلــك القيادة التي 
انتخبتها اغلبية العرب في إســرائيل. وتجدر الاشارة في 
هذا السياق إلى أن الجمهور الإسرائيلي الذي يثق بالمحاكم 

نسبته عالية وأعلى من ثقته بالقيادة المنتخبة.
يجب الانتباه هنا إلى أن الاعتراف بالحقوق التاريخية 
والقومية لليهود في ارض إســرائيل مــن قبل العرب ليس 
أحادي الجانب: معنى ذلك المطالبة بالاعتراف المتبادل على 
أساس المساواة. وهذه المســاواة هي بالضبط ما تعارضه 
بلد وأشــباهها في الوقت الذي يزعمون فيه أنهم يناضلون 

من أجل المساواة.
أيمــن عودة ايضا، الــذي يريد بث رســالة مختلفة عن 
رسالة بلد، لن يقول إن لليهود، كما للعرب، حقوق تاريخية 
وقوميــة في البــلاد. ويوجد لـــ »حداش« تفســير جدلي 
معقد هو أنها تقبل بشــرعية إســرائيل على أســاس مبدأ 
الدولتين لشعبين. ومع ذلك هي ترفض الصهيونية والدولة 
اليهوديــة. إن الحقيقة هي أن الاعتراف بإســرائيل كدولة 
يهودية يوجد حتى الآن في وثائق الحزب الشيوعي، لكنها 
مدفونة هناك بشــكل خفي عن عيون مصوتي حداش وعن 
عيون الجمهور الواســع. ولو كانت قيادة الجمهور العربي 
جريئة مثل جمهورها لكانت هنــاك فائدة كبيرة في صالح 

العلاقات بين اليهود والعرب في الدولة.

هآرتس 2016/3/4 

أغلبية المواطنين العرب في إسرائيل يوافقون على
 أن لليهود حقوقا تاريخية متساوية في  الأرض

أسياد البلاد وأصحاب المكان

باسل غطاس

حسن نصر الله
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واط اباوت يور فيرست واسطه؟!
محمد بن جمال ٭

يمكن يكون اللي حصل في الســؤال اللي سألته الصحافيه شيماء لليوناردو دي 
كابريو، وتعريفها لنفســها في البدايه انها مصرية وأول مصرية تغطي الأوســكار، 
حاجه كوميدية ومضحكة والعالم كله ســف علينا واتريأ، بس لو بصينا للموضوع 

من زاوية تانيه فده هيعرفنا البلد بتاعتنا ماشيه ازاي.
المشــكله الأولى ان احنا كمصريين من حقنا نفخر اننا احفاد الفراعنه واننا 7000 
ســنه حضارة، وان جدي خفرع الله يرحمه هو واخواته خوفــو ومانكورع بنوا 3 
اهرامــات من عجائب الدنيا. من حقي افخر ان ثلث اثــار العالم في الاقصر.. اي نعم 
هي بتتســرق كل يوم، وبتتباع واللي باقي دلوقتي هو عشر اثار العالم بس، بس من 

حقي افرح وافخر برده. 
من حقــي أفخر ان أجدادي عرفوا ســر التحنيط وحنطوا جثثهم زمان، عشــان 
تفضل جثثهم ســليمه لحد النهارده والعالم كله يشوفها، اي نعم هما مفكروش فينا 
والموضــوع ده ضرنا كتيير عشــان لو كانوا دفنوا الجثــث دي زي البني ادمين كان 
زمانهــا بقت بترول، وكنا بقينا دوله خليجية تعيش ع الذهب الاســود وأغنيا وكده 
وكبســه ولحمه بدل الفول والطعميه اللي عايشــين فيهــم دول، بس مش مهم دول 

اجدادنا برضه والحمد لله على كل حال.
المشــكله بقى ان الناس والعالــم مش بيبصولنا كده، يعني هــو مش فارق معاه 
اجدادك عملــوا ايه، ومابيبقوش منبهرين زي ما انت متخيل يع. يمكن هو مايعرفش 
اساســا عن مصر اذا كان عارفها يعني غير ان فيهــا PYRAMIDS  »الإهرمات« 
وعادي يعني آه لو في يوم من الأيــام زار آثار العالم كلها واتبقي الهرم هيبقي يجي 
يشوفه، لكن ما بيبقاش عايش يحوش ويحط القرش علي القرش عشان يجي يزور 

مصر.
 احنا اللي للأســف واخدين ألم في نفسنا وبنبتدي نعرف نفسنا للناس على اننا 
ايجيبشــانز وفاكرين ان العالم كله اول مايعرف معلومة زي دي هينبهر وكأننا احنا 
اللي بنأكل دول العالم كلها، واحنا اللي بنعالجها واحنا اللي بنصرف عليهم وبنديهم 

مصروف فلازم يحترمونا.
احنا للأســف مبنقدمش اي حاجه للعالم، واسمنا لا يذكر إلا في السف والتريقه، 
زي العالم ما اتريأ علينا على جهاز الكفته، واتريأ علينا على الوحش المصري، واتريأ 
على موضوع بيع السيســي على امازون، أو بيجيب ســيرتنا فــي تجاوزات وقتل 
السياح الروس والسياح الميكسيكين، وتعذيب الطالب الايطالي حتى الموت لكن غير 

كده محدش يعرف عننا حاجة؟ 
لازم نبقــي عارفين ان العالم بيحترم المفيد والقوي، مــش الضعيف والتافه اللي 

عايش على ماضي... جده السابع ما شاركش فيه حتى.
العالم عاوزك كل يوم تقدم جديد عشــان تبقى موجود. ويوم مايبقى ماعندكش 

جديد مش هيعرفك ولا هيهتم بيك.
ولو عاوز تفهم كلامي، قيس الموضوع على نفســك، تخيل نفسك قابلت واحد من 
باريس.. واول ماشــافك بيقولك »انا فرنسي يعني برج ايفيل ومتحف اللوفر.. يعني 
الموناليزا اللي بتبصلك مــن اي حته دي يا معلم«، تخيل انت هتقوله ايه؟! ابســط 

حاجه هتقوله اهلا وسهلا اوانا مالي بالكلام ده ايه الانبهار اللي في كده يعني؟! 
اما الشــق التاني في الســؤال »واط ابوت يور فيرست اوســكار«، فده بيعرفك 
ان البلد مش بلد كفاءات بل هي بلد واســطه، وياريت اللي بينجح فيها بالواســطه 
بيجتهد بعد كــده. لا بالعكس بيفضل زي ماهو مش عارف حاجه عشــان عارف ان 

طول ما الواسطه في ضهره مش مهم اي حاجة.
٭ مدون مصري

»اتحاد طلاب مصر«
يفضح الجنرال 

القاهرة - إسلام أنور

فــي بلد يمثل فيــه الشــباب أكثر من 
خمســين في المئة مــن تعداد الســكان، 
ويــدرس في الجامعــات والمعاهد العليا 
أكثر مــن 3 ملايين طالــب وطالبة، وفي 
الدولة  تحكــم  عســكرية  ســلطة  ظــل 
الشباب،  يصبح  والهيمنة،  القوة  بمنطق 
تهديد  مصدر  منهم،  الجامعيين  وبخاصة 
دائم لهذه السلطة. لذلك لا تكتفي السلطة 
المصريــة بحصــار أســوار الجامعــات 
على  الهيمنة  إلى  تســعى  بل  بالمدرعات، 
قلب الجامعــة عن طريق منع الأنشــطة 

السياسة والاجتماعية والثقافية.
ومع عدم قدرة هذا النظام على تفعيل 
هــذا المنع بصــورة كاملة في ظــل عالم 
للحماســة  اضافة  المفتوحة  الســماوات 
والتمــرد الكبير لدى الشــباب المصري، 
الذي أدى دور رئيسياً في إسقاط رئيسين 
يحاول  الماضيــة،  ســنوات  الخمس  في 
الديمقراطية،  أن يترك هامشًا من  النظام 
فيســمح بإجراء انتخابات اتحاد الطلبة 
شــرط أن تأتي نتائج تلــك الانتخابات 

بطلاب ينحازون للنظام الحاكم.
وإن حــدث عكــس ذلك يتــم الطعن 
بالانتخابــات وتعطيــل عمــل الاتحاد، 
وهو ما حــدث في الانتخابــات الأخيرة 
للاتحاد، بعد فــوز مجموعة من الطلاب 
المســتقلين، إذ أعلنــت اللجنة المشــرفة 
على انتخابات اتحــاد »طلاب مصر« عن 
حل الاتحاد بـ«دعــوى بطلان إجراءات 

انتخابــات نائــب رئيس اتحــاد طلاب 
جامعــة الزقازيق، وما ترتــب عليه من 
آثار والمتمثلة فــي منصبي رئيس ونائب 

رئيس الاتحاد«. 
أصدرت  الحــل  قــرار  على  وتعليقــاً 
الحــركات الطلابيــة بيانًا جــاء فيه أن 
»وزارة التعليــم العالــي شــكلت كيانًا 
وأســمته، زورا، صــوت طــلاب مصر«، 
ولكنــه فى حقيقــة الأمر لم يكن ســوى 
الذين  الــوزارة  فى  للمســؤولين  صوت 
اســتغلوا مناصبهم، ووفروا لهذا الكيان 
دعمًا وصل إلى حــد أن الوزارة أصبحت 
ا لاجتماعاتهم. ثم امتد الأمر  مقرًا رســميًّ
مباشــرة  وتوجيهات  واضحة  لتدخلات 
مــن مستشــار وزيــر التعليــم العالي. 
وحينما أتت إرادة الطلاب بما لم يشــته 
كل هــؤلاء، خــرج علينا وزيــر التعليم 
قانونية«  »غيــر  بتصريحــات  العالــي 
هاجــم فيهــا الطــلاب المنتخبــين حتى 
وصل إلــى تهديدهــم بالفصل فى بعض 
الأحيــان، ليأتى فى النهايــة قرار الحل 
ورفضها  الوزارة  غضب  لمسلســل  إكمالًا 

لاختيارات الطلاب »الحرة«.
وفي هذا الســياق يقول محمد ناجي، 
مسؤول ملف الحقوق والحريات الطلابية 
في مؤسســة حرية الفكــر والتعبير، لـ 
»القدس العربــي« إن »الغريب في الأمر 
أن اللجنة العليا المشــرفة على انتخابات 
اتحــاد طــلاب مصر لــم تســمح لنائب 
الزقازيق بالتصويــت، إلا بعد أن تأكدت 
من صحة اجــراءات انتخابه، من خلال 

تواصلها مــع إدارة جامعة الزقازيق التي 
أرســلت في البداية »فاكس« به تشــكيل 
كامل لمجلس اتحــاد الجامعة، ذكر فيه أن 
اتحاد  لرئيس  نائبا  العزازي  حسن  أحمد 
الجامعــة. إلا أن اللجنــة المشــرفة على 
الانتخابات طلبت نســخة من اســتقالة 
الســبكي بخط يــده فأرســلت الجامعة 
القائم  من  معتمدة  بالاستقالة  آخر  فاكس 
بأعمال رئيس الجامعة، ورســالة أخيرة 
باعتمــاد حســن نائبا مكانــه، وبحثت 
اللجنة مــع مستشــارها القانوني لأكثر 
القانوني  من ساعة ونصف موقف حسن 
إلى أن تأكــدت من صحته وســمحت له 

بالتصويت في النهاية«.
ويسأل ناجي عن كيفية حيازة اللجنة 
حق إبطال الانتخابات، بسبب الطعن في 
انتخاب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة 
إجراء  خلال  تأكدت  التي  وهي  الزقازيق، 
عمليــة الانتخابات مــن صحتها بأوراق 
رسمية راجعتها مع مستشارها القانوني. 
وأوضــح ان »الإجابة على هذا الســؤال 
تدفعنــا إلى التفكير في أن الســبب وراء 
هذا القرار سياسي في الأساس، واللجنة 
على  للالتفاف  إجرائية  مسوغات  اتخذت 

إرادة الطلاب التي لم تكن على هواها«. 
وعلــى الرغم مــن كل الجهــود، التي 
والقيادات  الأساتذة  من  العديد  من  بذلت 
الجامعية لبناء جســر مــن التواصل بين 
أعضاء الاتحــاد ووزارة التعليم العالي، 
لكن الأخيــرة أصرت على حــل الاتحاد، 
وإحالة ملــف الانتخابات إلــى الجمعية 
العموميــة لقســمي الفتوى والتشــريع 
بمجلــس الدولــة للفصــل فــي صحــة 
إجراءات انتخابات اتحــاد طلاب مصر، 
العمومية  الجمعية  تعلــن  لم  الآن  وحتى 

لمجلس الدولة قرارها رغم انعقادها. 
ويقــول رئيس »اتحاد طــلاب مصر«، 
عبد اللــه أنــور، إن »قرار حــل الاتحاد 
التفاف حــول إرادة الطلبة«، مضيفاً انهم 
وبناء  الدولــة،  مجلس  قــرار  ينتظرون 
عليه ســـ«نتخذ قرارتنــا، خصوصاً أن 
هذا القــرار ليس ملزمــا للجامعة ولكنه 
استشــاري فقط«. ويؤكد عبــد الله أنه 
»فــي حالة إصرار وزيــر التعليم العالي، 
أشــرف شــيحة، على عدم اعتماد نتائج 
الجامعي  الفصــل  بدء  قبــل  الإنتخابات 
قضائيــة  بدعــوى  ســنتقدم  الثانــي، 
مستعجلة، بالإضافة للعديد من الخطوات 
التصعيدية التي ســنعلن عنها في الفترة 

القادمة«.
ويقول حازم حسني، الأستاذ في كلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية في »جامعة 
القاهرة«، إن »النظــام الحاكم لم يتحمّل 
أن يكون هنــاك صوت مخالف حتى لو لم 
يكن معارضاً«، مضيفــاً ان »النظام يلجأ 
إلى ثغــرات قانونيــة أو دســتورية فى 
كل انتخابات وحســب النتائــج يبدأ في 
التحــرك، إما أن تمر الأمور أو يســتخدم 

تلك الثغرات لإيقاف النتائج«. 
 يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي 
تجرى فيهــا انتخابات اتحاد طلاب مصر 
بعد توقف دائم لعامين بســبب الأحداث 
السياســية والاضطرابــات الأمنية التي 
شــهدتها مصر منذ عــزل الرئيس محمد 
مرســي المنتمي إلــى جماعــة »الإخوان 

المسلمين«.

غرافيتي غزة:
»الحكومة لا تعرف الحب« 

غزة - محمود أبو ندى

عــاد »الغرافيتــي« إلى الشــارع العربي مــع بداية ثورات 
الربيــع العربــي. خاطبــت كتاباتــه اللغة الثوريــة، وحاول 
الشــباب المنقلــب علــى أنظمتــه أن يتخــذَ من الرســم على 
الجدران وسيلةً للتعبير عن تطلعاته بدون مواربة من بطش 

نظامٍ قمعي يعترضه. 
بعد أحــداث العام 76/75 في لبنان، نمــت ظاهرة الكتابة 
الجدرانية كالفطر في معظم المدن والقرى اللبنانية، طرحت 
هذه الكتابات مفاهيم سياســية. يذكــر الباحث خليل أحمد 
خليــل، أن مــا ميز التجربــة اللبنانيــة بأنها حولــت الجدار 
مــن كونه امتيــازاً للمعارضة بالســابق، إلى جــدار للجميع 
ومن اليمين إلى الوســط إلى اليســار واللأمنتمين. التجربة 
اللبنانية أخذت منحىً آخر خلال فترة الاجتياح الإسرائيلي 
للبنــان في العــام 1982، على ســبيل المثال امتــلأت جدران 
مدينة صيدا بالشعارات، والتي كانت تعبر عن حس المدينة، 
وطرحــت مفاهيم الثورة والشــهادة، بلاغــات )إضرابات، 

مظاهرات(، وحيّت الشهداء ودانت العملاء.
فــي كتابــه »الكتابة الجدارية: دراســة وتوثيــق«، يطرح 
الباحث طارق محمد، أحد نمــاذج فناني الكتابات الجدارية 
في لبنان، ألا وهو »أبو حيط« والذي شكل أسطورة الكتابة 
الجدارية، على صغر ســنه في ذلك الوقت )14 سنة(، إلا أنه 
ومجموعته لم يتركوا شبراً أو زاوية من جدران المخيم تخلو 
من رسائلهم الليلية. كانوا يوزعون أنفسهم على مجموعات 
ويجوبون في الليل أزقة المخيم ومعهم معداتهم ورســائلهم 

للسكان أو لأفراد منهم عبر الكتابة على الجدران. 

التجربة الفلسطينية 

»حمــاس وجــدت لتبقــى وإســرائيل وجــدت لتفنــى«، 
»فلنصعــد الانتفاضــة في ذكــرى الكرامــة«، »عاد النســر 
الأحمــر لقتــل العمــلاء وضــرب المولوتــوف«. الشــعارات 
الســابقة هي نماذج مما كتبه الفلسطينيون أثناء الانتفاضة 
الأولى. أضحت جدران الشوارع صورة مجسدة للفلسطيني 
وأهدافه. ما بين شــعارات تعبوية إلى إعلانات إضراب، إلى 
تمجيد الشــهداء، وترهيــب العملاء. فكانت هــذه الكتابات 
تعبيــرا مخلصــا لتطلعات الشــباب. وارتبط ظهــور الكتابة 
الجداريــة فــي الشــارع الفلســطيني بالمفهــوم السياســي 
ووصلت أوجها في الانتفاضة الأولى، واكتســبت أهميتها 
من كونها الوســيلة الإعلامية الرئيسة للمنتفضين. منحتهم 
مســاحةً من الحرية أدركــوا من خلالها أهميــة الكتابة على 
الجــدران في مواجهــة القمع. كانت الظاهــرة أكثر التصاقًا 

بالانتفاضــة وأهلهــا. لا شــيء يعبّــر عمّا يدور فــي أذهان 
المنتفضــين وأهدافهــم وغايتهــم، خير مــن الكتابــات على 

الجدران والرسم عليها. 
الوظيفة الإعلامية كانت الوظيفة الرئيسة لهذه الكتابات، 
بســبب غيــاب وســائل الإعــلام في زمــن الانتفاضــة. هذا 
الغياب والعجز، أدى لبروز صحافة الجدران، حتى وصفت 
الجــدران وقتها بأنها جريدة الشــارع الفلســطيني. إضافةً 
للــدور الإعلامي، كان للجدران دور في الحشــد والتحريض 
ومواقفهــا  للتنظيمــات  للدعايــة  بالإضافــة  والتعبئــة، 
السياســية، أيضاً لدورهــا في ترهيب العمــلاء وفضحهم، 
حيث كان لكتابة شــعار سياســي على الجدار ثمنه الغالي، 
ما فتئ يلاحق جيش الاحتلال الإسرائيلي الظاهرة، وإجبار 
الســكان على مســحها من على جدران منازلهــم، وفرضت 
عقوبــات بالغرامــة والســجن علــى كل من يثبــت أنه كتب 

شعارا على الجدران.

من حائط الواقع إلى الافتراض 

لا يخفــى علينــا، النقلــة التــي أحدثتها مواقــع التواصل 
أدوات  وشــكل  مســتوى  علــى  وخصوصــا  الاجتماعــي، 
التفاعــل الشــعبي مــع القضايــا علــى الأرض، والتــي من 
ضمنهــا الكتابــة الجداريــة. الآن، أصبح التعبيــر عن الذات 
والإحساس النفسي، وإفرازها في صور كتابات، أمر سهل 
نســبيا، إذ أصبح لكل منا )حائطه الفيســبوكي(، فأضحت 
هذه الجدران مجتمعة شــكلًا من أشكال التجربة الإنسانية 

العامة في تفاعلها مع الواقع. 
انتقلــت الشــعارات والبيانــات مــن حائط الشــارع إلى 
حائــط الـ«فيســبوك«. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، إلا أنه بين 
الفينة والأخرى تنتشــر على مواقع التواصل صور لكتابات 
جداريــة من هنا وهناك، يغلب عليها طابع الســخرية، فمثلُا 

تجد شــابا غزيا يصــف لنا علاقته الشــائكة مــع الحكومة 
فــي غــزة بكتابتــه »الحكومــة لا تعــرف الحــب«، في حين 
يظهر فــي كتابة أخــرى دور حامي قلوب النســاء »الإعدام 
شــنقاً لمن يكســر قلب امرأة«. صديق للبيئة، مــلّ من الكلام 
والمؤتمرات والمناشــدات، الحل الأخيــر كان بأن قال لأعداء 
البيئــة والنظافة :»من يرمي القمامة ســوف يتعرض للرمي 
بالرصاص«. العاطلــون عن العمل كتبوا على أحد الجدران: 
»فلســطين زي الجنــة فش فيها شــغل«. لا ننســى أن نذكر 
الكتابة الجدارية الأشــهر على امتداد جــدران قطاع غزة بل 
إنهــا تخطت الحــدود ووصلــت لبعض الجــدران المصرية، 
الكتابة التي تقول: »خليل شــعت عالــم ذرة«. حُكيت الكثير 
مــن القصص حــول هذه الكتابــة وحول صاحبهــا، لا يعلم 
مصداقيتهــا مــن عدمه، ولكــن الأكيد أن )خليل شــعت( لن 
يكــون يوما منســيا فــي ذاكرة الغزيــين. أصحــاب الدماغ 
»المتكلفــة« كان لهم نصيبهــم من الكتابات، كتــب على أحد 
الجدران: »Weed is what you need.«، من هنا يتبين 
لنــا كيف أن الكتابــات الجدارية ذات صلــة وثيقة منذ أقدم 
الأزمنة بهواجس الشارع العربي ومشاعره وخصوصا تلك 
الفئات الشبابية منه. قيل قديما: للجدران آذان، وفي الواقع 
لقد غدت بألســنة وقلوب مُثقلة بأحاســيس تلامس قضايا 

لطالما شكلت تحديات للشباب. 

)حائطــه  منــا  لــكل  أصبــح   ■
هــذه    فأضحــت  الفيســبوكي(، 
الجدران مجتمعة شكلًا من اشـكال 
فــي  العامــة  الإنســانية  التجـــربة 

تـفاعلـها مع الواقع

»أبوكاليبس ناو« في الجزائر: التقشف علّة الشباب

أشرطة تبحث عن »قصص الناس« في لبنان
سينما تجريبية تصنع من »اللحم الحي« 

الجزائر - صلاح باديس

منذ منتصف العام الماضي وكلمة التقّشُــف في الجزائر 
على كل لســان، حتى صارت نكتة، منذ انخفاض أســعار 
البترول وبداية تصريحات المسؤولين عن إغلاق لمسابقات 
التوظيف في الــوزارات والإدارات العمومية، مما ســبّب 

هلعاً للطلاب اللذين كانوا يتحضرون لدخول المسابقات.
والتصريح الشــهير لرئيس الوزراء: »إحنا لســنا في 
أزمة، لكننا سنعمل جهدنا للخروج من هذه الأزمة«، في حين 
تكلّم آخرون عن »ترشــيد النفقات« بدل »التقشّــف« صار 
المحلّلــون يتكلمون عن »أبوكاليبس« اســتهلاكي. وبينما 
لا تصلنا من رئيس الجمهورية إلّا رســائله وخطاباته في 
نشرة الأخبار. تتصِلُ بي إحدى الصديقات لتُخبرني بأنّها 
ســمعت إشــاعة تقول إنّ عبوات الـ »نوتيلا« )شوكولا( 
اختفت من المحلّات وحتى من الأســواق الكُبرى، وأنّ أكثر 
من ماركة مكياج ستختفي. ثم تمازحني وهي تطلبُ مني أن 

أعود من فرنسا بعلبة »نوتيلا« كبيرة للأصدقاء. 
وعنــد العــودة فــي المطــار، وقبــل أن نجتــاز جهاز 
الـ«ســكانير« الأخير، حيث تُسلب من الُمسافرين ولّاعاتهم 
وكل زجاجات السوائل، رأيت مسافراً جزائرياً يتخلّى عن 
كيلوغــرام كاملٍ من الـ«نوتيلا« للموظّــف الذي رماها في 

المزبلة. كل هذا والعام لم ينته، و2016 لم يصل بعد.
ليلة رأس الســنة، وفي طريق العودة من ســهرة غير 
طويلــة، توقفتُ بالســيّارة قــرب آخر محطــة بنزين في 
طريقي. نزلت لأقرأ في لوحة الأسعار الإلكترونية، الأسعار 
التي تغيّرت بعذ منتصف اللّيــل، ارتفعت كأوّل خطوة في 

تطبيق قانون المالية لسنة 2016. 

لتــر البنزين )من دون رصاص، النوع الذي تســير به 
سيارتي( ارتفع سِعره ليتجاوز، بقليل، سعر زجاجة المياه 
المعدنيــة، بعد أن كان ولِعقود مــن الزمن أرخص من الماء. 
كانت الطريق شبه خالية. أغلب النّاس في بيوتهم نائمون 
والقلّة الناجية لم تُنه سهرتها في الـ«كباريهات« والنوادي 
بعد. خمّنتُ في أول يومٍ للسنة أنّ عدد السيّارات سيقِل في 
الـ«أوتوروت« )الطريق السريع(، لكن بعد أسابيعٍ من هذا 

التخمين لم يحدث أي شيء.
يقول لي صديق، يعمل في شــركة إســتيراد وتصدير 
في ميناء الجزائر، إنّ »الوقت لا يــزال باكراً على ملاحظة 
النتائــج«. وأصــلًا ردّ فعــل الجزائري فــي حكاية زيادة 
الأسعار، هو ردّ فِعلٍ يعود لفترة الإشتراكية والتعاونيات 
الاســتهلاكية وأســواق الدولة التي كانت تُسمى »سوق 
الفلاح«، وضرورة توفر الواســطة، وقتهــا، حتى يحصُلَ 

الواحد على كيلو موز أو عُلبْ جبنة مستوردة. 
أصحاب المحلّات والتجار ســتراهم يرفعون في أسعار 
ســلعهم وخدماتهــم بلا ســبب ومــن دون مراقبة. حتى 
ق الذي لا دخل له فــي كل هــذا، ولا يتعامل إلّا مع  الحــلاّ
الشّــعْر لن يُفوّت الفرصة. وعلى الرغم من كل هذا هنالك 
خوف لدى النّاس على ســيادة الدولة. كلّما ســمعوا أن 
الدولة ستتنازل عن بعض صلاحياتها الاقتصادية لجهات 
اســتثمار معيّنة. هذا من دون أن ننســى أنّ الإســفنجة 
التي تضعها الدولة بين الســوق العالمية وظهرِ »الشعب«، 
لتخفيف الضغط وشراء السِــلم الإجتماعي، قد إهترأت. 
يذكرني صديقي أيضاً بأن الشاحنات، التي كانت تصطف 
بالعشرات أمام مدخل ميناء الجزائر، قلّ عددها، بالتوازي 
مع عدد الحاويات الذي انخفض إلى أكثر من النصف. لكن 

رغم هذا السلع لا تزال تدخل بطريقة أو بأخرى.
اليوم صار اليورو بمائتي دينار جزائري. مســتوى لم 
تصله العُملة من قبل. ملامح الأزمة لم تتضح بعد )هذا إذا 
كانت هنــاك أزمة(. صديقي يقول إن تقرير الميناء الفصلي 
سيخرج في شــهر آذار / مارس القادم، وعندها يُمكننا أن 
نعــرف فوارق الــواردات بالأرقام. لكن رغــم كل هذا، إلّا 
أنني لا اُصدّق بحدوث الـ »أبوكاليبس« الاســتهلاكي في 

الجزائر. 
هنالــك حلقةٌ ضائعة بــين النظام والنّــاس ولن يفهم 
أحدهم على الآخــر، ككلّ مرّة، تماماً مثلمــا حدث لوالديّ 
عندمــا ذهبا منذ أيام إلى »صنــدوق التوفير والاحتياط« 
بعــد أن قرأت أمي مربعــاً في جريدة ناطقة بالفرنســية، 
واسعة الانتشــار، يقول إن الحســابات التي لم تُسحب 
منها النقود منذ 15 عاماً، ســيتِم استرجاع محتوياتها من 
قبل هذه المؤسســة الوطنية، وهذا في إطار قانون المالية 
الجديد لسنة 2016. وعلى الرغم من أنّهما كانا يستعملان  
حســابيهما في هذا الصندوق ذي الإســم الــذي يذكّرنا 
النملة والصرصور، لكنّهما، وككلّ موظف متقاعد  بحكاية 
يشعر بالملل، قرّرا الذهاب للاستعلام عن الأمر وليُحاسبا 
بدورهما الحكومــة التي تأكل مال مواطنيها. هكذا قال أبي 
مُكلّماً صديقــه المحامي، الذي لا يفعل شــيئاً غير مقاضاةِ 
شــركات خاصة وحكومية )بنــاء، أدويــة، خدمات...( 
كلّما اشــتبه في تقصيرها أو غِشــها، قال لــه: هذه المرّة 
سنُقاضي الحكومة. طبعاً كان الأمر »بلا ساسٍ ولا راسْ«، 
نَفتْ الموظفة الشــابّة الأمر، بل واستغربت من نوع دفاتر 
التوفير التي يملكانها، كانت دفاتر قديمة من ســبعينيات 

القرن الماضي، أكبر من الموظفة نفسها.

بيروت - أحمد الطرابلسي

إن كان لنا أن نشيد بشيء، فإننا لن نستطيع الا التنويه 
بالعمل الســينمائي في هذه الأيام. إنتاجات لبنانية وافرة 
تزخر بالأفلام المســتقلة، وبمســتوى تقني وفني يبشــر 
بمستقبل قد يكون واعداً للشاشة الصغيرة التي عانت من 

الرداءة ردحاً من الزمن. 
يتخرج ســنوياً ما يقارب المئة طالب من معاهد الفنون 
البصريــة في ســوق عمــل ضيــق، انتاجاتــه محدودة، 
ومحصورة ببضعة أســماء فقط. مئة خريج/ خريجة، أي 
مئة فيلم قصير بالحد الأدنى لكل سنة، تتفاوت فيها جودة 
العشرات  السينمائية وخبرات مشــتغليها، لكن  الأشرطة 
منها يشــارك في مهرجانات دولية وعربية، وبالطبع هناك 
منها ما يحصد جوائز، على الرغم من المصاعب التي تواجه 

هذا الجيل.

مشكلتنا في الاستمرارية

شــاب  جابر  زكريا 
 22 العمــر  مــن  يبلغ 
فــي  يعمــل  عامــاً، 
الأفلام  توليف  مجال 
القصيرة  الوثائقيــة 
الطلاب  وأفــلام 
والشــرائط 

التجريبيــة، ويعدّ أخيراً أول شــريط وثائقــي طويل له. 
يتفق زكريا مع كثر في هذا المجال على أن »مشــكلة الانتاج 
الســينمائي تكمن في الاســتمرارية«، وتعود الأسباب إلى 
عوائق مادية وتقنية وتفشي الاحتكار في المجال »الغاوي« 

لكثيرين من محبي الشهرة والتجربة. 
أنجز الشاب، الذي يعيش في شــارع الحمرا، منذ فترة 
قصيرة أشــرطة تجريبيــة لأكثر من عمل موســيقي لأحد 
رفاقه. لم يكلفه الأمر فلســاً واحداً. فقرر أن يحمل كاميراه 
والتجول في الشوارع والتقاط كل ما يقع عليه بصره. أثمر 
العمل الذي استمر لأشهر 4 شرائط قصيرة، بسيطة وغنية 

في المحتوى. 
يقــول زكريا لـ »القــدس العربي« انــه لا يمكنه التيقن 
بما ســيكون عمله التجريبي، ولا يمكنه الاتكال على العمل 
الحرّ، لذلك يسعى إلى تطوير شركة انتاج صغيرة، أسسها 
منذ سنتين، ســينصب كامل عملها على انتاج ودعم الأفلام 

المستقلة، »وهذا حلمي«، وفق ما يقول. 
حلم زكريا تشاركه فيه ســينتيا صوما )24 عاماً(، التي 
أنجزت فيلمها »مبروك« منذ فترة وجيزة، بعد أن أخرجت 4 
أفلام قصيرة أخرى، بعضها وثائقي والآخر روائي. لا تصب 
الشابة العشرينية جهدها على الإخراج فقط. تكتب وتنتج 
وتؤلف بنفســها.. تراه ضرورة للوصــول إلى الإحتراف. 
شــغفها الأساســي هو العمل في الإخراج. وما يميز العمل 
السينمائي بالنسبة إليها هو »العلاقة التي تبنى مع الفريق 
ومع الممثلين بشــكل خاص«، موضحة ان »ما يجعل صناعة 
الأفلام عملًا فريداً هو روح التحدي التي تشــتعل في نفس 

المخرج، وسؤاله الدائم عن الجمالية«. 

إنتاج مستقل

شارك فيلم سينتيا الأخير 
في مهرجانــات عدّة وحصد 3 
جوائز )في مهرجان جامعة 

اللويزة، ومهرجان الفارس الذهبي فــي مالطا، ومهرجان 
صور السينمائي(. وعلى الرغم من ذلك تجد صوما مشكلة 
هذا الوســط: أن »ثمة من لا يؤمن بالسينما. ومن الصعب 
إيجــاد أي دعم يذكر لهذه الصناعة«. وهــي تتمنى لو كان 

باستطاعتها صنع أفلام من »انتاج لبناني مستقل«.
 تقول ســينيتا: »ليس بالأمر السهل انجاز الفيلم، حتى 
ولو كان لا يتجاوز الدقائق العشــرين. من الصعب حصر 
أحداث معينــة في فترة قصيرة لتقديمها كوجبة ســريعة 
على الشاشة«، مؤكدة انها ترغب في زيادة عدد المهرجانات 
التي تقــدّر الأفلام القصيــرة الطلابية والشــابة، وتهتم 
بنشرها كـ«ثقافة سينمائية«، مشيرة إلى انها تتفرغ حالياً 
لقراءة نصوص ومشاهدة أفلام للانطلاق بفيلمها القادم.  

البحث عن القصص

ويرى المخرج حمزة شــمص )28 عاماً(، الذي أنجز أربع 
أفلام قصيرة إلى الآن، أن »الســينما هــي حقيقة ووجوب 
وصولها للناس كفن هو شيء مســلّم به، تماماً كالموسيقى 

والرسم وغيرهما من الفنون«. 
حاز فيلم حمــزة »لولاما« في العام 2012 على جائزة من 
»نقابة السينمائيين اللبنانيين«، ويسعى إلى إرسال أعماله 
الجديــدة إلى مهرجانــات دولية. صحيــح أن حمزة، كما 
باقي زملائه، يعترفون بأن »المال أحد المشــكلات الأساسية 
في اســتمرارية العمل«، لكنه مقتنع بأن »الســينما ليست 
فقط انتاج فيلم روائي والإكتفاء بذلك«. هي بالنســبة اليه 
»بحث مســتمر عن قصص الناس وما يجــري معهم«. وقد 
بدأ حمــزة، ايماناً بذلك، العمل على سلســلة أفلام قصيرة 
ذات موضوعات عدة على موقع »يوتيوب«. ويحلم الشاب 
بافتتاح ســينما على منصة الموقع، لمشــاركة ما ينتجه في 
لبنــان، ويقول: »يمكننا أن نصنــع أفلاما تحاكي كل لحظة 
نعيشــها، والتركيز ليس دائماً على المشــكلات فقط في ما 

نصنع«. 

غرافيتي للمناضلة ليلى خالد 
على الجدار العازل 
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إخراج العراق من محور 
الصراع الإقليمي 

قراءة وثائق »القاعدة« وإيران على طريقة ولا تقربوا الصلاة! 

■ يتفــق غالبيــة العراقيــن علــى 
الرئيســي  المحــور  يمثــل  بلدهــم  أن 
إيــران  بــن  الإقليمــي  الصــراع  فــي 
العربي,  الخليج  ودول  والســعودية 
بعــد أن تم إبعاده عــن دائــرة التأثير 
والقــرار الإقليمي, وإدخالــه بالتالي 
إلــى دائــرة التأثــر وصــراع القــوى 

الاقليمية, لينعكس ســلبا على الشــارع العراقي, ويصبح 
عاملا لنمــو الإرهاب الدينــي المتطرف، بغيــاب رؤية وطنية 
للنظام العراقي الحاكم في ضرورة إبعاد الإنســان العراقي 
عــن مشــاكل القــوى الإقليميــة المتصارعة, التــي لا ترتبط 
أهدافها بطبيعة وأهداف العراق واســتقلاله وســيادته بن 
دول المنطقة، حيث لم تعــد الدولة المركزية هي الفاعل المؤثر 
فــي تفاعــلات المنطقــة، فيما أصبــح تأثير تنظيــم »داعش« 
وميليشــيات إيــران، أكثر وضوحا في رســم خطوط الدمار 
واســتقرار البلد، وبات شيئا لا يمكـــــن تجــــــاهله، خاصة 
بعــد أن تبــن قــدرة هــذه التنظيــــمات على فــرض رؤيتها 
الفئويــة الخاصة علــى الدولــة المركزية. من جهــة أخرى, 
أثبتت فترة ما بعــد عملية غزو العراق أيضا على عدم مقدرة 
العالم العربي على معالجــة الازمات الاقليمية العربية, بعد 
مسلســل المشــاكل الداخلية والخارجـــــــية التــي واجهت 
الــدول العربية الكــــــبرى الثلاثة )مصر، العراق، ســوريا( 
حيــث ونتيجــة لهــذا الوضع الجديــد الذي فرضــه التدخل 
الخارجي، تم انتقال أولوية التعامل مع الأحداث في الشرق 
الأوســط إلــى دول إقليميــة غير عربيــة كإيران، إســرائيل 

وتركيا.
وعلــى ما يبــدو أن الســمات الجديدة لخريطــة الأحداث 
التي تعيشــها منطقة الشرق الأوســط، في بداية عام 2016، 
أصبحت تُشــكل وضعــاً جديدًا ومختلفًا عمــا كان موجودًا 
فــي فترة ما قبــل احتلال العراق في 2003، ســواء من حيث 
نــوع تغير خصوصية العراق من بلــد مؤثر إلى كيان مهترئ 
وضعيــف في خدمــة مخططــات وأهداف القــوى الاقليمية 
المجــاورة والمؤثــرة علــى تفاعلاتــه، أو في ما يتعلــق بحالة 
الاســتقرار والوئــام الاجتماعــي فيــه، أو من حيــث طبيعة 
علاقته بإيران والولايــات المتحدة الأمريكية، اللتن أصبحتا 
القوتن الرئيســيتن المســيطرتن على تفاعلاته ومستقبله 
كوطن واحد لكل العراقين. فالعراق ومنذ احتلاله في 2003 
وقع محط رغبة دولية ســعت إلى تأمن وجــود إيران كقوة 

إقليمية مهيمنة على الخليج العربي.
حيــث كان لتعاظــم النفوذ الإيرانــي في العــراق ودوره 
فــي إخــلال ميــزان القــوى فــي منطقــة الخليــج العربــي، 
أحد أبــرز أولويــات قلق وتوجهــات دول الخليــج العربي، 
نظــرا للخطــورة التي يمثلها هــذا النفوذ في تهديــده للهوية 
الجغرافيــة الإقليميــة مــن جهــة, وإمكانيــة تأثــر المناطق 
السعودية الشرقية والشمالية المحاذية للحدود مع العراق، 
بالحالة الطائفية الســائدة في بلاد الرافدين نتيجة للتداخل 
الســكاني للقبائــل العربيــة عبر الحــدود من جهــة اخرى. 
مــن هذا المنطــق, كان للوضــع الجديد في العراق وســماح 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة لإيران في التمــدد على أرضه، 
كلاعب إقليمي مؤثر, بمثابة إشــارة واضحة لإعادة ترتيب 
معادلة القوى الإقليمية في منطقة الخليج العربي والشــرق 
الأوســط. كمــا ان للعــداء التاريخــي الــذي ميــز العلاقات 
العربية ـ الفارســية والأطمــاع في منطقة الخليــج العربي, 
واتســاع رقعة مصالح إيران في العراق وســوريا، والرغبة 
فــي ربطهمــا بالمشــروع الاقتصــادي القومــي، المتمثل في 
إيصال صــادرات الغاز والنفط الإيرانــي إلى البحر الأبيض 
المتوســط عن طريق الأراضي العراقية والســورية, زاد من 
مخــاوف المملكة العربية الســعودية ودولة قطر في أن يؤثر 
هــذا الاســتفزاز الإيراني بتوظيفــه للأرض العربيــة للتأثير 
علــى العرب أنفســهم، وإنهاء قــدرة دول الخليــج في بقاء 
ســيطرتها على تجــارة النفــط والغــاز. من هنا بــدأت دول 
الخليج بتكثيف الجهود على نحو ما يسمح بوقف تداعيات 
التمــدد القومي الإيراني وإعاقته بشــتى الطــرق، حيث كان 
لدولــة قطر والمملكــة العربية الســعودية، كلاعبن إقليمين 
مؤثرين مصدر تمويلهم لا يســتهان بــه للمعارضة العراقية 
الرافضة لوجود إيران وأحزابها الحاكمة في بغـــداد، حيث 
ســاهم هذا الدعم المادي والإعلامي إلــى تحويل العراق إلى 
ســاحة صراع اقليمية ما بن الدول العربية الخليجية الغنية 
بالنفــط، وبن إيران المارقة والطامعة في بســط ســيطرتها 
واحتلال موقع الصدارة سياســيا واقتصاديا, بعد الضوء 
الأخضر الأمريكي وتغيــر أولويــات الادارات الأمريكية في 
واشــنطن في ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وتشجيعها 
غير المباشر للدب الروسي للتدخل في شؤون منطقة الشرق 
الأوســط، انطلاقا من مفهوم »الحرب بالوكالة« الذي أوقع 

العراق في الفخ منذ 2003.
وهكــذا ينفــذ العراقيون حربــا تجنبت القــوى الإقليمية 
والدولية خوضها مباشرة. في الوقت الذي تسجل الأحداث 
المؤلمة فصول مأســاة وطن ينكســر، وآهات شعب يحتضر. 
شعب نُقشت على أجســاد أبنائه بصمات المعاناة والآهات 
من خارج الحدود, شــعب حكم عليــه الغرباء أن يعيش بن 
القتــل والإرهــاب والتهجير وبن فســاد وطغيــان حكامه. 
شــعب ينتظر الخلاص مــن مجازر يرتكبهــا »تنظيم داعش« 
شــعب يناشــد الشــرفاء لتخليصهم من إجرام المليشــيات 

وحقد معممي بلاد فارس.
ــهجر العوائل بأطفالها  ُـ  في حروب الوكالة في العراق, ت
ونســائها وشــيوخها. في العراق المغلوب على أمره, ترفع 
رايات الغرباء لتفرق شــعبا وتمحي وطنا من الخريطة، على 
الرغم من عمقــه الحضاري والاقتصادي الذي تشــهد عليه 
صفحات التاريخ والإنســانية. فــإرادة العراقين في البقاء 
خارج دائــرة صراعــات الوكالة الاقليمية للنهــوض ببلدهم 
مجــددا لم تمت بعد. إنهــا في قلوب وضمائر عشــاقه وفي 
أعماق جذورهم الانسانية, خالدة كخلود بلاد الرافدين في 

الكتب السماوية.

٭ كاتب عراقي

■ يقرأون بقلوبهم لا بعيونهــم فلم يعد الهوى آفة 
الرأي فقط، الذي يحتمل التباين والاختلاف، بل تعداه 
ليحجب عن العيون الرؤية، للحقائق والنصوص التي 
لا تحتمل التأويــل، ونحن نتحدث هنــا عن الاجتزاء 
الفاضــح والانتقائيــة المخلــة فــي بعض القــراءات 
الأمريكية  المخابرات  نشــرتها  التي  للوثائق  الإعلامية 

حول طبيعة العلاقة بين »القاعدة« وإيران.
فكل طرف رأى من نصوص الوثائق ما يخدم موقفه، 

بل أن النصوص المجتزئة نقلت بتأويل مسيس أيضا. 
المولعون بربط »القاعــدة« وإيران بعلاقة تحالفية 
وجــدوا ضالتهم فــي بعض الجمل بالوثائــق، مثل ما 
جاء بكلام بن لادن في إحدى الرســائل الموجهة لقيادة 
الدولة الاســلامية في العراق، عن تجنب تهديد إيران 
لانها »ممر للافراد والرســائل والأسرى«، ومن رسالة 
أخرى جاء فيها عن عضو فــي »القاعدة« يعرض فيها 
مطالب وســيط إيراني بعدم ضرب المراقد الشــيعية 
بالعراق، ومــن هاتين الجملتين قفزت الاســتنتاجات 
بأن »القاعدة« عقدت صفقة مع الســلطة بايران تتمثل 
بحماية المراقد الشــيعية بالعراق، وتجنيب الايرانيين 
ضربات »القاعدة« بالعراق مقابل أن تمنح الســلطات 
آمنا واســتضافة عائلاتها  لـ«القاعدة« ممرا  الايرانية 
وقيادييها. طبعا اســتنتاجات مليئــة بتجاهل حقائق 
النزاع بالعراق، وتفســير محرف لما جاء بالنصوص، 
اضافة لانتقاء جمل بالرسائل وترك جمل اخرى توضح 
الصــورة كاملة حول طبيعــة العلاقــة. ففيما يتعلق 
بالموضوع الاول، تتم الاشارة والبناء على جملة تجنب 
تهديد إيران لأنها ممر للأفراد، ولأنها ليســت اولوية، 
ويتم تجاهــل كل مــا ورد بنفس الرســالة لابن لادن 
وهو يقــول لاحقا، إنه يوافق علــى مهاجمة الايرانيين 
وتوجيه ضربات لهــم إذا ما تحقق الإيذاء بها، وبدون 
اعلان ذلك، كما يريد اخذ رهائن من الايرانيين، لتحرير 
الاســرى لدى ايران، وكلمة الاسرى تشــير إلى إيران 
كطرف معاد يعتقل عناصــر »القاعدة« وليس متعاونا 

بشكل استراتيجي.
والســؤال الاهم كيف يتــم الحديث عــن ممر آمن 
بشــكل مطلق واســتضافة لقيادات »القاعــدة« ويتم 
تجاهل أجزاء اخرى من الرســائل فيها حديث مسهب 
عن اعتقــال عائلة بن لادن وزوجتــه ووضعهم تحت 
اقامة جبرية، وسجن ابنه سعد وتعرضه للتعذيب في 

سجون ايران، ثم تمكنه من الهرب؟ 
مــا هــي طبيعــة ومــدى هــذا التعــاون الأمني 
والاســتضافة التي يضع عائلة قائــد »القاعدة« رهن 
الاعتقال، وتعرض ابنه للتعذيب في الســجون؟ ولماذا 
لم تتم الاشــارة لهذه الفقرات ذات القيمة المعلوماتية 
التــي تمنح المتلقــي تصورا عــن طبيعــة العلاقة مع 
الأجهزة الامنية الايرانية عندما نوقشت هذه الوثائق؟

ولا نريد الخوض في معلومــات خارج الوثائق عن 
ضلوع المخابرات الايرانية في اغتيال سعد بتنسيق مع 
طائرات امريكية، من خلال وسطاء افغان او عراقيين. 
إضافة لما نعرفه من أن كبار قيادات »القاعدة« كســيف 
العدل اعتقلوا بإيران وظلوا محتحزين ولم يفرج عنهم 
الا بصفقة تبادل، كما تم تسليم صهر بن لادن، سليمان 

ابو غيث لتركيا والاردن لتعتقله الولايات المتحدة.    
نعود للوثائق، وهنا رســالة أخرى فيها حديث عن 
المراقد الشــيعية بالعــراق، والاســتنتاج الذي خرج 
بــه بعض الاعلاميين، بأن هنــاك صفقة ضمنت حماية 
»القاعدة« للمراقد الشــعية في العراق، وعدم توجيه 
أي ضربــات للإيرانيين بالعــراق. حقيقة من يقرأ هذه 
الوثيقة يتضــح له ببســاطة انها عبارة عن رســالة 
ينقلهــا عنصر مــن »القاعدة« للقيــادة، يطلب فيها ما 
يسمى الوسيط الايراني تجنب ضرب المراقد الشيعية 
بالعــراق.. ولا أعــرف كيف تم القفز إلــى أن ما يطلبه 
الوســيط الايراني بات صفقــة تامة بــين »القاعدة« 
وايران، بدون أن يظهر اي نص بالرســالة ولا بغيرها 
يشــير إلى عقد اتفاق بين إيران كســلطة و«القاعدة« 

حول هذ الامر؟ 
والأغرب أنه كيــف يمكن لإعلامي، مطلع على أخبار 
العــراق، أن  يــرى أن الصفقــة تمــت وأن »القاعدة« 
حمت المراقــد الشــيعية بالعراق، علــى الرغم من أن 
اكثر الهجمات الدموية التي شــهدتها المراقد الشيعية 
تمت بالفعل بهجمــات تبناها ونفذها فــرع »القاعدة« 
بالعراق، ومن بعده الدولة الاسلامية، ابتداء باغتيال 
الانتحارية  وكربــلاء  النجــف  وتفجيــرات  الحكيم، 
التي  الســنوية  الهجمات  الدموية، وصولا لعشــرات 
تشــنها »القاعــدة« والدولــة بالعــراق بانتحارييها 
علــى الزوار الشــيعة فــي اربعينية الحســين.. وهو 
الأمر نفســه الــذي كان محل نقاش وجــدل بين قيادة 
يتعلق  فيما  بافغانستان،  والقيادة  بالعراق  »القاعدة« 
باولوية العــدو القريب والبعيــد، وحتى محل خلاف 
بين المنظرين الجهاديين كالمقدســي والزرقاوي. ثم أن 
يكون بلد معبرا لتنظيم مســلح مــا لا يعني أن حكومة 
هذا البلد متعاونة، فمصر هي معبر دائم لســلاح حركة 
حماس المهرب عبر أنفاق رفــح المصرية، وهذا لا يعني 
أن نظــام مبارك كان يدعم حمــاس، وتركيا ظلت حتى 
وقت قريب معبرا لمقاتلــي تنظيم الدولة، وهذا لا يعني 
أن حكومــة اردوغان تدعم تنظيــم الدولة، قد لا تكون 
منحت موضوع ضبــط الحدود أولويــة قصوى، لكن 
هناك فرقا كبيرا بــين عدم إيلاء قضيــة اهتماما أمنيا 
بالغا، من ناحية اولويات الأمن القومي، وأن يفسر هذا 
على أنه دعم لتلك الحركــة عبر الحدود. وايضا، في ما 
يتعلق باستضافة الشــخصيات الهاربة في بلد ما، فلا 
يعني استضافة عائلة صدام حسين في سوريا فترة ما، 
أن الاســد كان متحالفا او متعاونا مع النظام العراقي، 
بل العكس تماما هو ما كان، وبالمقابل أعيد قصي وعدي 
من ســوريا للعــراق وكادا أن يقتلا بقصــف امريكي، 
تابعتــه عن قرب عنــد قرية مقر الذيــب على الحدود 
الســورية العراقية، فلا علاقة ثابتة اذن ولا ربط دائم 
بين اســتضافة ما، إن لم تكن احتجازا واعتقالا، وبين 
العلاقة مع النظام الذي تنتمي له الشــخصيات، وعلى 
المستوى نفسه تســتضيف اليوم الاردن وقطر الكثير 
مــن اقارب الرئيــس العراقي الســابق، وهذا يعاكس 
العلاقة الســيئة بين تلك الحكومــات والنظام العراقي 
بإقامة  النيجر  تســمح  الاخيرة، وعندما  السنوات  في 
الســاعدي القذافي لا يعني هذا انهــا ايضا تحتفظ مع 

نظام القذافي بعلاقات عميقة واســتراتيجية بشــكل 
وثيق، لأنها بعد أشهر عادت وسلمته للحكومة الليبية، 
وكذلك هو الفرق بين مســتوى العلاقة والتحالف بين 
إيران والميليشــات الشــيعية وحزب الله، وبين إيران 
وحركة حمــاس، وبين إيــران و«القاعــدة« والدولة 
الله قوى  الشــيعية وحزب  الاسلامية، فالميليشــيات 
منتمية عضويا للمؤسسات الايرانية، ومرتبطة عقديا 
وسياسيا بالمشــروع الإيراني، بل هي احدى دعامات 
المشــروع، أما حماس فهي كحركة اسلامية سنية تتفق 
مع إيران فقط فــي دائرة الصراع مع إســرائيل، وهو 
ما جعلها تتأنى في بناء علاقة وتلقي دعم مباشــر من 
ايران، ولكنها ليســت ضمن المشروع الايراني وخارج 
لخدمة  إيــران  تســتخدمها  ولم  الطائفيــة،  دائرتــه 
مشروعها الطائفي، لذلك انســحبت وقطعت علاقاتها 
مع دمشــق، وهذا لا يعني أن سياســة حماس بابقاء 
العلاقة مع إيران رشيدة،، لكننا نتحدث هنا عن طبيعة 

ومستوى العلاقات مع ايران.  
أمــا الجهاديون فهم ايضــا عقائديــون كإيران، لا 
يمكن اســتخدامهم في مشــاريع الاخرين، فما بالك اذا 
كان الاخــر هو الخصــم الاول في حــرب مذهبية، فهم 
تلقوا دعما مــن الامريكيين خلال حربهــم مع الروس، 
لكنهــم لم يحاربوا لمصلحــة الامريكيين، بل لمصلحتهم 
وفق رؤيتهم، واســتفادوا من اتفــاق المصالح، وأيضا 
لو كان النزاع الطائفي لم يشــتعل في العراق وسوريا 
وظــل النزاع بين طالبان والولايــات المتحدة من جهة، 
كما هو الحال قبل إســقاط طالبــان، وظل النزاع ايضا 
بــين إيران والولايات المتحدة مــن جهة أخرى، لاعتقد 
البعض أنه يمكن رؤية تقارب ما في أحداث محددة ما، 
ربما بين »القاعدة« وايران، وبمســتوى يتعلق بتكتيك 
مرحلي وليس بسياســات اســتراتيجية، وفقط فيما 
يخدم عداءهم المشترك ضد الولايات المتحدة، لكن هذا 
التقارب ســرعان ما ســينتهي، لأن مشروعي الطرفين 

متناقضان تماما ويقومان على إقصاء الآخر.
هذا كله لا ينفي أن تنظيما كـ«القاعدة« يجاور إيران 
قد حاول تحييد العدو الايراني، لانه ليس اولوية، في 
وقت لم يكن في نزاع مباشر معه قبل حرب العراق، وأن 
الطرف الايرانــي كان يغض النظر احيانا عن تحركات 
عناصر »القاعدة« مــا دام الطرفان لديهما عدو امريكي 
مشــترك، واتفاق المصالح هذا يحصل عــادة في إطار 
مرحلي محدود وليس اســتراتيجيا، ولكن لا يبدو أنه 
وصل حتى لمرحلة التنسيق بمســتوى عال، إذا عرفنا 
أنــه لم يمنع إيران مــن التعاون لإســقاط طالبان من 
خلال علاقتها بتحالف الشــمال، ليخــرج الايرانيون 
بتصريحهم الشــهير، لولا إيران لمــا نجحت امريكا في 
العراق وافغانســتان، لذلك من الواضح أن اي تنسيق 
بــين الطرفــين كان محــدودا وعلى مســتوى يتعلق 
بالسياســات الكبرى الإقليمية، بل إنــه لا يبدو نجح 
في إطار وضع أي ترتيبات حســن جــوار تحدث بين 
الأعــداء حتى، فلم يفلح لاحقا باطلاق ســراح قيادات 
لـ«القاعــدة« محتجزيــن بايــران، إلا مقابــل رهائن 
ايرانيين دبلوماســيين. ولم يفلح بايقاف تعذيب سعد 
بــن لادن في ســجون إيران، ففي العلاقــة بين طرفين 

عقائدين متناقضين في صراع يقوم على العداء المذهبي 
في المنطقة، يصعب الحديث عن أي براغماتية ومصالح 

مشتركة مؤقتة حتى.  
  تبقى العلاقة بين التنظيمــات والدول معقدة، لكن 
مع متابعة حثيثة موضوعية غير مسيسة ولا مدفوعة، 
يمكن فهم طبيعــة العلاقة بتوازن، فكثيــرا ما يثار أن 
اختراقات أمنيــة تعرضت لها »القاعــدة« في العراق 
وغيرها من الســاحات على يد الايرانيبن أو غيرهم من 
أجهزة استخبارات، وهذا طبعا حصل وسيظل يحصل، 
والمفارقة أن هذا الامر هو دليــل على علاقة العداء بين 
»القاعــدة« وتلك الأجهــزة الأمنية، فــلا أحد يخترق 
»القاعدة« أو تنظيما جهاديــا إذا كان تابعا له، وحتى 
أقوى دول العالم كالولايات المتحدة تعلن عن اكتشاف 
جواسيس روس كانوا يعملون في أجهزتها الحكومية. 
أمــا فيما يتعلق باتهامات صــدرت من قيادة تنظيم 
بافغانســتان  »القاعدة«  لقيادة  الاســلامية«  »الدولة 
بخصــوص إيران، فالنصــرة والدولــة والجهاديون 
مثلهم كباقي الحركات الاســلامية اثبتوا أنهم منتمون 
للذهنية العربية الســائدةـ المنتميــة لتعصب القبائل 
عندما يتعلــق الامر بالصراع على الســلطة، ســمتها 
الفجور في الخصومة بدون مراعاة لأي روابط دينية، 
أو حتى مصلحية مشتركة، يفترض أنها توحد الأعداء 
في ســاحة معركة فما بالك بابنــاء منهج عقدي واحد، 
بل ابنــاء تنظيم حزبي واحد، لذلــك لا يمكن بأي حال 
الركون وتصديق ما يقولــه طرف ضد آخر، ورغم ذلك 
فالعدناني لم يشــر فــي كلامه لأي علاقــة ارتباط او 
تحالف لـ«القاعدة« مع إيــران، بل تحدث عن القضية 
نفســها وهي انتقــاده لجعل العداء لإيــران ليس من 
اولويات القيادة بافغانستان نظرا لواقع النزاع المغاير 
لـ«القاعــدة« في العــراق التي كانت إيــران تغزوها 
طائفيا..عندمــا نأتــي لنــرى مواقف الإعــلام التابع 
للاطراف السياســية فجميعها منحــازة والحقيقة هي 
الضحيــة، انظمة حكومية تحــارب الجهاديين إعلاميا 
بربطهم بإيران لأنها العدو الــذي يتفق عليه الجميع، 
رغم أن هذه الانظمة تحارب اليوم مع إيران وبجبهتها 
نفســها بإطار التحالف الدولي ضد الجهاديين بسوريا 
والعراق، وحركات إســلام سياســي معتدلة وسلفية 
على خصومة مــع »القاعدة«، وتنظيــم الدولة تروج 
للرواية نفســها في إطــار التنافس علــى الزعامة في 
القبيلة السنية، وحتى النصرة والدولة تمارسان ضد 
بعضهما حرب اكاذيــب متبادلة في إطار الصراع داخل 
العائلة الجهادية الصغيرة. اما الجمهور فمعظمه عالق 
في قوالب فهم بآلية لطبيعة عمل التنظيمات السياسية 
وإطــار علاقاتها، ويعانــي من تراكــم لمفاهيم نمطية 
تكرست مع مرور الزمــــــن بســبب تراكم المعلومات 
الخاطئة من إعلام مرتبط باطـــــراف سياسية يهمها 
فقط تحشــيد الناس كالقطيــع وتحريضهم لمصالحها، 
مهمــا تم تزييف المعلومــة والحقيقة، فتحــول الوعي 
الجمعي كما يظهر عند مناقشة اي قضية لما يشبه ثقافة 

القطيع.
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■ اخترت موضوع المقال هذا الاســبوع، رســالة 
بعث بهــا جندي إســرائيلي في مهمة هــدم منازل 
فلسطينية، إلى صديقته، نشرتها صحيفة »هآرتس« 

الإسرائيلية قبل أيام.. 
رســالة يعرب فيها هذا الجندي عن أســفه إزاء 
حيوانات، ولا تتحرك مشــاعره وهــو يرى أطفالا 
وأناسا أبرياء يطردون من مساكنــهم قبل تدميرها. 
رســالة يرى في هدم المنازل وترحيل أصحابها رأفة 
بهم. رسالة يصف فيها الفلســطينيين بالغزاة ولن 
يتردد في هــدم منازلهم مرات ومرات، حتى يتعلموا 

أن هذه الأرض ليس أرضهم.
اختير هذا الجنــدي لأن يرافق جرافات الاحتلال 
ومراقبــي الإدارة المدنية في هدم وتدمير مســاكن 
وخيام وزرائب فلسطينيين في منطقة أريحا في غور 
الأردن، بزعــم أن هذه المســاكن والخيام والزرائب 
تقــع فــي المنطقــة »ج«. وللتوضيح مجــددا لمن لا 
يعرف، فإن المنطقة »ج« هي واحدة من ثلاثة أجزاء، 
قسمت بموجب اتفاق اوسلو الضفة الغربية.. وهي 
تمثل 60٪ من مجمل اراضــي الضفة الغربية التي 
تخضع فيها السيادة بكل أشكالها الأمنية والادارية 
وغيرهما لســلطات الاحتلال. وهي منطقة تتمســك 
بها ســلطات الاحتــلال باظافرها وأســنانها، ربما 
لاســتخدامها في مســاومات مســتقبلية. ولتبيان 
مدى تمسك اســرائيل بهذه المناطق ورفضها بشكل 
قاطع أي استثمار فلســطيني فيها، أو أي استخدام 
لها أيا كان مصدره، كمقدمة للمســاومة بفلسطينيي 
1948، أقــص عليكم قصة الحمار فــي قرية قريوت 
الواقعة جنــوب مدينة نابلس، الــذي أزعج جيش 
الاحتلال ومســتوطنيه، وهي ليســت قصة جديدة 
ولكنها ذات مغــزى كبير.. ففي هــذه القرية يوجد 
حمــار تعود ملكيته إلــى الفلاح الفلســطيني نافز 
عبد الغني، الذي يســكن في منــزل أقصى الطرف 
الغربي للقرية المتاخم لعدد من المســتوطنات. وهو 
أقرب المنازل إلى مســتوطنة عيليه التي أقيمت على 
أراضي القرية التي صادر الاحتلال معظمها )14ألفا 
مــن أصل 20 ألف دونم(. وبســبب قــرب المنزل من 
المستوطنة يتعرض أصحابه لمضايقات المستوطنين 
واعتداءاتهم شــبه اليومية، التي تتم طبعا بحماية 
الجيش، ويتعمــدون تخريب حديقتهم. وفي إحدى 
المرات فوجــيء صاحب المنزل بقوة كبيرة من جنود 
الاحتلال تهاجم منزله وتقتحمه بقنابل الغاز المسيل 
للدموع، قبل أن يســلموه بلاغــا لمراجعة الارتباط 

الإسرائيلي ليكتشــف لاحقا أن الغرض هو تحديد 
مكان ربط الحمار فــي منطقة »ب« ومنع اقترابه من 
منطقة »ج«، رغــم أن الارض واحدة وهو صاحبها. 
طبعــا. هذا الاعتــداء هو واحد من الاعتدات شــبه 
اليومية التــي يتعرض لها صاحب المنزل وأســرته 
لدفعه إلى اخلائه. أما المنطقتان الأخريان فإحداهما 
تســمى »أ« ومســاحتها 18٪ من الضفــة، وكانت 
تخضــع اداريا وامنيا للســلطة الفلســطينية، قبل 
أن يســتبيحها جيش الاحتلال بعد اجتياح الضفة 
في عملية أطلق عليها اســم »الســور الواقي« عام 
2002. والمنطقة الثالثة وتسمى »ب« والسيادة فيها 
مشتركة اســميا، اداريا للســلطة، وامنيا لسلطات 
الاحتلال، مع وجود رجال شــرطة فلســطينية فيها 

للحفاظ على الأمن الاجتماعي. 
نعــود إلى رســالة الجنــدي التي يقــول فيها: 
»عزيزتــي: أنــا اعــرف أن الإيميل ليــس الا بديلا 
بائســا لرؤيتك ولكن لدينا الكثيــر من العمل.. ففي 
الأسبوعين الماضيين، جرى اختياري لمرافقة جرافتين 
وبعض المراقبين مــن الإدارة المدنية في عملية هدم 
100مســكن بناها »العرب« )الفلسطينيون(  بشكل 
»غير قانوني« في غور الأردن، وتحديدا إلى الشرق 
من شــارع ألون الواقع في السفوح الشرقية للضفة 
الغربيــة. )الادارة المدنية هي الســلطة الاحتلالية 
القائمة على إدارة الشؤون المدنية للاراضي المحتلة 
جميعهــا ويرأســها ضابط احتلالــي. وبعد مجيء 
الســلطة الفلســطينية أصبحت أو هكــذا يفترض 
مســؤولة فقط عن ادارة مناطق »ج« السالفة الذكر، 
أو هكذا يفترض لأنهــا تتجاوز حدودها في كثير من 
المنطقة، المستوطنات والطرق  الاحيان. وتضم هذه 
السريعة المؤدية اليها وقواعد الجيش ومعسكراته(.

ويكمل الجندي رســالته إلى صديقته: وقد تمت 
عملية الهــدم بدقة واتقــان في غضــون اربعة أو 
خمســة أيام.. هل يمكنك تصور ذلك. أخيرا شعرت 
بأنني أفعل شيئا لبلدي وشعبي. ذهبنا إلى مناطق 
نائية لم أكــن اعرف بوجودها اصلا.. مناطق خلابة 
اليها يوما ما، مناطق مليئة  بمشاهدها.. ســأرافقك 
بالينابيــع والكهوف والصخور بأشــكال وأحجام 
مختلفــة موجودة هناك منذ بــدء الخليقة. في هذه 
والهضاب  والضيقــة  العريضة  الوديــان  المناطق، 
العالية والمنخفضة، منها مــا هو دائري القمة ومنها 
ما هو مدبــب، تغطيهــا الزهور الصفــراء ولكنني 
لم أشــاهد زهور الاقحوان.. وأقســم بأنه يمكن أن 

يصبح الإنســان شــاعرا في هذه الاماكن.. بشــكل 
عــام عملنا بهــؤلاء العــرب خيرا بتدميــر بيوتهم 
أو خيمهم  القصديــر والاخشــاب،  المصنوعة مــن 
التعيســة المصنوعة من النايلون والحبال، مع عدد 
من مربعــات المراحيض المتناثرة بــين الصخور. لا 
أدري لماذا يعيشون هكذا.. شعرت بالأسف وانا أرى 
الأغنام.. بشــكلها الجميل، تهرب في كل الاتجاهات 
خوفا من الجرافات وهي تهدم الأســيجة وســقوف 
حظائرها وزرائبها.. يجب أن يكون الرعيان لنا من 
الشاكرين، لأننا لم نقتل ماشيتهم. كان هدم البيوت 
لصالح هؤلاء العرب لانها كانت موجودة في وسط 
منطقة للتدريب والرمايــة بالذخائر الحية. صحيح 
أن التدريبات هناك محــدودة وتتم على جزء ضيق 
من المنطقــة، لكن الامر لا يخلو من حوادث. الامر هو 
الامر وعليهم أن يلتزمــوا به، حتى لا يلومونا لاحقا 
اذا ما قتل بعض من ماشــيتهم أو لحــق أي أذى بها 
جراء بعض الذخائر التــي لم تنفجر. قال لنا قادتنا 
إن هؤلاء العرب غزوا مناطق الرماية، ولا بد من طرد 
الغزاة.. فهم لهم مكانهم في مناطق »أ« و«ب«. فهناك 
مدنهم وقراهم فليذهبوا إلى هناك. فبأي حق يغزون 
بلدنا؟ إنهم لؤماء.. وربما يفكرون ويخططون لبناء 
منازل دائمة بحدائق بدلا من الكهوف والخيام التي 
يعيشون فيها في الوقت الحاضر. قرأت في موقع ما، 
أن مشكلة العرب في هذا البلد انهم يرفضون العيش 

في احياء من العمارات السكنية العالية.
جمعنا الرجــال في جهة والنســاء والاطفال في 
جهة اخــرى.. لم تكن المهمة صعبة لانهم لم يقاوموا. 
النساء والاطفال كانوا تحت حراسة ليطال.. وكان 
ليرون هــو من يراقب الرجــال. راح أحدهم يصرخ 
ويجادل أمام خيمتــه.. لم أفهم مــا كان يقول.. فما 
كان منا إلا أن مزقنا الخيمة بالسكاكين وسكبنا المياه 
التي كانت في الأباريق... حتى يتعلم كيف يتصرف. 
لم تقتصــر عمليات جرف وهدم المنــازل في مناطق 
الرماية والتدريبات. ففي بعض المناطق يبني العرب 
من دون تراخيص. )وهذه الحجــة والذريعة التي 
تتخذها سلطات الاحتلال لهدم مساكن الفلسطينيين 
الذيــن يضطــرون للبناء فــوق منازلهــم بعد أن 
يضيقوا ذرعا برفض السلطات منحهم التصاريح(. 
إنها وقاحة مــا بعدها وقاحة.. قادتنــا قالوا لنا أن 
خروقات البناء يصعب السيطرة عليها.. إنها وباء. 
وهنــاك مناطق نهــدم فيها بعض الخيــام ليعيدوا 
نصبها مجددا أو بناء بركســات في مكانها. وهناك 

مناطق أخرى يعيدون بناء المنازل بعد هدمها بسنة 
أو ســنتين.. ونهدمها مجــددا ويواصلــون البناء 

ونواصل الهدم.
ويقــول واصفا عمليــة الهدم: الجرافــة تهدر.. 
وترفع ذراعهــا لتنزل به بقوة على البيت فتســمع 
صوت تضــارب الحديد بالحديــد وأصوات تمزيق 
الخيام وحبالها.. ويتطاير النايلون كأوراق الشجر 
في شــهر الخريف. ضربة واحدة فقط كافية لتدمير 
هذه البركســات... إنها تذكرني بالأبراج التي كنت 
أبنيها مــن المكعبات وانا في الروضــة.. التي كانت 
تتهاوى بضربة واحدة مني فتطاير قطع البلاستيك 
والخشــب في الهواء في كل اتجاه. بداية قام بعض 
العمــال بنقل كل مــا كان في الداخل مــن غالونات 
البنزيــن للفراش والاغطية والكراســي المكســرة 
وجهاز تلفزيون أكل الدهر عليه وشــرب. لم نسمح 
للعــرب بالقيام بهــذه المهمة لأنهم ربما يســحبون 
علينا رشاشــا أو ســكينا. اعتقد انني بعد أن انهي 
خدمتي العسكرية سأتقدم بطلب للعمل كمراقب في 
الادارة المدنية. لأنني بذاك أســتطيع أن اهدم يوميا 
أبنية عربية غير مرخصة. قيل لــي إن هذه المهمات 
أو الوظائف يحظى بها بشــكل عام المســتوطنون.. 

ولكنني غير متأكد من ذلك.
بلغنا أن العديد من هــذه الابنية غير القانونية، 
تقام باموال مــن الاتحاد الأوروبي الذي يمول ايضا 
بناء مراحيض وحظائر أغنام وخيام وأنابيب مياه. 
ولو لم نهدمها فانها كانت ســتزود 50 اسرة اخرى 
من الغزاة المخالفين للقانــون بالمياه. وفي أحد هذه 
المضارب لم نهدم مدرسة تضم كرافانين وارجوحة. 
لكن مدرســة بنيت مــن دون ترخيص بالاســمنت 
المسلح هدمت عام 2011. وابقي على مسجد قائم إلى 
جانبها، ربما لأنــه مكان مقدس أو لأنه بني قبل 150 
عاما.. لا أتذكر السبب الحقيقي.. حان وقت العشاء.. 
الكتابة عن هدم المنازل أثار لدي الحنين إليك«. واذا 
كان لنا قراءة في هذه الرسالة نستخلص أن فرص 
السلام لم تعد قائمة انطلاقا من حقيقة انهم يعملون 
على اقناع انفســهم بغياب الطــرف الآخر، الذي لا 
يريدون أن يروا فيه اكثر من بدو رحل غزاة طامعين 
بهم.. وأنهم يتربــون على الحقد والكراهية والكذب 
والتحريــض..  وهكذا يجب أن نراهــم.. فلا نتوقع 

منهم رأفة.. ونستعد لمواجهتهم.
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علي الصالح٭ 

وائل عصام٭

أمير المفرجي٭ 

رسالة من جندي في مهمة إلى صديقته

الجرافة
ترفع ذراعها 
لتنزل به 
بقوة على 
البيت فتسمع 
صوت تضارب 
الحديد 
بالحديد 
وأصوات تمزيق 
الخيام 

مواقف 
الإعلام التابع 
للأطراف 
السياسية 
منحازة 
والحقيقة هي 
الضحية

في العراق المغلوب على أمره
ترفع رايات الغرباء لتفرق شعبا

وتمحي وطنا من الخريطة

ولونه برتقالي...
■ لقــد قررنــا أن نركــز مقــال هذا الأســبوع 
على لون... وهــــــو اللون البرتقــــــالي.. فهـــــو 
يســــــتأثر بنصيــب وافــر مــن أحداث شــؤون 
الســاعة، وتختلــف فيــه المدلــولات والإحــالات 
باختــلاف الرســالة المــراد إيصالها بهــذا اللون 

الفاقع.
مرة جديدة عاد إلى الســطح نبأ اعتزام باراك 
أوباما إغلاق معتقل غوانتانامو وتوزيع سجنائه 
عبــر باقي مراكز الاعتقال الموجودة في الولايات 
المتحدة. سجناء لم يغب عن أذهاننا أنهم يرتدون 

الزي...البرتقالي.
لكــن لم يغب عــن أذهاننا أن اللــون البرتقالي 
كان أيضــا لــون الثــورة الأوكرانيــة فــي 2014. 
فجــاء المثلان شــاهدين علــى قــدرة »البرتقالي« 
علــى الجمع بن متناقضــن: اولهما مرتبط بنيل 
المشــتبه فيه - أو المدان- جــزاءه، بينما يدخلنا 
الثاني صراحة في الزخم الثوري فيقيم منصات 
ويرتــب واجهات للمطالبــة بالحريات والحقوق 
والكرامــة. كمــا ظــل البرتقالــي لونا اســتلهمه 

الأدبــاء، وأتذكر هنا ذكرى شــبابية قوية لرواية 
الكاتــب الامريكــي اللاتينــي جــوزي مــورو دي 
فاسكونســيلس يحمل عنوان »شــجري الجميل 
البرتقالــي«، ثــم اتذكــر أيضــا »رواق بســاتن 
البرتقال« ـ هكذا سميته ـ و هو الذي كنت أرتاده 
طفلا مســاءات عودتي من المدرســة فــي أغادير 
المغربيــة. وكأن البرتقالــي ذو آثــار لــم يخلفهــا 
غيره من الألوان في المشــهد العــام الراهن. وهذا 
ربمــا لأن هذا اللــون الفاقع بامتيــاز لا يتجزأ مما 
نعته الفيلســوف الفرنسي جي ديبور بـ«مجتمع 

الفرجة«.
تحف بمجتمعنا تقلبات تجعله يكاد لا يســتقر 
علــى حال، وعــدم الثبات هذا، ناهيــك عن غياب 
قدرة حقيقية على استشراف ما يحمله المستقبل 
في جعبته، يجعلنا نعيش في محيط يبثّ رسائل 
مفعمة بالعاطفة والفورية معا، ويبحث دائما عن 
أشــكال وأنماط تعبير مصاحبة، ولأننا أنفســنا 
ســجناء هذه الآنية التي تســيّجنا مــن كل حدب 
وصــوب، فقد غدت قيمنــا ومحدداتنا الأخلاقية 

وشــبكة قراءتنا للأحداث منوطة بالآنية نفسها. 
وصرنا نتحرك بالتالي داخل بيئة تنتج لنفســها 
سلســلة علامات تشكل بطاقة هويتها، ومن هذه 
العلامات، الألوان. وليســت صدفــة أن اختارت 
وكالــة رويتــرز للأنبــاء اللــون البرتقالــي لونــا 
رئيســيا فــي تصميــم واجهاتهــا، كمــا اختارت 
قناة »الجزيرة إنكلش« اللــــون البرتقالي خلفية 
لوتيــرة أخبارهــا العاجلــة التي نتابعها أســفل 
الشاشــة...   وبرتقالــي أيضا هو أحــد معاطفي 
التي بها أتقي الأمطار الغزيــرة التي تنهال علينا 
ســيولا في فترات معينة من الســنة في فرنســا. 

وقيل لي بشأنه، »حسن هو لأنه يرى من بعيد«.
 لون برتقالي يخطف الأنظار، يحبب مشاهدة 
الأخبار، ولحشــد الجماهير يصبح المعيار. يحيل 
المختصون فــي رمزية الألوان إلــى دلالات معينة 
للــون البرتقالــي ترتبــط  بالحــرارة والشــمس 
)وليــس الأصفر خــلاف معتقد شــائع(، والنور 
والحفاوة. ويحيل غير المختصن برمزية الألوان 
اللون البرتقالي إلى قــوة تأثيره كلون »صارخ«، 

بغــض النظــر عــن مــدى تناســبه مــع »الســلّم 
الإيحائــي« الــذي رتبــه مختصو رمزيــة الألوان 
وتدرّجاتهــا، وكأن مهندســي الصــورة يمتحون 
مــن الطبيعــة الدلاليــة للــون ليكيّفوهــا بمبضع 
الجــراح على... صورتهم هــم...أو بالأحرى على 
الصــورة التي يريدون لها أن تترك أثرا بل مكانة. 
دعوني أختم مجددا بذكرى من ذكريات طفولتي 

ولنشبه بها صناعة الصورة.. بصناعة الخبز...
يحكــى في حكايــة مــن حكايات تعليــم اللغة 
العربيــة للصغــار- تدعــى حكايــات بــدر الدين 
الخبــاز- أن أحدا من زبائن بــدر الدين طلب منه 
خبــزا »خارجه أصفــر، وداخله أبيــض، وطعمه 
حلــو مثــل الســكر«... أمــا صورتنــا الموضوعة 
للفرجــة فــذات ألــوان صارخــة بالطبيعــة وهي 
»مطبوخــة« على وجهن أيضا، أحدهما الشــكل 
وثانيهمــا المضمــون... أمــا الطعم فنتــاج الجمع 

بينهما... وحلو الطعم أو مره ثمرة المسؤولية. 

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

بيار لوي ريمون٭ 

نتحرك داخل 
بيئة تنتج 
لنفسها سلسلة 
علامات تشكل 
بطاقة هويتها 
ومن هذه 
العلامات الألوان
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سجن العقرب... وسيلة قتل الصحافيين والمعارضين في  مصر
■ جاءت مطالبة نقابــة الصحافيين المصريين، أمس، 
للنظــام بالإفراج عن الصحافيــين المعتقلين دون اتهام او 
محاكمة لتكشــف عن صحوة للضميــر لا يمكن تجاهلها، 
خاصة أن أربعة من الصحافيين أصبحوا يعانون تدهورا 
في أحوالهم الصحية بعد أن رفضت الســلطات الســماح 

لهم بتلقي العلاج في المستشفيات.
وفي الوقت الذي تنشغل فيه أغلب الصحف ووسائل 
الإعلام بالأنباء عن تبادل الشــتائم والسب والقذف بين 
نواب او إعلاميين، لا يجد تســعة وخمســون من الزملاء 
الصحافيــين والآلاف من المعارضين مــن يتذكرهم، بينما 
يعاني أغلبهم فعليا من شــبح الموت في »سجن العقرب« 
الذي يسميه البعض بـ)غوانتانامو مصر( بسبب سمعته 
التي جعلته أقرب إلى وســيلة للقتل العمد منه إلى مجرد 

السجن او العقاب.
واعتبــرت 16 منظمــة حقوقيــة فــي مصــر أن ســجن 
العقرب سيئ الســمعة يمثل »نموذجا للتعذيب والمعاملة 
المهينــة في الســجون )...( وتحــوّل إلى مقبــرة جماعية 

للمحتجزين«. 
وبدايــة فإنه لمــن العــار أن يغض بعــض الصحافيين 
الطرف عما يعانيه بعض زملائهم من معاناة في السجون 

بدعوى الخــلاف السياســي معهم لانتمــاء بعضهم إلى 
جماعة »الإخوان«، حتى إذا كان ذلك صحيحا حقا وكأن 

ذلك في حد ذاته يجب ان يكون مبررا للقتل.
ومــع هذا فــإن الواقــع يكشــف أن الأغلب مــن أولئك 
الصحافيــين المعتقلين في الحقيقة ليســت لهم أي علاقة 
بجماعة الإخوان، بل أن بعضهم معروف بشــن انتقادات 
واسعة ضد قيادات إخوانية، ومع ذلك لم يشفع لهم هذا 

من قريب او بعيد.
ومــن الغريــب أن وجود هــذا الرقم غير المســبوق من 
الصحافيــين المعتقلــين فــي مصــر لم يمنــع النظــام من 
الحديث عن »ازدهار أجواء الحرية الصحافية في مصر«. 
ومــن المؤكــد أن المنظمــات الحقوقية الدوليــة تراقب 
بشــديد القلق هذه السياســات القمعية التي تصر عليها 
الحكومة وخاصة مع التدهور الصحي لأربعة صحافيين 

يحتاجون إلى علاج طبي سريع.
وفــي غضــون ذلك شــهدت محافظــات مصرية أمس 
عددا من المظاهرات تضامنا مع معارضين معتقلين قرروا 
الإضــراب عن الطعام، في مواجهة ما يعتبرونها وســيلة 
للقتــل العمد عبــر إبقائهم في ســجن العقــرب الذي كان 
شــهد وفاة أربعة من الســجناء المعارضــين في جماعتي 

تعمــدت  أن  بعــد  الإســلامية«  و«الجماعــة  »الإخــوان« 
السلطات التقاعس عن توفير العناية الطبية لهم. 

ونشــرت الصفحــة الرســمية لرابطــة أســر معتقلــي 
العقرب رســالة من الســجن يقول فيها عدد من المعتقلين 
»نحــن الأمــوات الأحيــاء، كل الناس تموت مــرة واحدة 
ونحــن نتجرع مرارة الموت كل يوم مرات ومرات، إن كنتم 
تظنون أننا نبالغ فاسألوا من يقابلوننا في لحظات بعثنا 

من مقبرة العقرب حين نخرج لجلسات المحاكم«.
وإذا كان البعــض يظــن أن تلــك السياســة تقتصــر 
على اســتهداف المعتقلين من الإســلاميين فقــط، عليه أن 
يراجــع قصصــا مروعة لمعتقلين ليســت لهــم علاقة بأي 
عمل سياســي. ومنها ما نشــرته صحف مثــل »البديل« 
المصرية، وهذه لا يمكن اعتبارها من مؤيدي الإســلاميين. 
وجاء فيها نقــلا عن رواية مريرة لأحد المعتقلين واســمه 
محمد بــن الرفاعي قال فــي تدوينة له: »أنــا اعتقلت في 
العقرب عنبر 2 زنزانة 3 انفرادي تأهيل إعدام لمدة شــهر، 
والحبــس فــي العقرب انفرادي أقذر شــعور فــي الدنيا، 
فلكــم أن تتخيلوا أن وضع المحتجزين في النوم يكون في 
جهــة »الحمام« مع وجود الحشــرات الطائرة«. وأضاف 
ا  أن نســبة الرطوبة فــي زنازين ســجن العقرب عالية جدًّ

والبرد قارس شديد البرودة«.
وأضــاف بــن الرفاعــي: معظــم الزنازيــن قتــل بهــا 
محتجــزون من قبل؛ بســبب كثــرة التعذيب، ففــي الليل 
تظهر للمحتجزين أشــباح وأصــوات، بجانب الكوابيس 

التي نسمعها كل ليلة.
 وتابع: وقت التريض ســاعة أو ساعتين وفي طرقات 
العنابر التي عرضها حوالى متر ونصف وطولها 25 مترا 

فقط«.
وهــذا قليل مــن كثير من القصــص التي لا يتســع لها 

المجال هنا.
الواقع أن اســتمرار هكذا جريمة مروعة بشأن حقوق 
الإنســان لا يمكــن أن يخــدم ســمعة مصــر او نظامها او 
الوصول الى مصالحة سياســية ســتبقى خيــارا حتميا 

لكافة الأطراف، وإن طال الزمن. 
اما الإصــرار على التنكيــل بالصحافيين فيجب الحذر 
مــن إنه ارتبــط دائما بتطــورات كارثية فــي تاريخ مصر. 
وليس من المصادفة ان اعتقالات الصحافيين وقمع بعض 
الإعلاميين كانا قاســما مشتركا في نهايتي عهد الرئيس 

الراحل أنور السادات ثم عهد المخلوع حسني مبارك.
فهل من متعظ قبل فوات الأوان؟

توفيق عكاشة الذي قد يلجأ لتل أبيب ! 

عاش بشار الأسد... يسقط صدام حسين!

■ لم يكن لتوفيق عكاشــة هدف غير تحقيق الشــهرة 
بأي ثمن حتى لو كانت على حســاب الشــرف والكرامة ،  
وعكاشة ظاهرة شــاذة،  لك نه عابرة تبقى وتستمر على 
الهامش، ولا تكســبها الشــهرة أي جدارة .  ومع ذلك فرُب 
ضــارة نافعة؛ تســببت في إخــراج المختزن فــي خفايا 
 » اللاشــعور الوطني «  الرافــض للتطبيــع ..  رغم تعاقب 
وفساد  الاختراقات،  وتنوع  العصور،  واختلاف  الأجيال، 

السياسات ..  وطغى رفض التطبيع على ما عداه !! 
 وشــذوذ الظاهــرة يقتضينــا التعــرف على بعض 
ملامحها؛ فالاسم بالكامل؛ توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، 
من مواليد ينايــر  1967 بقرية  » نبــروه «  التابعة لمحافظة 
الدقهلية، وتلقى تعليمه الأساســي هنــاك إلى أن التحق 
بمعهد الخدمــة الاجتماعية بمدينة كفر الشــيخ، وتخرج 
منه صيــف   1990.. والتحق بالإعلام بواســطة أحد قادة 
الحــزب الوطني المنحــل، أيــام وزير الإعلام الأســبق 
صفوت الشريف .  ونسج عن طريق التليفزيون شبكة من 
العلاقات أوصلته إلى الأمين العام للحزب المنحل يوسف 
والى. وكان ينحنــي أمامه ويُقبل يديــه، وتعامل بنفس 
الطريقة مع صفوت الشــريف ..  ويقيــم حاليا في قصره 

 ـ دقهلية ..   بقرية ميت الكرماء  
كتب الســفير هاني بسيوني لموقع »العربى اليوم« عما 
أســماه التاريخ الأســود لتوفيق عكاشــة.. وكان يذهب 
لوزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس الوزراء ليتابع أخبار 
الأمانة العامة للحزب الوطنى بصحبة كاميرات تليفزيون 
الدولــة ..  واحتضنــه والى مــع مجموعة من الشــباب 
تجاوزت الخمسة عشــر فتى وفتاة ومن بينهم عكاشة ..  
وفي رواية بســيوني أن اختيار عكاشــة تم بعناية فائقة 
وأُخضِع لاختبارات كشف كذب فى تل أبيب. وتم تجنيده 
فى شبكة شــبابية أسســها الرئيس الصهيوني الأسبق 
شــيمون بيريز، أطلق عليها اسم »شبكة قادة المستقبل«، 
وضمت شــبابا مصريا وأردنيا وفلســطينيا وصهيونيا؛ 
أُعِدوا على أيــدى خبراء صهاينة، عمل أغلبهم لحســاب 
جهاز الموســاد، وتوطدت علاقات عكاشة بالموساد حسب 
قول بســيوني، واســتطرد أن شــريف والي ابن شقيق 

يوسف والي؛ تولى رئاســة رابطة خريجي جمعية جيل 
المســتقبل التي أقامها جمال مبارك ..  ورئيس الشبكة في 

مصر، وكان أبرز قيادات محافظة الجيزة )!!( 
وحصل عكاشــة علــى ترخيص بتكويــن  » المجموعة 
المصرية للإعلاميين الشبان«، وعن طريقها وضع يده على 
خمســة آلاف فدان من أملاك الدولة بصفته رئيســا لهذه 
الجمعية المشــبوهة، وحصل على تزكية يوسف والى في 
ســبتمبر 1999، بطلب يحمل رقــم   10457. وتم وضع يده 
على قطــع الأرض من رقــم 44 إلى رقــم 56؛ غرب طريق 
مصر اســكندرية الصحراوي، وتقــدم بطلب تقنين وضع 
اليــد عليها من أجل تحرير عقود بيع للمشــترين ..  وحين 
راجع هيئة عمليات القوات المســلحة تحفظت على طلبه . . 
ورفضته  » هيئة المجتمعــات العمرانية الجديدة « . وانفرد 
موقع  »بوابة «  الألكتروني بنشــر المســتندات الدالة على 

ذلك . 
وأســند لنفســه وظيفة رئيــس مجلــس إدارة قناة   
» الفراعــين «  المملوكــة لوالدته، وأصبح نائبــا عن دائرة 
 »نبروه « ، في انتخابــات 2010؛ الأكثر تزويرا في التاريخ 
المصري ..  وتمت تحت إشــراف أحمد عــز؛ الذراع الأيمن 
لـ» الرئيس الموازي « جمال مبارك ،  وأمين التنظيم بالحزب 
 ـ» امبراطور الحديد «..  وكان  الوطني المنحل، ومعــروف ب
عكاشــة ينافس الزعيــم الوفدي فؤاد بــدراوي في تلك 
الدائــرة، لكن البدراوي انســحب احتجاجا على فســاد 

العملية الانتخابية . 
وعقب ثورة يناير 2011، أســس عكاشــة  » حزب مصر 
القومي «  وأعلن عن خوض انتخابات الرئاســة في 2012؛ 
ثم تراجع، وتقــدم لانتخابات مجلس الشــعب في نفس 
الســنة؛ على رأس قائمة  » حزب مصر القومي « ، وخلالها 
صدر ضده حكم بالسجن ستة أشهر في قضية قذف وسب 
الســيدة ليلى مرزوق والدة الشــاب خالد سعيد، الذي 
مات تحت تعذيب الشــرطة، وكان شــرارة أشعلت ثورة 
يناير   2011.. ووصف عكاشة ابنها الفقيد بتعاطي  »مخدر 
البانجو «، وخســر انتخابات 2012، وفــاز في انتخابات 

2015 عن دائرة طلخا ونبروه .  

وســبق وتناولنا في عــدد  » القدس العربــي «..  ليوم 
الســبت 23/    08  / 2014 تأثيــر  »الظاهــرة العكاشــية « 
الســلبي على صورة مصر والمصريين، وكتبنا  »هناك من 
بين المشــتغلين في مجالات الدعاية السياســية والإعلام 
من ينتقــي الهوامش ويتعامل مع ســطح الأشــياء كي 
يســيء إلى غيره ويشيطنه!!، فيبالغ في تأثير »الظاهرة 
العكاشية«، ويجعل من صاحبها حجة على عموم الشعب 
المصري، بما فيه من علمــاء وأكاديميين ومثقفين وخبراء 
ومهنيين ورجال دين وفلاحين وعمال ورعاة وصيادين، 
ويختزل فيهــا كل هؤلاء، والاستشــهاد بمــا يتفوه به 
صاحــب الظاهرة وأمثاله، الذي أضحــى مرجعا معتمدا 
لدى معلقين وكتــاب رأي، ومصدرا للإفتــاء فيما يعرف 
وفيما لا يعــرف، وكأنه يملك ويدير مؤسســات ومراكز 
أبحاث وبيوت خبرة تعمل ليل نهار على إعداد الدراسات 
وتقديم المشــورة في السياســة والاجتمــاع والاقتصاد 
والقانون والإعلام«.  ووصفت الظاهرة العكاشــية بأنها 
 » تجســيد للفوضى والعشوائية، يســتغلها المتربصون 
والعاملــون في خدمة مخطط شــيطنة مصــر، في وقت 
يعتبرهــا المصريون من »سَــقَط المتاع، ومظهرا شــاذا لا 

يصلح للقياس«.! 
ودعا عكاشــة الســفير الصهيوني إلى منزله؛ واضعا 
نفســه فوق كل ســلطة وأعلــى مــن أي إرادة، وتباحث 
معه في أخطر القضايا؛ بخبل لا يحســد عليه ..  وشــاركه 
ذلك الخبل مــن وقف وراء الدعوة، ويســر أمرها ..  ونقل 
الموقع الألكتروني لصحيفة  »الفجر «  المصرية ما جاء على 
لسان عكاشة في هذا الشــأن :  إن لقاءه بسفير الاحتلال 
الصهيوني  » جاء بعد إخطار أجهزة الأمن قبل اللقاء، وتم 
في حراسة 22 أمين شــرطة وضابط من وزارة الداخلية، 
ومعه وفد من السفارة يضم المستشــار الثقافي والوزير 
المفوض والقنصل الصهيوني في مصر . وأشارت »الفجر« 
إلى ما ذكره عكاشــة من أن اللقــاء كان »ثقافيا«)!!(، عن 
كتابه »دولة الرب والماســونية والألفية السعيدة«.. ومع 
ذلك تطرق إلى القضية الفلســطينية وشهداء بحر البقر 

وأزمة سد النهضة.  

كشــفت  الدعــوة  وهــذه 
جنــاح  « متصهين «   تأثير  حجم 
قوى  مــن  مكــون  الحكم  فــي 

نافذة وســط رجال الأمن وبــين أباطرة المــال ومؤيدي 
التطبيــع، وكانت وزارة الداخلية على علم ،  وكذلك وزارة 
الخارجية .  فالعرف الدبلوماسي لا يسمح لأي دبلوماسي 
بمثل هذه الزيارة دون علم وزارة الخارجية ..  والداخلية 
والخارجية شريكان ضليعان ..  بجانب شركاء من المتوقع 

أن تكشف عنهم الأيام !!  
ويبدو أن الأجهــزة الصهيونية توهمت أن لحظة جني 
الثمار حانت ..  ولا بأس من اللعب على المكشــوف، بخلية 
أو أكثر من الخلايا النائمة؛ لتســتعرض قوتها من ناحية 
وتقيس درجة التغيير بين الأوســاط الشعبية والوطنية 
تجاه التطبيع بعــد ما يقرب من أربعين عاما على  » اتفاقية 
السلام « بين مصر الرسمية والدولة الصهيونية؛ بالرعاية 

الأمريكية المعتادة.
 وفوجئــوا بأن الأمر ليــس كما توهموا ..  واشــتعلت 
دائرة عكاشة الانتخابية بالغضب وانتفضت معها مصر؛ 
بجمع التوقيعات والاحتجــاج   وتقديم العرائض، وخلال 
أيام أسقط مجلس النواب عضوية عكاشة، وغسلت مصر 
عارهــا، وهي التي لم تعرف تســامحا مــع التطبيع؛ وما 
زالت رافضة له ومســتمرة في تحديه وعاملة على معاقبة 

مقترفيه …  ولم يتبق لعكاشة إلا اللجوء لتل أبيب !. 
أصبح وضــع المطبعين حرجا ولا نعلــم موقف صلاح 
دياب مالك صحيفــة  » المصري اليوم «  وامبراطور التطبيع 
والوكيل المعتمد للشــركات والاحتكارات الصهيونية في 
مصر ..  وحين القبض عليه العــام الماضي وقف المطبعون 
وقفة رجل واحد وأُفرج عنه خلال ســاعات وبقي شباب 
الثورة، الذي لم يمــارس عنفا أو تخريبا رهن الســجن 
والحبس الاحتياطي شــبه المفتوح ..  فهل  بذلك تســتقر 
البلاد وتستقيم الأوضاع ؟  سؤال من الأسئلة التي لا تجد 

ردا أو اهتماما !.

❊ ٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ حتــى معمر القذافي، الذي كنــا نعتقد أن أمريكا لا 
تأخذه على محمــل الجد، كان في واقع الأمر مســتهدفاً 
أمريكياً وأوروبيــاً، وانتظر الغرب الحــراك الليبي كي 
ينقــض عليه، ويتخلــص منه إلى غيــر رجعة. وحدث 
طبعــاً ـ ولا حرج ـ عن الرئيس العراقــي الراحل صدام 
حسين. حتى لو تحالف صدام مع أمريكا لفترة من الزمن، 
وخاصة خلال الحــرب الإيرانيــة ـ العراقية، وحتى لو 
انصاع للكثير مــن الأوامر الأمريكيــة، إلا أنه في نهاية 
المطاف، تمرد على السيد الأمريكي، وبات في نظر الغرب 
وإسرائيل خطراً لا بد من التخلص منه. وقد كانت بداية 
الإيقاع به تشــجيعه على غزو الكويت، ليكون ذلك الفخ 
القاتل الذي كانت مقدمة لإنهــاء النظام والقضاء في ما 

بعد على الخطر الأكبر في المنطقة، ألا وهو العراق.
لاحظــوا كيــف تأهبت أمريــكا بعد الغــزو العراقي 
للكويت. فقد حشــدت على الفور أكثر مــن ثلاثين دولة 
لطرد القوات العراقية من الكويت ووضع حد للتهديدات 
العراقية لباقي دول المنطقة. لم تسمح أمريكا ولا أوروبا 
لصدام حســين بأن يزعزع الاســتقرار، أو يهــدد أحداً، 
فقامت بتقليم أظافره عســكرياً، وضربت جيشه ضربة 
نجلاء وهو خارج من الكويــت، وفرضت عليه عقوبات 
منعته حتى من اســتيراد أقــلام الرصــاص. ثم كانت 
اتفاقية »خيمة صفوان« الُمذلة التي كبلت العراق وجيشه 
عسكرياً، وكانت في الواقع بمثابة صك استسلام عراقي 
لأمريكا. ولا ننســى كيف تم فرض مناطــق حظر جوي 

في شــمال العراق وجنوبه، بحيث تقســم العراق منذ 
ذلك الوقت عملياً، حتى لو لم يتم الإعلان عن التقســيم 

إعلامياً.
ولم تكتف أمريــكا بحصار النظام العراقي الســابق 
لأكثر من ثلاثة عشر عاماً وتكبيل يديه وخنقه اقتصادياً 
وسياسياً لمنعه من تهديد أحد في المنطقة، بل إنها عمدت 
إلى حل الجيش العراقي على الفور، عندما غزت العراق 
في عام 2003 كي لا تقــوم قائمة لذلك النظام الذي تجرأ، 
وتمرد على الجبروت الأمريكــي، وهدد بعضاً من حلفاء 
أمريــكا في المنطقــة، وخاصة إســرائيل، عبر صواريخ 

سكود.
ولا ننســى أيضــاً أن كل التهــم والذرائــع، التــي 
اســتخدمتها أمريكا لعقاب صدام حسين، كانت مفبركة، 
وعلى رأسها طبعاً أكذوبة امتلاك النظام لأسلحة الدمار 
الشــامل. فقد أثبتت الأيــام أن أمريــكا فبركت الحجج 
والبراهــين كي تبرر ســحقها لصدام حســين ونظامه. 
ويذكر أحد الصحافيــين الأمريكيين أنه ســأل الرئيس 
الأمريكي الأســبق جورج بوش في مكتبه: »أين أسلحة 
الدمار الشــامل العراقية التي صدعتم رؤوسنا بها؟ لماذا 
لــم نر أياً منها«، فرد بوش بســخرية: »مهلًا، مهلًا. تريد 
أن ترى أســلحة الدمار الشامل العراقية؟ ها هي في درج 
مكتبي«. وقد فتح بوش الدرج وهو يضحك بصوت عال 
ليســخر من الســؤال، وكأنه يقــول للصحافي: » ليس 
العيب فينا، بل فيمن صدق أكذوبة أسلحة الدمار الشامل 

العراقية«.
قارنوا الآن بــين الموقف الأمريكي من صدام حســين 
وبشــار الأســد. لقد ضربت أمريكا صدام بيد من حديد 
لمجرد أنــه فكر بتهديد الأمن والاســتقرار فــي المنطقة، 
بينما هدد بشار الأســد قبل حولي أربع سنوات ونصف 
السنة، في مقابلة مع صحيفة »التايمز« البريطانية، بأنه 
ســيزلزل المنطقة بأكملها. ولا شك في أن الشرق والغرب 
ســمع ذلك التهديد الرهيــب، لكن لم تنبــس أمريكا ولا 
إسرائيل ببنت شــفة، بل تركتاه ينفذ تهديداته بأكملها. 
وبعد ســنوات على تهديده، ها نحن نرى كامل الشــرق 
الأوســط يهتز على وقــع الاضطرابات الســورية التي 

يقودها بشار. 
بعبارة أخرى، باركت أمريكا بصمت كل ما يفعله بشار 
منذ ذلك الحين، ليس بحق الشعب السوري فحسب، بل 
بحق كل دول المنطقــة. فلم تبق دولة إلا وتأثرت بالأزمة 
الســورية، بما فيها حلفاء أمريكا كالأردن ودول الخليج 
وتركيا. لكن ماذا فعلت أمريكا لوضع الأسد عند حده، كما 
فعلت مع صدام حسين؟ لا شيء، بل تركته يخرب المنطقة 
كلها، ويزعزع اســتقرارها، ويهدد حتــى أبواب أوروبا 
عن طريق تهجير ملايين الســوريين ودفهــم إلى إغراق 
العواصم الأوروبية، بحيث باتت اتفاقية »شينيغن« بين 
الدول الأوروبية في مهب الريح بسبب الوضع السوري 

الذي يقوده بشار الأسد شخصياً. 
وحدث ولا حــرج عن الجماعات المتطرفة التي أنتجها 

الســوري بشــهادة  النظــام 
والتي  أنفســهم،  الأمريكيــين 
وتهدد  المنطقــة،  تهــز  راحت 
على  فيها  والدانــي  القاصــي 

مرأى ومســمع الأمريكيين. لا يمكن القول أبداً إن أمريكا 
عاجزة عن وقف بشــار الأســد عند حده. فانظروا ماذا  
فعلت بصدام عنما فعل عُشر ما فعله بشار، ناهيك عن أن 
الحجج التي ساقتها أمريكا لغزو العراق كأسلحة الدمار 
الشــامل  كانت كاذبة كما أســلفنا، بينما استخدم نظام 
الأسد سلاح الدمار الشــامل الكيماوي أمام أعين العالم 
أجمــع. واكتفت أمريــكا فقط بتجريده مــن الكيماوي، 

وتركته يستمر في العبث بأمن المنطقة.
ما الفرق بين صدام حســين وبشــار الأسد؟ الفرق أن 
صدام، وحتى القذافي، كانا يشــكلان خطراً حقيقياً على 
الغرب، بينما بشــار هو قائد مشــروع الفوضى الخلاقة 
المنطقــة وإعادة  لتدمير  الأمريكي وحصــان طــروادة 
تشكيلها حســب المشــروع الأمريكي المعروف بالشرق 
الأوسط الجديد. ولو لم تكن أمريكا راضية تمام الرضى 

عن الدور الذي يلعبه نظام الأسد لما بقي يوماً واحداً.
أكاد أســمع الإدارة الأمريكيــة وهــي تهتف بصوت 

خافت: عاش بشار الأسد، يسقط صدام حسين!

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■  لــو اقتصــرت مهمــة الصحافي أو 
المعلق على المتابعة الأسبوعية لأخبار من 
يرحلون عــن الدنيا من أعلام السياســة 

والثقافــة والحياة العامة لمــا كان ذلك كافيــا للإحاطة بكل هذه 
الأخبار ولا حتى لتقديم مجرد ومضات عن ســير قلة قليلة منهم. 
وهكذا فقــد مر نبأ وفــاة السياســي البريطاني دنيــس هيلي، 
الموصوف بأنه »أفضل رئيس وزراء حرمت منه بريطانيا«، عن 98 
سنة، قبل شــهور بدون أن تتاح فرصة الإلماع إلى سيرته المتميزة 
وثقافته السياســية والتاريخية الباهرة. كما مر العام الماضي نبأ 
وفاة أســتاذ العلوم السياسية والقانون الدســتوري الفرنسي 
الشهير، موريس دوفرجي، الذي كان له تأثير في صياغة دستور 
بعض الــدول العربيــة والإفريقية قبــل عقود، بــدون أن تتاح 
فرصــة التطرق لدوره فــي تكوين أجيال من النخب السياســية 

الفرانكوفونية.
أما في الأســابيع الماضية، فقــد وافت المنيــة مبدعين أحدهما 
معروف عالميّا، هو أومبرتو إيكــو، والثاني معروف فرانكوفونيّا 
وألمانيّا فحســب، وهو ميشــال تورنيي الذي يمتاز بما كان له مع 
الثقافــة العربية المعاصرة مــن علائق نادرة المثال قــد يتاح لنا 
التطــرق لها قريبا إن شــاء الله. وقد كان من محاســن ما أقدمت 
عليه مجلة »بروسبكت« الفكرية البريطانية أنها استضافت باحث 
الســيميائيات والروائي الإيطالي الراحل، أومبرتو إيكو، في آخر 
شــهور العام الماضي ليدلي بدلوه في زاويتهــا الطريفة المعروفة 
بعنوان »لو قيّض لي أن أحكم العالم«. فبدأ أومبرتو إيكو بالقول، 
بالمكــر الفاتن المعهود فيــه، إنه قد أخذ، مع تقدمــه في العمر، في 
الشــعور بالكراهية نحو الجنس البشــري: »ولهذا فلو كانت لي 
الســلطة المطلقة لتركت له الحبل على غارب طريقه التي ستؤول 
به إلى إهلاك ذاته ـ هكذا يفنى الجنس البشــري فأكون أســعد«. 
وبما أنه لا يســتطيع أن يعطي إلا »جوابا سجاليا« لسؤال حكمه 
الافتراضي للعالم، بحكــم أنه من »المثقفين الذين يكتبون مقالات، 
والذيــن لهــم طريقة في الاحتجــاج بدون أن يكــون لهم القدرة 
على تغيير العالم«، فإن كل ما يســتطيع فعله هو »تأييد سياســة 
التضامن والتعاطــف« على النحو الذي انتهجتــه أنغيلا ميركل 

عندما أهابت بالشعب الألماني أن يؤوي اللاجئين السوريين.
أما ما يثير قلقه فهو فيض المعلومات التي يســبح فيها الشباب 
علــى الإنترنت بــدون أن يتعلموا طرائق غربلتهــا والتحقق من 
صحتها، حيث أنه له حفيدا في الخامســة عشرة أخبره أن كثيرا 
من أصدقائه يصدقون نظريات المؤامــرة الرائجة على الإنترنت. 
إذ »ليس هناك نظــام للتحكم في الجودة. إنهــا معضلة هائلة«. 
ورغم إيمــان إيكو بوجوب تعميم التعليم، فإنه متخوف من تدني 
المســتوى. فيقول إن نســبة من كانوا يتلقون تعليما ابتدائيا في 
إيطاليا، قبــل الحرب العالمية الأولى، لم تكــن تتجاوز 20 بالمائة. 
ولكن المشــكلة الآن تكمن في الجامعات. »الآن أصبحت الدراســة 
الجامعية في الســنوات الثلاث الأولى ســهلة جدا. إذ ليس على 
الطلاب أن يقــرؤوا كتبا يتجاوز طولها مائــة صفحة. إلا أن على 
من يسوسون الشــعوب أن يعلموا أن شرط بلوغ الإنسان درجة 
النضــج إنما يكمن في مغالبــة التحديات. عندمــا كنت طالبا في 

الجامعة قرأت آلاف الصفحات، ولم يتسبب ذلك في وفاتي!«
أمــا المادة الوحيــدة التي يــودّ إيكو أن تكــون إجبارية في 
المدارس، فهي تعليــم اللغات. ذلك أنــه »إذا كان مفهوم أوروبا 
)الموحــدة( موجودا، فإنــه قائم على المعرفــة المتبادلة للغات. 
ولكن أغلبية الناس في بلدين من أكبر بلدان أوروبا، هما فرنسا 
وبريطانيــا، لا يعرفــون على ما يبدو ســوى لغتهــم الأم. هذا 
والحال أن التلاميذ في بريطانيا كانوا حتى عهد قريب يتعلمون 
اللاتينية«.  وأفرد إيكو في شــهادته، أو وصيته، شبه الحميمة 
هذه مكانة للقضية المركزية في الشــأن الإنســاني، أي الدين، 
قائلا: »البشــر حيوانات دينية )..( فهم يميلون إلى البحث عن 
علة وجودهم وأصــل أوضاعهم. هنالك جملة جميلة منســوبة 
إلى جي كي تشرســتتون تقول: »عندما يقلع البشر عن الإيمان 
بالإله، فإن ذلك لا يعني أنهم )صاروا( لا يؤمنون بأي شىء، بل 
إنهم )صاروا( يؤمنون بكل شــىء. ليس في وسع حاكم العالم 
أن يلغي الدين. يمكنك أن تكون ملحدا أو غير مؤمن، ولكن عليك 
أن تقرّ بأن الأغلبية الغالبة من البشــر إنما تحتاج إلى العقيدة 

الدينية«.
 ويختتم إيكو، تعليقا علــى ماركس وأفيونه، بالقول إن الدين 
وجدان من خصائص الإنســان، تماما كقدرته، بــدون غيره من 

الموجودات، على الحب، أو المحبة.

٭ كاتب تونسي

حاكم العالم
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69  اعتداء جنسيا قام بها أفراد من قوات الأمم المتحدة 

الفراولة في مصر... موسم حصاد
تشرق فيه فاكهة الرشاقة والحب والصحة

مقتل 30 وإصابة آخرين في حادث تصادم 
■ هاراري ـ رويترز: قالت الشــرطة الجمعة إن 30 شــخصاً قتلوا في زيمبابوي 
حــن اصطدمــت حافلــة بحافلــة ركاب صغــــــيرة قـــــــرب بلدة إلــى الغرب من 

العاصمة.
وقالــت المتحدثة باســم الشــرطة تشــاريتي تشــارامبا إن أشــخاصاً عديدين 
أصيبوا في الحادث الذي وقع الخميس حن فقد الســائق الســيطرة على الحافلة 
بعــد انفجار أحد إطاراتها واصطدمت بالحافلة الصغيرة. وقالت تشــارامبا إن 36 
شخصاً أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع قرب كويكوي على بعد 213 

كيلومتراً من هاراري.

كيت هيدسون
وفيلم »الباندا« في برلين

■ الامم المتحــدة )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف ب: 
احصت الأمم المتحدة 69 حالة اعتــــــداء جنسي في 
العــام 2015 تورطت فيها على ما يبدو عناصـــــر من 
قـــــواتها لحفـــــظ السلام في زيادة عن العام 2014 
خصوصا في بلدين هما افريقيا الوســطى وجمهورية 

الكونغو.
وجاء في تقرير سنوي صدر عن مكتب الأمين العام 
للأمم المتحــدة بان كي مــون »انها زيــادة ملحوظة« 
بالمقارنــة مــع 2014 )52 حالة( وايضا مــع 2013 )66 

حالة(. واوصى التقرير بتشــكيل محاكم عسكرية في 
مــكان الاعتداءات لمحاكمــة المتهمين وأخــذ البصمات 

الوراثية لعناصر قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وجاء في نســخة من التقرير حصلــت عليها وكالة 
فرانــس بــرس ان »تزايد عــدد الاتهامــات مثير جداً 
للقلــق«. ومن أصــل 69 اتهامــاً بحصول اعتــداء او 
اســتغلال جنســي، 38 منها )أي ٪55( سجلت لدى 
اثنتين مــن مهمات الأمم المتحدة الـ 16 لحفظ الســلام 
في العالم: 22 في افريقيا الوســطى و16 في جمهورية 

الكونغــو. وفي 19 حالة على الأقــل، كان الضحايا من 
القاصرين.

وفي الإجمال، تشــمل الاتهامات جنوداً او شرطيين 
من 21 دولة في مقدمتها جمهورية الكونغو )7 حالات( 
والمغرب وجنوب افريقيــا )4 حالات( تليها الكاميرون 
والكونغو برازافيل ورواندا وتنزانيا )3 حالات في كل 
منها(. بينما ســجلت حالتان في بنين وبوركينا فاسو 

وبوروندي وكندا والغابون.
وأشــارت تســع دول أخرى إلى حالــة اعتداء او 

استغلال جنســي مفترض هي ألمانيا وغانا ومدغشقر 
ومولدافيا والنيجر ونيجيريا والســنغال وسلوفاكيا 

وتوغو.
وهذه المرة الأولى التي تشــير فيهــا الأمم المتحدة 
بالاسم إلى كل الدول التي يتحدر منها عناصر بعثاتها 
المشــتبه بهم. ومنذ أشــهر يواجه جنود حفظ السلام 
الدوليون اتهامات بارتكاب اعمال اغتصاب واستغلال 
جنســي خصوصاً في افريقيا الوســطى حيث نشرت 

الأمم المتحدة 12 ألف عنصر في العام 2014.

■ القاهــرة ـ الأناضــول: على بعد 60 
كيلومترًا شمال العاصمة المصرية القاهرة، 
لا يكاد مــن يمر بمدينة »شــبين القناطر« 
جفنيه  يغمــض  القليوبية،  محافظــة  في 
لثوانٍ معدودة حتى يرى أمامه مســاحات 
شاسعة من حقول الفراولة المغمورة وسط 
ســوق وأوراق شــجر لا يتعدى طوله 20 
سنتيمتراً، متوسدًا تراب الأرض لمساحات 
شاسعة . وبين تلك الحقول الممتدة، يقضي 
الفلاح المصري جمال ســليمان، وأولاده، 
النهار، فــي رعاية حقــول الفراولة، التي 
تمتاز بها المدينــة بدون غيرهــا من مدن 

المحافظة، دون عناء يذكر.
ولا يقتصــر اســتخدام الفراولــة في 
الأطعمة والعصائر فقط، بل يمتد لصناعة 
مســتحضرات التجميل، حيث تســتخدم 
لتبييــض الأســنان والتخلــص من حب 
وتوهج  الجفون  انتفاخ  ومعالجة  الشباب 
القلب  مــن  القريــب  وشــكلها  الوجــه، 
جعلها ترتقي لوســائل التعبير عن الحب 
والإهداءات بين الناس، وتزين في الغالب 
أطبــاق الحلويــات الشــرقية والغربية، 

وتصنع منها الفطائر الشهية. 

وبينما يجلس جمــال، صاحب المزرعة 
وســط محصــول فاكهة الفراولــة، يعمل 
نجلاه اللــذان لا يتخطى عمرهما 25 عامًا، 
في جديــة واتقان، فيقطــف الأول الثمار 
بخفة وسرعة ويضعها في أقفاص خشبية 
الأقفاص  برفع  الآخر  ويقوم  وبلاستيكية، 
إلى مكان يتجمع فيه المحصول في النهاية. 
وفيمــا ترتســم الابتســامة على وجه 
الفــلاح المصري، )فــي العقــد الرابع من 
عمره( يقول بفخــر إن »أهل بلدته، الذين 
منذ  دأبوا  الآلاف  عشــرات  تعدادهم  يبلغ 
عشــرات الســنين، على زراعة الفراولة، 

بكميات تفوق انتاجية بعض الدول«. 
يروي »جمال« أن بلدته تخلت تمامًا عن 
الفراولة،  بخلاف  والفاكهة  الخضر  زراعة 
مشــيرًا في الوقت ذاته إلى زراعة الثوم، 
وســط شــجيرات الفراولة التي تتخللها 

مساحات فارغة في الغالب.
مصر،  فــي  الفراولة  زراعــة  وتمتــاز 
إلى  »جمال«  أشــار  حيث  توقيتها،  بتنوع 
أن حصادها يكون شتاءً وصيفًا، في فترة 
عمل تمتد من الفجر حتى عصر اليوم ذاته 

، على فترتين.

غادة السمان

لحظة حرية

 »أدلة متزايدة« على علاقة فيروس زيكا باضطرابات عصبية

التلسكوب »هابل« يلتقط صورة 
لأبعد مجرة يتم اكتشافها للآن

 
 واشــنطن ـ رويتــرز: أصــدرت إدارة 
)ناســا(  الأمريكية  والفضــاء  الطيــران 
صورة لأبعد مجــرة يتم رصدها حتى الآن 
باستخدام التلســكوب هابل. وقال علماء 
الفلــك إن المجرة تكونت قبــل 400 مليون 
ســنة وهي أبعد مجرة يتم اكتشافها حتى 
الآن. وتقع المجرة المسماة )جي إن-زد11( 
على بعد 13.4 مليار سنة ضوئية من كوكب 
الأرض. والسنة الضوئية هي المسافة التي 
يقطعها الضوء في سنة كاملة بسرعة 300 

ألف كيلومتر في الثانية الواحدة.

ذراع روبوتية 
تفتح آفاقاً موسيقية

ـ رويترز: ابتكر باحثون  ■ واشــنطن 
روبوتية  ذراعــاً  المتحــدة  الولايــات  في 
إضافة  الموســيقية  الفرق  لأعضــاء  تتيح 
طبلة ثالثــة للفريق. ويبلغ طــول الذراع 
ق بكتف  الذكية نحو قدمين ويمكــن أن تُعَلَّ
الموســيقي وابتكرهــا باحثــون في معهد 
إشــراف  تحت  للتكنولوجيــا  جورجيــا 
جيــل واينبرج الذي اشــتهر بابتكار آلات 

موسيقية تجريبية عدة من قبل.
وقــال واينبرج إن الهــدف من ابتكاره 
التقنــي هــو إضافــة الحــد الأقصى من 
الإمكانــات للطبّال علاوة علــى النهوض 
بالتفاعل بين الإنســان والآلــة إلى أقصى 
حد. وأضاف »نرى أنك إذا دمجت التقنيات 
بإمكانات البشــر فإنهم ســيضاعفون من 
الأداء ونتصور أن الموســيقى من المجالات 
التــي يمكن أن نطبــق فيها ذلك.  الرائعة 
الموســيقى تحتاج إلى القيام بأشياء عدة 
فــي آن واحد حيث تحتاج إلــى أداء أمور 

خلال جزء من ألف جزء من الثانية«.

»تبويم نسوي«: عيد النفاق العالمي!
لســت مواطنــة أمريكيــة، وبالتالــي لســت معنيــة بالمناظرات 
التلفزيونية التــي ترافق الحملات الانتخابية الأمريكية، ولا يهمني 
حقــاً من )ســيربح( لكننــي أتمنى أن يربحهــا الأقل إيــذاءً من بن 
المرشــحن لقضية فلســطن وبقية مآســينا العربيــة! وبالتالي ما 
ســأخطه الآن حول المرشحة للرئاسة الســيدة هيلاري كلينتون لا 
صلة له بأدائها السياســي وإنما بقضية إنسانية لفتتني كنسوية. 
وأحببــت التوقف عندها بمناســبة العيد العالمي للمــرأة الذي يحل 

بعد أيام، ويكاد يكون »عيد النفاق« غرباً وشرقاً.
ففي إحــدى المناظرات غمز الســيناتور الأمريكي الســابق جيم 
رها علــى نحو غير مباشــر  ويــب من قنــاة هيــلاري كلينتــون وعَيَّ
بفضائح أسرتها أي بفضيحة زوجها الرئيس كلينتون مع المتدربة 
الســابقة الصغيرة )يومئــذ( الحســناء مونيكا لوينســكي، وكاد 
»الرجــل الأقوى فــي العالم« يومها يضطر للاســتقالة لو لم تدعمه 
زوجته )المرشــحة الرئاســية اليوم هيلاري( حن لم تطلب الطلاق 
منــه وعضــت علــى جرحها بكبريــاء وبرهنــت على مــدى صلابة 
أعصابهــا. وبالتالي فالفضيحة التي اقترفها الزوج لا تســيء إلى 

هيلاري.
من المقبول انتقــاد موقفها من حرب العراق او الضمان الصحي 
او الســلاح في أيدي المواطنن وغير ذلك، أما ما اقترفه زوجها فلا 

يشينها بل يُحاكم عليه وحده و)عشيقته( يومئذ.
أدهشــني أن المرأة حتى في الغرب تدفع ثمن ذنب لم تقترفه بل 
تم اقترافه في حقها.. وها هو سيناتور أمريكي يعيّر زوجةً بخيانة 
زوجها لها معتبراً ذلــك »فضيحتها!« وهو أمر لا يمكن له أن يحدث 
حتى في الشرق! ولم أســمع بعربي واحد يقوم بالتعريض بامرأة 
عربيــة لأن زوجها خانها، بل وتحظــى بالكثير من التعاطف )حتى 

مِنْ قِبلِ الأزواج الخونة!!(..

الزوجة العارية والناخب اللامبالي
في المقابل، حن تقترف الزوجة خيانة ما، لا يعتبر ذلك مشــيناً 
لزوجها بل لها، ولا يؤثر ذلك في مســاره السياســي. وقبل أعوام 
طويلة حن طلــق المتطرف اليميني جان ماري لوبــان )والد مارين 
الزعيمة الحالية للحزب( زوجته الســابقة، »تصورت« شبه عارية 
لحســاب مجلة فضائحية فرنســية شــهيرة هي )فواســي( وذلك 
مقابل مبلغ من المال قائلة إن زوجـــــــها قصّر في دفع نفقـــــــتها! 
كنت قد وصلت للتو للإقامة في فرنســا، وعلمــــــت بهذه الحكاية 
من ســائق تاكســي من أصــل عربــي وعبّر عــن احتــــــقاره لها لا 
لزوجها السياســي.. ووجد أن المأخذ عليه ليس ســلوك زوجته بل 
ســلوكه هــو العدواني نحو الفرنســــين من أصــل عربي والعرب 

عامة.
تــرى هل تدفع المرأة في أقطار كثيرة ثمن الذنب الذي تم اقترافه 
بحقهــا؟ ومتى ينظــر كوكبنا إلى المرأة كإنســان وليــس »كَحمّالة 

خطايا« حتى لذنوب الآخرين في حقها؟

هل المرأة وحدها »البدينة«؟
مثال آخر من الغرب الذي )يلعب( ورقة المســاواة بن الجنسن 
ربمــا دونمــا الكثيــر مــن القناعة! فقــد طالعــت في ملحــق جريدة 
»لوباريزيان« الفرنســية )16 ـ 2 ـ 16( تحقيقــاً جميلًا عن البدينات 
اللواتــي قــررن القبــول بشــكلهن كما هــو )في خمــس صفحات 
مصــورة عن »ملكــة جمال »التدويــرات« ودونما عقــد( وهذا رائع 
لكنني لاحظت أن التحقيق لم يتطرق إلى »الرجل البدين«! كما لو ان 
المرأة وحدها قد تصاب بالبدانــة و»بالتدويرات«! أو كما لو ان كل 
شيء مغفور للرجل وشكله الخارجي ليس مهما فهو )الشاري( لا 
)البضاعة(! من طرفي لا أرى الناس عبر ميزان )الكيلوغرامات( بل 
بعن القلب التي ترى إنسانية الآخر.. نساءً ورجالًا. ولست معنيةً 
بتســمية البدينة بذات )التدويرات( أو )الأوبيز(، الاســم الواقعي 

للبدانة بالفرنسية.

تحسين مظهر )البضاعة(
أنتقل من الغرب إلى الشرق..

تزخر معظم المجلات النســائية العربية بالنصائح إلى العروس 
المستقبلية لتكون في ليلة عرسها أسطورية الجمال والجاذبية...

وتبدأ النصائح من قمة رأســها: شــعرها وتفاصيــل العناية به 
شــهوراً قبل )ليلة الدخلة( وبشــرة وجهها وعنقهــا.. وأعفيكم من 
التفاصيــل ريثما نصــل إلى أخمص قدميهــا! لكنني لم أقــرأ يوماً 
نصيحــة موجهــة للرجل حــول تلــك الليلة وعطــور الذكــور التي 
تجعله هو أيضاً )شــهياً( وعن تشذيب اللحية مثلًا وسواها، بينما 
النصائح تطلب من المرأة )نتف ريشــها( كله كدجاجة قبل الوضع 
في طنجرة الغلي أو ســيخ الشــواء. كأن المــرأة »بضاعة« يجب أن 
تروق للشــاري، والذكر هو »الشاري« وبالتالي ليس عليه أكثر من 
دفع الثمن المادي.. وكأنه ليس للمرأة أنف مرهف يشــمن ومشاعر 
متوقدة قد تمتزج مع شــريك العمر أو تنفــر. و)المقبلات( الزوجية 
مهمة وبعض المجلات النســائية تبــدو ناســيةً أن العلاقة بطرفن 
والمرأة تشــارك في )الفعل( وليســت )المفعول به( فقط ولا الدمية 

المطاطية المنفوخة!!

طرفان في الزواج لا »الشاري« و»البضاعة«!
بعض المجلات الغربية وقع في الخطأ نفسه على النحو المعاكس 
من حيث اعتبار الرجل »ســلعة جنســية« عصرية وإفراد صفحات 
لنجوم غاية في الوســامة الجســدية أي أنهم يعاملــون الذكر كما 
تُعامــل الأنثــى فــي )الرؤيــة الاســتهلاكية التقليدية( للجنســن. 
والمطلوب ببساطة معاملتهما )كإنســان( أولًا.. لا المساواة بينهما 

في حقل الإذلال بتحويلهما إلى سلع جسدية تجارية.
أعــرف أن الغرض المبطن مــن النصائح التجميليــة الموجهة إلى 
المرأة تســويقي استهلاكي بحيث تشــتري هذا العطر أو ذاك وهذا 
)الشامبو( أو ذاك إلى آخر صيحات الموضة لأدوات تجميل الوجه. 
ولأن للرجل أيضا بشرةً وجســداً تتسابق الشركات العالمية اليوم 

لتسويق بضاعة التجميل للذكور كأنها اكتشفتهم قبل عقدين.
ومن الأجمل توجيه النصائح إلى العريســن القادمن بالتذكير 
بالجانــب الانســاني في الزواج الذي يتجاوز قشــور البشــرة إلى 
بشــرة الروح وأعمــاق القلب إذ ما مــن امرأة إلا وثمــة أجمل منها 

وذلك ينطبق على الرجل أيضاً...
وأتطلع إلــى اليوم الذي يكون فيه »يوم المرأة« عيداً إنســانياً، لا 

»ذكورياً« ولا »استهلاكياً« بطقوس منبرية تسيل نفاقاً!

اليوم العالمي للمرأة:
نفاق غرباً وشرقاً

النجمة السينمائية كيت هيدسون
 39- عاماً- حضرت العرض الأول 
لفيلم«كونج فو بانداـ 3« في العاصمة 

الألمانية، برلين الفيلم بطولة 
كل من أنجلينا جولي وجاك 

بلاك وداستن هوفمان 
وجاكي شان

• الرئيــس العراقي فؤاد معصوم، بعــث ببرقية عزاء امس 
الجمعــة، إلى عائلة الشــاعر والإعلامــي زهير الدجيلي، الذي 
وافتــه المنيــة إثر مــرض عضال فــي الكويــت. معتبــراً فقدانه 

خسارة كبيرة للثقافة العراقية والخليجية والعربية.
 

• ينطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يوم 17 من الشهر الجاري من أمام معبد 
حتشبســوت ويحتفل المهرجان ويهدي دورته إلــى روح كل من الفنان المصري العالمي 
الراحــل عمر الشريف  والناقد المغربي مصطفى المسناوي والمخرج هنري لوبارك من 

ساحل العاج.

 • المطــرب المصــري هاني شــاكر عــاد عن قــرار الاســتقالة مــن منصبــه كنقيب 
للموسيقين، وشكر أعضاء مجلس النقابة لإصرارهم على عودته.

 • الشــاعر الإماراتي حبيب الصايغ، أمن عام اتحــاد الكتاب العرب،  يزور تونس 
حاليًــا حيــث التقى مع الشاعـــــــر صــلاح الدين الحمــادي، رئيس اتحــاد الكتاب 

التونسين.

■ جنيــف ـ رويترز: أعلن مســؤول كبير فــي منظمة 
الصحة العالميــة الجمعة أن ثمة »أدلة متزايدة« على وجود 
الفيروســية والمرضــين العصبيين  علاقة بين عدوى زيكا 

صغر حجم الرأس ومتلازمة جيلان-باريه.
وقال بروس ايلوورد المدير التنفيذي للطوارئ الصحية 
والأوبئة في منظمــة الصحة العالمية إن الدراســات التي 
نشرت في الآونة الأخيرة في دورية )لانسيت( الطبية وفي 
إصدارات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 
بشــأن صغر حجم الرأس ومتلازمة جيلان-باريه تعضد 
فرضية مســؤولية عدوى زيكا الفيروســية التــي ينقلها 

البعوض.
وأضاف في مؤتمر صحافــي »منذ إعلان منظمة الصحة 
العالميــة فــي شــباط/فبراير الماضي عن حالــة الطوارئ 
الخاصــة بالصحة العامــة على الصعيــد الدولي والأدلة 
تتراكم باســتمرار بوجــود علاقة الســببية بينهما )زيكا 

والاضطرابات العصبية(«.
ومتلازمة جيلان-باريــه مرض نادر يهاجم فيه الجهاز 
المناعي مناطق من الجهاز العصبــي. وعادة ما يحدث ذلك 

بعد أيام من التعرض إلى فيروس أو بكتريا أو طفيل.

إنتاج ملابس حوامل طاردة لبعوضة »زيكا«
■ دنيزلي ـ  الأناضول: بدأت شركة نسيج تركية، بتصنيع ملابس للحوامل، يحتوي قماشها على مواد طاردة للبعوض الناقل لمرض »زيكا«، 

الذي يعتقد أنه يتسبب في ولادة أطفال بأدمغة غير مكتملة النمو.
وقال عيســى دال، مالك الشركة، ورئيس جمعية صناعة الملابس والنسيج، في ولاية دنيزل، جنوب غربي تركيا، إن الشركة صنعت النماذج 
الأولى من تلك الملابس، وبعد إجراء الاختبارات اللازمة عليها في المختبرات الدولية، بدأت في إرسال عينات منها للزبائن المحتملين، متوقعة أن 

يصلها طلبات كبيرة، من دول أمريكا الوسطى، واللاتينية، وجنوب شرق آسيا.
وحول ســبب توجههم لصناعة ملابس تقي من فيروس »زيكا« غير المنتشــر في تركيا، أوضح دال، أن شركته المتخصصة في صناعة الملابس 
المناســبة لأداء وظائف مختلفة، تلقت طلباً بإنتاج ملابس تقي من البعوض الناقل لهذا الفيروس، خلال مشاركتها في مؤتمر بالولايات المتحدة، 

وهو ما دفعها لهذا الأمر.
ولفت إلى أن شــركته سبق لها أن أنتجت غطاء يقي الطعام من الحشرات، إلا أنها احتاجت لمزيد من الأبحاث لصناعة ملابس حوامل تقي من 

البعوض، حرصاً على أن لا يحتوي القماش مواد ضارة بالجنين.
وبيّن أن الأبحاث التي أجرتها الشركة، أدت إلى العثور على مادة يمكنها طرد العديد من الحشرات من بينها البعوض المسبب لفيروس »زيكا« 
وتســتخدم في الملابس العسكرية، كما تتلاءم مع المعايير الصحية العالمية، مشيراً إلى أنه بعد التأكد من مختبرات في ألمانيا من عدم تسبب تلك 

المادة في أضرار بصحة الإنسان، بدأت الشركة في إنتاج ملابس للحوامل، يحمل قماشها تلك المادة. 
ووفق رئيس الجمعية، يمكن غسل تلك الملابس، حتى خمسين مرة، قبل أن تبدأ المادة الطاردة للبعوض في فقدان فعاليتها. 

مجوهرات مبتكرة في باريس
اكتســى صدر هذه العارضة الحســناء بأحدث مبتكرات تصميم المجوهرات من بيت 

الأزياء »لانفين« وعرضت في »باريس«


